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:أعضاء لجنة المناقشة  

    .................. ًيسا     ً      مشرفا ورئ.                   الدكتور علي عجين

.................      .          ًعضوا  .  سلطان سند العكايلةلدكتور االأستاذ   

          ...................        ًعضوا          .                عامر الحافيالدكتور

          ............           .......       ًعضوا     .     محمد عيسى الشريفين  دكتورلا

 

لحـديث الـشريف، في كليـة الدراسـات اقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول عـلى درجـة الماجـستير في 

 .الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت

  .م2007/  5  /12:  فينوقشت وأوصي بإجازتها

 

 



 

 

ب 

 إهداء

 

 

 ...الحبيبين لوالدي

 ....شكرهم عن الكلمات عجزت لمن

 ....أرشداني العم طريق وإلى... رباياني الإيمان على لمن

 العمل هذا أتممت حتى

 ...سبابهاأ وأنتم رسالتي أهديكم

 

  

      ..ابنتكم

 

     

 

 

 



 

 

ج 

 ٌ وتقديرٌشكر

 

 عـلى الإشرافب لّتفض الذي عجين، علي الدكتور الفاضل أستاذي إلى موصول الجزاء بخير ٌودعاء ،جزيلٌ ٌشكر 

 .أنهيتها حتى ومشورة، معل من عنده ألتمسه فيما لي العون يد وتقديم بها، والاهتمام ،الرسالة هذه

 

 وأثروهـا الرسـالة امناقـشة بقـول تكرمـوا والـذين المناقـشة، لجنة أعضاء الأفاضل للأساتذة بالشكر تقدموأ 

 . بوتوجيهاتهم

  

 وأسـتاذي الرسـالة، موضـوع إلى إرشـادي في فـضلال لـه كان الذي الدغامين زياد الدكتور أستاذي شكرأ كما 

 .الدين أصول قسم رئيس الحافي عامر الدكتور

  

  .الدراسة لنواة منطلقا فكانت تبتهمك أبواب لي فتح الذي الإسلامي للفكر العالمي المعهد شكر أنسى لاو 

  

 

 أسـاتذة، مـن معروفا فيها لي أسدى من كل وإلى الرسالة، هذه إتمام في عدنيسا من كل إلى موصول والشكر 

 التـي" الـديري آيـة "لــ وشـكري كـرام، وأهـل عزيزات، وزميلات ،الأردنية والجامعة البيت آل جامعتي في وإداريين

 .الصورة بهذه خرجت حتى وتنسيقها الرسالة طباعة في أعانتني

 

 

  

 

 



 

 

د 

 الـفـهـرس

 الـمـوضـوع
 الإهـداء
 تـقـديـرشـكـر و

 الـفـهـرس
 الـمـقدمـة

 الـعـربـيـةباللـغـة ـلـخـص الم
 الـتـمـهـيـد

 .مفهوم السنن الإلهية في النفس الإنسانية: الفصل الأول
 .في اللغة والاصطلاحالإلهية مفهوم السنة : المبحث الأول
 .حمفهوم النفس الإنسانية في اللغة والاصطلا: المبحث الثاني

 .ألفاظ ومصطلحات ذات صلة بسنن الأفراد: المبحث الثالث
 .وخصائصها وأساليب التعبير عنهاالإلهية أنواع السنن : رابعالمبحث ال

 .علاقة السنن بالقدر: المبحث الخامس
 سنن الهداية والضلال: الفصل الثاني
 .تعريف الهداية والضلال: المبحث الأول

 .لـلـهاإلا هدى هدى لاالسنة في أن :  الثانيالمبحث
 .سنة التدين في النفس الإنسانية: المبحث الثالث
 .ثنائية الهداية والضلال في النفس الإنسانيةالسنة في : المبحث الرابع

 .السنة في تأثير الأعمال على الإنسان هداية وضلالا: المبحث الخامس
 . تأثير المشاعر على الإنسان هداية وضلالاالسنة في: المبحث السادس

 .ســنن الــرزق: الفصل الثالث
 .ِّمفهوم الرزق: المبحث الأول
 . بالرزقلـلـهسنة تكفل ا: المبحث الثاني

 .السنة في أسباب الرزق: المبحث الثالث
 .سنن محق الرزق: المبحث الرابع

 .ـمـةتالـخـا
 .صادر والمراجعقائمة الم

 .فـهـرس الآيـات القـرآنـيـة
 .فهرس الأحاديث النبوية

 الملخص باللغة الإنجليزية
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ه 

  الرحمن الرحيملـلـهبسم ا

 

 الـمـقـدمـة

   

حابه وعـلى مـن سـار عـلى نهجهـم صـ رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آلـه وألـلـهالحمد 

 ..هديهم إلى يوم الدينواهتدى ب

 

ُإن ربكم ا﴿: تبارك وتعالى لـلـهيقول ا َُ َّ َّ ِ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى علىَ العرش لـلـهِ ْ َ ْ َ ََّ ََ َ َّْ ََّّ ْ َُ ٍ ََّ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ ِ

مس والقَمر والنجـوم مـسخ َّيغشي الليلَ النهار يطلبه حثيثا والشَّ َُ ُ َُ َ َ َ َ َُ َُّ ََّ َ ْْ ُ ََّ ً ِ ُ ْْ َ ِ َرات بـأمره ألاَ لـه الخلـق والأمـر تبـارك اْ ْ ْ ََ َ َ ُِ َْ َ َْ ُ َ ُ َ َِ ِ ُّ رب لـلــهٍ َ

َالعالمين َِ َ ْ﴾ )1( 

 

 هـو لـلــهاوبمـا أن .  قرر لكل منها طريق سيره، ووظيفته فـلا يخـرج عنـهالسموات والأرض ثم لـلـهاخلق 

َ ألاَ ل﴿:  لذا قال سبحانه لابد أن يكون هو الآمر؛ فالخالق ُه الخلق والأمرَ ْ ََ ُ ْ َْ من خلق  خلق جل شأنه فأمر، والإنسان ﴾ُ

 . لـلـهخلق ا

 سبحانه بالتكليف والابـتلاءالدينية ة، وتتعلق أوامره َّوأوامر كونيدينية أوامر :  جل شأنه نوعانلـلـهوأوامر ا

 لـلــهالمتعلقة بربوبية ا" أي هي وتبينهاالنواميستلك الأوامر التي ترسم   فهيةَّ الكوني سبحانهأوامرهأما ، والتشريع

 .)3( جل شأنه في خلقهلـلـه، وهي سنن ا)2("وخلقه

في السنة المطهرة، وبين أن التزام قوانينه جـل  نبيه  سبحانه سننه للإنسان في كتابه العزيز وعلى لسان لـلـهَّوبين ا

 .شأنه والعلم بسننه والسير في ضوئها هو سبيل فلاح الإنسان في حياته

ًوالناظر في حياة المسلمين اليوم يتفطر قلبه ألما على ما آل إليه حالهم فكـان لا بـد مـن مراجعـة للأسـباب،  

بـات مـن  ﴿: جل شأنه أن الإنسان هو محور التغيير الأول فيها لـلـهاسة لسبل التغيير والنجاة التي بين اودر ِّله معقِّ ٌُ َ َ ُ َ

ِبيِن يديه ومن خلفه يحفَظونه من أمر ا ْ َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ُِ ََ ُ ْ ِ ِ ِْ َ َّ إن الـلـهْ َ لاَ يغير مـا بقَـوم حتـى يغـيروا مـا بأنفُـسهم ولـلـهِ َ ُ َ ُْ ِ ِ ْ َ ََ ِ ِْ ُ ِّ ُ َِّّ َ ٍ َإذا أراد اْ َ َ َ  لـلــهِ

ٍبقَوم سوءا فلاَ مرد له وما لهم من دونه من وال َ ِّ َ َ َِ ِِ ُ َُّ َ َُ ٍَ َ ً ُ ْ  وأنهـا  تخضع لـسنن ثابتـة النفس الإنسانيةّ وبين جل شأنه أن)4(﴾ِ

 .تبدأ من نفس الإنسان

                                                 
 .54: الأعراف) 1(
، 2004: 1 الأردن، ط-، الـدار العثمانيـةالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيـدة والـسلوكشريف الخطيب، ) 2(

 .35، ص1ج
 -، دار الفكـرشفاء العليل في مسائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، )هـ751(محمد ابن الشيخ المعروف بابن قيم الجوزية)3(

 .281، ص)ط.د(، 1978: بيروت، ط
 .11: الرعد) 4(



 

 

و

ة بالنفس الإنـسانية  المتعلقلـلـهفكانت هذه الدراسة محاولة على طريق تكوين صورة واضحة عن سنن ا

 . محور التغيير الأول، مرتكزة على النبع الصافي حديث الرسولالنفس هي  َعلى اعتبار أن

 

 :أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع

 

 :كمن أهمية هذه الدراسة فيت

في نفـس الإنـسان، تلـك جـل شـأنه  لـلــه التـي سـنها االنـواميسخطوة في طريق الكشف عـن أنها  .1

ن تـرك حقـائق ، إذ أ حياتـه دون اضـطراببالعلم والعمل بها ينهض الإنـسان فتـسير التي النواميس

 بـد مـن الكـشف عـن أهميتهـا،  في ضـياع الإنـسان، لـذا كـان لاًاسببُيعد السنن الإلهية دون دراسة 

 .وخصائصها، وماهيتها

التي قد يـصعب عـلى الإنـسان  -والمشاهدة أيضا –شرفة مصدر موثوق للمعارف الغيبيةالسنة المّأن  .2

 مـادة غزيـرة لمين يجدون في نصوص القـرآن الكـريم والحـديث الـشريفالوصول إليها، غير أن المس

 .نع بهتجاهدت الإنسانية لتصل فيها إلى صواب تق  طالماللكشف عن حقائق تتعلق بالإنسان

َّ إن ا﴿للدعوة الإلهية قي قوله سبحانه وتعـالىأنها استجابة  .3 َ لاَ يغـير مـا بقَـوم حتـى يغـيروا مـا لـلــهِ ُ َ ُْ ُ ِّ ُ َِّ ََّ َ ٍ ْ ِ

ْبأنفُسهم  ِ ِ ْ َ جـابي، ليتغـير حـال  فتسعى إلى البحث عن السنن التـي تتغـير بهـا النفـوس التغـير الإي)1(﴾ِ

 . تبارك وتعالىلـلـهأراده لها ا ولتتجه إلى الشهود الحضاري الذي ،المسلمين نحو الخير

 

 :مشكلة الدراسة

 

 للمعرفة في كل مجالاتهـا، وهـي مـصدر لاينـضب ًا موثوقًادرتنبع مشكلة الدراسة من كون السنة النبوية مص

 استمرار الاتصال بها والإفادة من المعارف والعلـوم المهمـة التـي ، فكان لابد من العمل علىلى كثرة الاستنباط منهع

ي تـ النواميسها معها وفق ثلىسبل التعامل المتعالجها ومنها تلك العلوم التي تختص بالنفس الإنسانية، التي تدرس 

م والمعـارف، ستفادة مـن الحـديث الـشريف بالقـدر الأكـبر في مثـل هـذه العلـو لهذا كان لابد من الا؛لـلـهأودعها ا

 :لإجابة عن عدد من الأسئلة منهاجاءت هذه الدراسة لو

في الحـديث النبـوي  وأيـن مظانهـا ؟ وبمـاذا تتـصف؟معنى السنن الإلهية المتعلقـة بـالنفس الإنـسانيةما  -

 ؟ الشريف

                                                 
 .11: الرعد) 1(



 

 

ز

 ة ؟ ما هي علاقة القدر بالسننن الإلهي -

وضـحت وهـل ؟ للإنسان دور فاعـل فيهـابينت الأحاديث إن كان  وهل ما هي السنن المتعلقة بالهداية؟ -

 من الهداية والـضلال عـلى  وما أثر كل؟لاًِّتؤثر على الإنسان هداية أو ضلاالتي ؤثرات الم الأحاديث ما هي

 ؟الإنسان

وهـل  ؟للإنـسان دور فاعـل فيـه كـان إذارة مـا طهـجاء في السنة الم وهل بالرزق؟ما هي السنن المتعلقة  -

 ؟نسان بركة أو محقالإ على رزق اِّوضحت الأحاديث ما هي المؤثرات التي تؤثر

 

 :أهداف الدراسة

     

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 بوجـه صائـصهاوخ لإنـسانيةفي الـنفس ا   أحاديـث المـصطفى تعالى التي دلت عليهالـلـه انمعرفة سن -

  بعـضوبيان الإلهية في النفس الإنسانية،  عن السنن ّ الأساليب التي عبر بها الرسول  والكشف عن،عام

، وفـق المـنهج  للارتقاء بالنفس وإصلاحها لتحقيق الفلاح لها في الـدنيا والآخـرة؛ الواردة في الحديثالسنن

 .نني المستنبط من هدي الرسولالس

 للأخـذ بـسنن الهدايـة  التـي وردت في الحـديث النبـوي الـشريف ايـة والـضلالدالكشف عـن سـنن اله -

، وفقـا للمـنهج ، والكشف عن سنن الضلال للابتعـاد عنهـافادة منها في تربية النفس والنشءوتفعيلها والإ

 .نواميسها فيها من لـلـهًلال تربية النفوس بناء على ما أودع االنبوي من خ

، وتـصحيح الخطـأ في النظـرة تجـاه الـرزق، الواردة في الحديث النبـوي الـشريف الكشف عن سنن الرزق -

 .نسانلإوأسبابه، وبيان الارتباط بين الرزق وفعل ا

 

 : الدراسةمنهج

 

 :نهج التاليالموفق اتبعت في الدرسة 

تلـك الأحاديـث التـي  ثم انتقـاء ،التي تتضمن أو تتعلق بسنن النفس بشكل عام اديث النبويةجمع الأح -

 .لك من خلال استقراء كتب السنة المشرفة وذ،سنن الهداية والضلال وسنن الرزق بوجه خاصتتعلق ب

 عـلى دت فـيما يتعلـق بـصلب الرسـالةتخريج الأحاديث النبوية ودراسة أسانيدها والحكم عليها، واعتمـ -

 .الشواهد اللغويةغير  في هد بالضعيفةالأحاديث الصحيحة والحسنة ولم أستش



 

 

ح 

 التـسعة دون تـب ضـمن الكهبتخريجـ، اكتفيـت هما في الـصحيحين أو أحـداردو الـديثتخريج الحـ عند -

التوسع في غيرها، أما الأحاديث التي هي من غير الصحيحين فتوسـعت في تخريجهـا بحـسب الحاجـة إلى 

 .ذلك

 .وايات الأصح في التخريجمت الرقد -

 في  السند جرحا وتعديلا، ثـم عملـت عـلى دراسـة الاتـصالوفي الحكم على الأحاديث قمت بدراسة رجال -

التقريـب،  ابـن حجـر في  كتب الرجال، وفي حال اختلاف العلماء يكون الترجـيح لحكـم عدد فيفيالأسانيد 

 ً. أو ضعفاً الحكم على الأحاديث، صحة أو حسناواستأنست بأقوال العلماء السابقين والمحدثين في

لالة في الاستشهاد في عدد مـن المواضـع وأحيـل عنـد التكـرار إلى كررت الأحاديث التي كان لها أكثر من د -

 .الموضع الأول حيث التخريج والحكم على الحديث

سـنن والـضلال و لهدايـةاستنباط السنن الإلهية المختصة بـالنفس الإنـسانية التـي تتعلـق بـسنن اقمت ب -

 التـي يتناولهـا نة عن الـسنالرزق، ودراستها وصياغة صورة تتكون من هذه السنن الجزئية للخروج بصور

 .الفصل

 ، أو مـنعززت ما وصلت إليه من فهم بأقوال العلماء السابقين والمحدثين سواء في كتب شروح الأحاديـث -

علم كتب لأخرى مثل علم النفس وخاصة الديني منه، واستفدت مما كتب في العلوم اعلوم، وغيرها من ال

 .الأديان

 .الناحية اللغوية والاصطلاحيةمن التي عرضت لي في الدراسة،  المفاهيمبتوضيح اعتنيت  -

  

 :ابقةَّراسات السِّالد

 

تـي بـرزت  من خلال اعتناء القرآن الكريم بعرضها وبيان الآثار المترتبـة عليهـا، الالسنن الإلهية تظهر أهمية 

من خلال تناول العلماء للآيات الواردة في السنن بالدراسة والتحليل، وذلك في كتب التفسير وبعض الدراسـات التـي 

 .هاّمية، إلا أنهم لم يفردوا دراسة لتضمنت موضوع السنن مثل كتاب مجموع فتاوى ابن تي

َوقد وجد   ِ ٌعلماء المسلمين المحدثين توجهفي دراسات ُ ّ َ هـذه الدراسـة  وتأتي . موضوع السنن الإلهية نحويركب َ

-لدراسة الموضوع من خلال الحديث النبوي الشريف، حيث لا توجد دراسة  محاولةمبنية على الجهود السابقة في 

  : ْالسابقة التي أفدت منهاالدراسات ومن .  تختص بدراسة الموضوع في الحديث النبوي-فيما اطلعت عليه

      



 

 

ط 

 بـيروت، –، مؤسـسة الرسـالةالسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةان،  عبد الكريم زيد-

 .1993 :1ط

 –، صياغة محمد جعفـر شـمس الـدين، دار التعـارف للمطبوعـاتالسنن التاريخية في القرآن محمد باقر الصدر، -

 .1989:ط ) ط .د(سوريا، 

 الأردن، –الدار العثمانيـة،ة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوكالسنن الإلهية في الحيا شريف الخطيب، -

 .2004 :1ط

 .1999، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن، الابتلاء في القرآن الكريم محمد يوسف دوفش، -

اجـستير غيرمنـشورة، كليـة الـشريعة، ، رسـالة م"قضية الرزق في القـران الكـريم" عبد الرزاق محمد نصار محمد، -

  1987الجامعة الأردنية، عمان،

 

 :صعوبات الدراسة

وعـدم ،  الإنـسانية في الـنفسقلة المصادر التي تعرضت لموضوع السنن الإلهيـةتمثلت صعوبات الدراسة في  

معينـة تتواجـد في ًأن موضوع الدراسـة موضـوعا اسـتنباطيا لا يعتمـد عـلى ألفـاظ ، إذ سنن الأفرادتعرض العلماء ل

الأحاديث أو مظان معينة في الكتب، بل إن المعلومات التي لا بد منها للتأسيس للموضوع والتأصيل لـه منثـورة في 

 .هم دقيق للوصول إليهافوهي كذلك تحتاج إلى استنباط والمكتبة الإسلامية، جل كتب 

عمـر محمـد عمـر، بعنـوان : للباحـثدراسة مهمـة في الموضـوع إلى وصول تمكني من الأن عدم إضافة إلى  

  .  وثيقة بموضوع دراستيةالسنن الإلهية في النفس البشرية، والتي يوحي عنوانها بصل

 

 :خطة الدراسة

  :التفصيل الآتيوفق قمت بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة  

 الـتـمـهـيـد

 

 .نسانيةمفهوم السنن الإلهية في النفس الإ: الفصل الأول

 . في اللغة والاصطلاحن الإلهيةمفهوم السن: المبحث الأول

 .مفهوم النفس الإنسانية في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني

 .ألفاظ ومصطلحات ذات صلة بسنن الأفراد: المبحث الثالث

 . وخصائصها وأساليب التعبير عنها الإلهيةأنواع السنن: رابع المبحث ال

 .بالقدرالإلهية قة السنن علا: المبحث الخامس

 



 

 

ي 

 سنن الهداية والضلال: الفصل الثاني

 .تعريف الهداية والضلال: المبحث الأول

 .لـلـه هدى الـلـهإلا اهدى لا السنة في أن : المبحث الثاني

 .سنة التدين في النفس الإنسانية: لثالثالمبحث ا

 .ثنائية الهداية والضلال في النفس الإنسانية: المبحث الرابع

 .السنة في تأثير الأعمال على الإنسان هداية وضلالا: لمبحث الخامسا

 .السنة في تأثير المشاعر على الإنسان هداية وضلالا: المبحث السادس

 

 .ســنن الــرزق: الثالث الفصل

 .ِّ الرزقتعريف: المبحث الأول

 . بالرزقلـلـهسنة تكفل ا: المبحث الثاني

 .زقالسنة في أسباب الر: المبحث الثالث

 .سنن محق الرزق: المبحث الرابع

 

 .الـخـاتـمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ك 

 ملخص الدراسة

 

  السنن الإلهية في النفس الإنسانية في الحديث النبوي الشريف

 نموذجا سنن الهداية والضلال وسنن الرزق

 .آلاء سعيد الفوارعة: إعداد الطالبة

 .الدكتور علي سعود عجين: إشراف

 

 السنن الإلهية في النفس الإنسانية، دراسة تخـتص بمـا يتـصل و موضوع، وهمهما موضوعا رسالةتدرس هذه ال

الحـديث النبـوي الـشريف، لإظهـار حقـائق حـول من بالنفس الإنسانية من السنن، وتستقي هذه الدراسة أصولها 

 .سننل االسنن الإلهية، ثم الكشف عن بعض تلك السنن ودراستها وعرضها وتحليلها، كنماذج لغيرها من

تتألف هذه الرسالة من مقدمة عرضت فها أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع ثم بينت مشكلة الدراسة و

، وأهدافها والمنهجية التي اتبعتها فيها والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجهتهـا أثنـاء الدراسـة، بالإضـافة إلى 

 ثم أتبعت المقدمة بتمهيد لموضوع السنن يعرض بعضا من خطة البحث التي تم اعتمادها من قبل مجلس الكلية،

  عنـد غـير المـسلمينلهيـة عنـد الأقـوام الـسابقة، ثـماللفتات عن السن الإلهية في القرآن الكريم، ويعرض للسنن الإ

 .اليوم

 ا وخصائـصه الألهيـةأنـواع الـسننوفي  ، مفهوم السنن الإلهيـة في الـنفس الإنـسانيةبحثت فيلفصل الأول في او

 .أما المبحث الأخير، ووضحت في هذا الفصل كذلك علاقة السنن الإلهية بالقدروأساليب التعبير عنها، 

ول عن سنن الـنفس الإنـسانية عامـة؛ حيـث ويعد الفصلان الثاني والثالث نماذج تطبيقية لما جاء في الفصل الأ

تعريـف الهدايـة والـضلال ثـم بحـث في ل حيث درست فيـه  لسنن الهداية والضلانيعرضت الدراسة في الفصل الثا

أتبعـت تلـك الفـصول و، مت الباحثـة بدراسـة الـسنن الإلهيـة في الـرزقصل الثالث قاوفي الفالسنن المتعلقة بهما، 

 . من التوصياتًبخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج وبعضا
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 الـتـمـهـيـد

 

 رب العـالمين والـصلاة والـسلام عـلى سـيد المرسـلين وعـلى آلـه وأصـحابه و أزواجـه الطيبـين لـلـهالحمد  

 .الطاهرين أجمعين

 

 .السنن الإلهية في القرآن الكريم

ً اة الإنـسان فـرداإن موضوع السنن الإلهيـة مـن الموضـوعات ذات الأهميـة والمتـصلة بكـل تفاصـيل حيـ 

 .وجماعة، والعلم به من أنفع العلوم للإنسان

 ا وأمـره بـضرورة العلـم والعمـل بهـا ولفت نظـره إليهـعرفة المهَّ جل شأنه أمد الإنسان بهذلـلـهلذا فإن ا 

ة تـارً  سبحانه الـسنن في القـرآن الكـريم في أحـد عـشر موضـعالـلـه في القرآن الكريم، حيث ذكر اًويظهر هذا جليا

ُقد خلتْ مـن قـبلكمُ سـنن فـسيرواْ في الأرض فـانظْرواْ ﴿ : سبحانههمنها قولبصيغة الجمع وأخرى بصيغة الإفراد و ُ َ َِ ْ َ ِ ُْ ُِ ِ ٌِ َ ْ َ ََ َ ْ

ِّيف كاَنَ عاقبة المكَذكَ ُ ْ ُ َ ِْ َ ُيريد ا﴿ : وقوله جل شأنه)1( ﴾ َبِينَ ِ ِ ليبين لكمُ ويهديكمُ سنن الذين من لـلـهُ ِ ِ َِ ََّ ََ ُ ْ َ َ ْْ َ َ ِّ َ َقبلكُم ويتوب ُ ُ َ َْ ِ ْ َ

َعليكمُ وا ْ ْ َ ٌ عليم حكيملـلـهَ ٌِ َِ َسنة ا ﴿: وقوله تعالى)2(﴾َ َّ ِ في الذين خلوا من قبلُ ولن تَجد لسنة الـلـهُ ِ ِ َِّ ُ َْ ِ َ َ ََّ َ ْ َ َ ً تبَـديلالـلــهِ ِ ْ﴾)3( 

َسنة ا ﴿:وقوله َّ ِ التي قد خلتْ من قبلُ ولن تجَد لسنة الـلـهُ ِ ِ َِّ ُ َْ ِْ َ َ ََّ َ ًديلاْ تبَلـلـهََ ِ﴾)4(  

، ل منهـا نظريـة متكاملـةّ وشـكعرضها بصورة علميـة واضـحةالإلهية ف ل للسننيأصبت جاء القرآن الكريم

 في خلقه، وبمعالجات لها كما تضمنت آيات القرآن الكـريم لـلـهجاءت آيات القرآن الكريم بنماذج من سنن ا حيث

، يقـول نـواميسفظ صريح ووردت أخرى على صـورة ال لهذه السنن، ووردت بعض السنن في القرآن الكريم بلًاوصف

القـرآن يطـرح عـلى العقـل البـشري ولأول مـرة مـسألة الـسنن والنـواميس التـي تـسير حركـة :"  خليلعماد الدين

 . )5("التاريخ

أسـس الإسـلام نظريـة في الـسنن لم نة المشرفة صورة متكاملة للـسنن، وا جاء في  القرآن وفي السل بمّفتشك

وهذا المفهوم القرآني يعتـبر فتحـا عظـيما للقـرآن :" الصدرمحمد باقر أي دين أو فكر أو فلسفة، يقول ا إليهيسبقه 

ويبقى للقـرآن مجـده لأنـه ... الكريم لأننا في  حدود ما نعلم القرآن أول كتاب عرفه الإنسان أكد على هذا المفهوم 

إرشـاد إلهـي لم يعهـد في :"  رشـيد رضـا أن الـسنن ويرى محمد)6("طرح هذه الفكرة لأول مرة على الساحة البشرية

                                                 
 .137: آل عمران) 1(
 .26: النساء) 2(
 .62: الأحزاب) 3(
 .23: الفتح) 4(
 .68، ص1992: 5 الرياض، ط-المية للكتاب الإسلامي، دار العحول تشكيل العقل المسلم عماد الدين خليل، )5(
ط ) ط .د( سـوريا،–، صياغة محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعاتالسنن التاريخية في القرآن محمد باقر الصدر، )6(

 .63-62، ص1989:
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 بـه لـلــهكتاب سماوي ولعله أرجـئ إلى أن يبلـغ الإنـسان كمالـه الاجتماعـي فلـم يـرد إلا في القـرآن الـذي خـتم ا

 )1("الأديان

 

 :السنن الإلهية في الديانات السماوية السابقة

 الدين من عقائد وعبادات وشرائـع، واءمـت  الأمم السابقة والأقوام الماضية شأن باقي أمورفيشأن السنن 

 عـز وجـل في لـلــهها أنبياؤهـا بـسنن اهذا يعني أن الأقوام السابقة جاءونسانية في المراحل التي مرت بها، حال الإ

بالقدر الـذي يـستطيعون كانت هذه المعرفة من السنن َّن الاجتماعية أو السنن الفردية، كما أن  السنًالإنسان سواء

لسنن إنما جاء بعد أن وصلت الإنسانية إلى قدر مـن بهم، وتأسيس النظرية الكاملة لتحتمله عقولهم وتجارإدراكه و

المعرفة والفهم اللذين يؤهلانها لفهم هذه النظرية والقدرة على بنائها والاستفادة منها فكان الفضل للقرآن الكريم 

 .والسنة المطهرة في وضع أسس هذا العلم

 لـلــه وهي من أوائل السنن التي بلغها ا، إليها البشرية سنة الهداية والضلاللـلـهرشد اومن السنن التي أ

َفإما يأتينكُم مني هدى فمن اتَّبع هداي فلا يضلُّ ولا يـشْقى﴿ : وذلك حين أوحى له،آدم عليه السلام على الأرض َ ََ َ ََ ِ َِ َ ََ َ ًُ ِ َُ ِّ ََّ ََ ِّ َّ ْ ِ 

ِ ومن أعرضَ عن ذكرْي فإنَّ۞ َ ِ ِ َ َْ َ ْ َ ً له معيشَة ضَنكاًَ ِ َ ُ َ﴾)2( 

ًفقلتُ استغْفروا ربكمُ إنَّه كَـانَ غفـارا﴿ :وبسنة رزق الأمم ورخائها يخبر نوح عليه السلام قومه وذلك في قوله ََّ ْ َُ ُ ِ ْ َّ ُ ِ َ ْ َ۞ 

َيرسل السماء عليكُم مدرارا ويمددكُم بِأموال وبنين ويجعل لكُم جنات و َ َ َ ً ٍَ َّ َ َ ْ ْ ِّْ َ َ ْ َُّ ََ ِ ِ ٍِ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ َ ِ ًيجعل لكُم أنهْاراْ َ َ ْ ََّ َ ْ﴾  )3(. 

 ،لـلــهولفت شعيب عليه السلام أنظار قومه إلى سنة محق وإهلاك الأمم الكافرة والمعرضـة عـن هـدي ا

 إذا فعلـوا ، وأن مـا أصـابهم لـيس ببعيـد عـن قومـه،وذلك من خلال تذكيرهم بمشاهداتهم لما حل بالأقوام قـبلهم

َويا قوم لاَ يجرمنكمُ شقاقي أن يصيبكُم مثْلُ ما أصـاب قـوم ﴿ :ليه السلام يقول تعالى على لسان شعيب ع،فعلهم َ َّْ َْ ََ َ ََ ِّ َ َْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ِ ِ َ

ٍنوُح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكُم بِبعيد ِ ٍ ِ ٍَ ِّ َُ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ ٍْ ٍَ ، وقد وعى السنن عن الأنبياء من آمن من أقـوامهم، )4(﴾َُ

ِوقال الذي آمـن يـا قـوم إني أخـاف علـيكُم مثْـلَ يـوم  عنه ﴿ لـلـه آل فرعون يخبر اوذكَّروا بها، ومن هؤلاء مؤمن ِْ َْ َِّ َْ َ ِّ َّ ََ ُ َ َ ِ َ ََ ِ َ

ِالأحزاب َ ْ َ َ مثْلَ دأب قوم نوُح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما ا۞ْ َْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََّ ُ َ َ ٍ ِ ْ َ ِ ِ يريد ظلما لـلعبادلـلـهْ َِ ْ ِّ ًْ ُ ُ ِ ُ﴾ )5(  

سابقة عرفت سنة محق الـرزق لمـن كفـره، ويظهـر هـذا مـن خـلال قـصة صـاحب كما نجد أن الأقوام ال

ًفعسى ربي أن يـؤتين خـيرا  فقال له صاحبه معلما ومذكرا ﴿ هماوجحد عليه ونعمته لـلـهفضل االجنتين الذي أنكر  ْ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ

                                                 
 115، ص4، ج1999: 1 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةالمنار، )م1935(محمد رشيد رضا) 1(
 .124 -123: طه)2(
 .12 -10: نوح)3(
 .89: هود) 4(
 .31 -30: غافر)5(
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ِمن جنتك ويرسلَ عليها حسباناً مـن الـسماء فتـصبِح صـع ِ َِ ََّ ْ ُُ َ َ َّ َ ْ َْ ِّ ُ َ َِّ ََ َ ْ ًيدا زلقـا َ َ َ ُأو يـصبِح ماؤُهـا غـورا فلـن تـَستطيع لـه ۞ً َ ََ َِ َ ْ َ ً ْْ َ َ َ ْ ُ َ

ًطلبا َ َ﴾)1( 

 عليه وسلم قـصة لـلـه عنه عن الرسول صلى الـلـهوفي سنة الابتلاء أخرج مسلم من حديث صهيب رضي ا

لابـتلاء سـنة ملازمـة التي تدلل على أن علماء ورهبان الأمم السابقة كانوا على علـم بـأن ا الراهب والغلام والساحر

َّوإنَّك ستبتلى فإنْ ابتليتَ فلا تدَل علي:"  فقد قال الراهب للغلام،للدعوات َ َّ َ ََ ُ َ َِ ُ َ ُْ ِ ْ َ َ ِ َ")2( . 

ُ سنة الجزاء وأن الإنسان يحفَظوفي ْ الـذي يبـين أن  أخـرج البخـاري حـديث أصـحاب الغـار . بالخير يعملهُ

َإنَّه وا :"ضهم لبعض لما أطبق عليهم الغار حين قال بع،الرجال كانوا على علم بهذه السنة ُ ْ يا هؤلاء لا ينجـيكُم لـلـهِ ُ َِ ْ َ َِ ُ َ

ِإلا الصدق فليدع كُلُّ رجل منكمُ بما يعلم أنَّه قد صدق فيه ِ َِ َ ُ ََّ ْ ُ ِ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ ِّْ َُ ٍ َ ُ َ َ ِ")3( . 

ر مـن العلـم  عن السنن، ولكنها وإن كان لديها قـدًفكل ما سبق يدلل على أن الأمم السابقة علمت شيئا

 وأدى إلى نـزول عـذاب ، مـا أورد الأمـم الـسابقة مـوارد الهـلاك وهو،اٍّ إلا أن حالها معها كان في غالبه سلبي،بالسنن

 . من علملـلـهأو تجاهلت ما جاءها به أنبياء ا،  أو أنها نسيت، فهي لم تنتفع بما عندها من علم، عليهالـلـها

نزل  فـأ،لـلــه لكل الأقوام التي ابتعدت وأعرضت عـن مـنهج اًلازما كان ملـلـهوهذا الجهل والترك لسنن ا

 .  بهم العقاب وأبادهملـلـها

ِيـا ليتنـي  :"  عث الرسـولُ عنها قول ورقة بن نوفل حين بلـلـهأخرج البخاري من حديث عائشة رضي ا َ ْ َ َ

َفيها جذعا ليتني أكوُنُ حيا إذ يخرجك قومك، فقال َ ََ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ٍّ َْ ِ َِ ً َ َ  : َأومخرجي هم، قال َ ْ ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ َنعَـم لـم يـأت رجـلٌ قـط بمثْـل مـا : َ ُ َِ ِ َِ ُّ َ َ ِ ْ َ ْ ْ

ًجئتَ بِه إلا عودي وإنْ يدركِنْي يومك أنصرْك نصرَا ْْ ُ َ َُ ََ ُ ْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ ُ َّ ْ َ مؤزراًِ َّ َ  يبين الحديث أن سنة ابتلاء الأنبياء والـدعوات كانـت )4("ُ

مـن كان لدى السيدة خديجة قبس من العلـم بـسنة الجـزاء وأن جـزاء من مدركات ورقة بن نوفل، كما ويبين أنه 

                                                 
 .41- 40:الكهف) 1(
المعـروف  : لـلــهالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عـن العـدل عـن رسـول ا، )هـ261(أخرجه مسلم بن الحجاج) 2(

قـصة أصـحاب : الزهـد والرقـائق، بـاب: كتـاب، 1999: 1 بـيروت، ط-، ترقيم محمد تميم وهيثم تمـيم، دار الأرقـمبصحيح مسلم
َّ، قال حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابـت عـن )3005:، برقم1145ص(الأخدود والساحر والراهب والغلام،  َّ َ

وف، ، تحقيق بشار عـواد معـرالجامع الكبير، )هـ270(عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب به، وأخرجه محمد بن عيسى الترمذي
، بـدون اللفـظ )3340:، بـرقم363، ص5ج(ومن سورة الـبروج، : التفسير، باب: ، في كتاب1998: 2 بيروت، ط-دار الغرب الإسلامي

، 350، ص39ج(، 1999: 1 بيروت، ط-، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، الرسالةمسند أحمد، )هـ241(المذكور، وأحمد بن حنبل
  عنهلـلـهُ وهو البناني نحوه وصهيب هو الرومي رضي ا، كلاهما من طريق ثابت)23931:برقم

 عليـه وسـلم لـلــه صـلى الـلــهالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول ا، )هـ256(البخاريأخرجه محمد بن إسماعيل ) 3(
، حـدثنا 3465:رقم، بـ584حـديث الغـار، ص: أحاديـث الأنبيـاء، بـاب: ، في كتـاب1999: 2 الريـاض، ط-، دار السلاموسننه وأيامه

الـذكر والـدعاء والتوبـة :، كتـابمـسلم بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولـلـهإسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد ا
، وأخرجه سـليمان ابـن الأشـعث الأزدي أبـو 2743:، برقم1051قصة أصحاب الغار والتوسل بصالح الأعمال، ص: والاستغفار، باب

في الرجل يتجر بمـال : البيوع، باب: ، في كتاب1998: 1 جدة، ط-، تحقيق محمد عوامة، دار القبلةبي داوودسنن أ، )هـ275(داوود
، كلهـم مـن طريـق ابـن )5973:، برقم180، ص10ج(، أحمد، و)3380:، برقم137، ص4ج(الرجل بغير إذنه بدون موضع الشاهد، 

 .عمر نحوه
ُ، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عـن عقَيـل )3:، برقم1ص(ء الوحي، بد: بدء الوحي، باب: ، في كتابالبخاريأخرجه )4( َّ َ ُ

، )160:، بـرقم88ص(بـدء الـوحي، : الإيمـان، بـاب: ، كتـابمـسلمُعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين بـه، و
ُوعقَيل هو ابن خالد بن عقَيل، كلاهما من طريق الليث وهو ابن سعد نحوه )25865:، برقم52، ص43ج(، أحمدو ُ. 
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َكلاَ وا:" جنس العمل فقالت للرسول  َ مـا يخزيـك الـلـهَّ ِ ْ ُ ك لتـصلُ الـرحم وتحَمـلُ الكَـلَّ وتكَْـسب لـلــهَ ُ أبـدا إنَّـ ِ ِ َِ َْ َْ َ َِ َّ َ َ ِ ً َ

يف وتعُين على نوَائب الحق ِّالمعدوم وتقَري الضَّ َُ ْْ َ ْ ِْ ِ َِ َ َُ َ َْ ِ َ َ")1( 

 يقـول سـيد ،قتصر عـلى فئـة مـنهمهلية بالسنن كانت محدودة وغير واضحة، وتغير أن معرفة أهل الجا

 بـل كـانوا ،فأمر السنن لم تعرفه العرب قبل نـزول القـرآن الكـريم:" قطب في حال الجاهلية قبل الإسلام مع السنن

ا بسط الإسـلام جناحيـه في ّلم، و هذه المعرفةمعارفهم البسيطة لم يتوصلوا من خلالها لمثل، فكل تجاربهم ويجهلونه

  )2(" فعرفتها الأمة من خلال القرآن الكريم،الجزيرة لفت أنظار البشرية إلى هذه السنن

 ، وتحـريفهم أديـانهم،ن تجـاهلهماتج عـنـًالإشارة أخيرا إلى الفرق بـين جهـل الأمـم بالـسنن ال  منولا بد

ل أنفـسهم التـي بَـِ وإنمـا مـن ق،ل عـدم التبليـغبَـِ من ق، فجهلهم لم يأتإبلاغ أنبيائهم بهاالجهل الكائن من عدم و

 .ُأعرضت وتناست ما ذكِّروا به

 

 :السنن الإلهية عند غير المسلمين اليوم

لعلماء الغرب مؤلفات في قوانين الحـضارات وأسـباب ارتقائهـا وأسـباب اضـمحلالها ومـن هـؤلاء العلـماء  

ن النفسية لتطور الأمم والشعوب، غير أن مجمـل حـال الغـرب مـع الـسنن غوستاف لوبون والذي ألف كتاف السن

لذا فإن حضارتهم مشوهة بلغت الذروة في جانـب وضـعفت واضـمحلت هم،  أخذوا ببعض السنن وتركوا أغلبأنهم

حـالهم  محمـد رشـيد رضـا فصقد و الصواب في كثير منه، وبََ السنن جان كما أن علمهم بما علموا من انب،وفي ج

 وسائر أمـور الكـون قـد ، في أحوال البشرلـلـهن كانوا على علم واسع بسنن اا الإفرنج فهم وإّوأم:" بقولهالسنن مع 

  )3(" تعالى فيهالـلـه وحكم ا، فأكثرهم يجهل مصدر هذه السنن،نالوا به ملكا عظيما في الأرض

 جاهلية مـا قبـل ،تين في السنني جاهل ومنهجه يترددون بينلـلـهالناس مع ابتعادهم عن دين اوخلاصة ما سبق أن 

 العـرب -إن النظـام القـبلي الـذي كـانوا" : بقولـه قطـب أشـار إلـيهما سـيدنا وهـما اللتـ، وجاهليـة اليـوم،الإسلام

 فـضلا عـلى ، يعيشون في ظله، ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة ومجريـات حيـاتهم-الجاهليون

 وهـي نقلـة بعيـدة ،ض وأحداثها، فضلا على الربط بين الأحداث العلمية والسنن الكونيةالربط بين سكان هذه الأر

 على أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق مـن التفكـير ،حملتهم إليها العقيدة في ربع قرن من الزمان

ّ ولما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلا،إلا بعد قرون       .)4("قة المشيئة الإلهيةّ

 

 

                                                 
 .سبق تخريجه، الموضع السابق) 1(
 .1482، ص3، ج1981:، دار الشروق، طفي ظلال القرآنسيد قطب، ) 2(
 .19-18، ص9، جالمنارمحمد رشيد رضا، ) 3(
 .479، ص1، جالظلالسيد قطب، ) 4(
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 الفصل الأول

 لسنن الإلهية في النفس الإنسانيةمفهوم ا

 

 : مباحثخمسةوفيه 

 . في اللغة والاصطلاحن الإلهيةمفهوم السن: المبحث الأول

 .فس الإنسانية في اللغة والاصطلاحمفهوم الن: المبحث الثاني

 .فراد ومصطلحات ذات صلة بسنن الأألفاظ: المبحث الثالث

 .وخصائصها وأساليب التعبير عنهاالإلهية أنواع السنن : المبحث الرابع

 .بالقدرالإلهية علاقة السنن : المبحث الخامس
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 ن الإلهيةمفهوم السن: لمبحث الأولا

 

منهـا  تلك التـي تتعلـق ً وتحديدا،ديث النبوي الشريف في الحموضوع السنن الإلهيةقبل الشروع بدراسة  

 .الاصطلاحّلا بد من بيان مفهوم السنة في اللغة و ،بالنفس الإنسانية

 

 .معنى السنة في اللغة وشواهدها في الحديث النبوي الشريف: المطلب الأول

 .السنة في اللغةمعنى : الفرع الأول

، والباحـث  واستعمالات كثيرة؛ منها الحقيقي ومنها المجـازيسعة، في اللغة دلالات وا- واشتقاقاتها–ةنّّللس

 . في معاجم اللغة يدرك هذا التوسع في الدلالة، والكثرة في الاستعمال

ومن علماء اللغة من حاول استيعاب تلك المعاني والاستعمالات، والدلالات اللغوية، والاصطلاحية للـسنن، 

صول قليلة وردها إليه، وأرى أنه مـن المفيـد دراسـة المعنـى اللغـوي للـسنة ها كلها تحت أصل أو أمََظَومنهم من ن

 : أصلين هما الأصول نة، ويبرز من هذهّوفقا للمنهج الثاني ليتضح الأصل أو الأصول اللغوية للس

َيقول شمر: ريق المادي والمعنويالط: الأصل الأول ه َّنة الطريـق، وهـو طريـق سـَّة في الأصـل سـنَّنُّالس" :)1(ِ

ق طريقة َة حسنة؛ طرّ سنّسن:" م الزمخشري كلامه في معنى السنة بقولهِّويقد، )2("الأوائل فصار مسلكا لمن بعدهم

لأول اختص بالاستعمال المادي المحسوس، والثاني ، غير أن اهماويلاحظ الجامع المشترك بين المعنى عند كلي، )3("حسنة

 . بالمعنى المعنوي

ّالـسن"  أن)4(يرى ابن الأعـرابي: ّالصقل والحد: الأصل الثاني ة َّ للقـوم سـنَّ، وسـنٍّيـد سـناَّسـن الحد مـصدر َّ

ة بمعنـى َّنُّبيـدي الـسّ إليـه الزعُجِـرُْوهـذا المعنـى الـذي ي، )6("نه َّه صقله وزيَّنه كأنَّ المنطق إذا حسَّسن"و ،)5("ًوسننا

ة عـلى الوجـه، نّين وإطـلاق الـسَّكِّ الـسِّنَ الجامع بين سَّ، فكأن)7("ة الوجه لصقالته وملاستهَّنُّالس:" الوجه حيث يقول

                                                 
، دار  الأعـلامالـزركلي، :  مؤلفات منه غريب الحـديث، تـوفي ، ينظـر، لغوي أديب له)هـ255ت (هو شمر بن حمدويه الهروي ) 1(

 175، ص3، ج1979: 2 بيروت، ط-الفكر

، 9، ج1966:ط) ط.د(بنـي غـازي،  –، دار ليبيـاتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، )هــ1205(محمد مرتضى الزبيـدي : ينظر) 2(
 .244ص

 .216، ص1996 :2 بيروت، ط–، مكتبة لبنانأساس البلاغة، )هـ538(محمود بن عمر الزمخشري ) 3(

، راوية نسابة علامّة باللغة لم يكن أحد أعلم بالشعر منه له عدة مـصنفات منهـا )هـ231ت  (لـلـههو محمد بن زياد أبو عبد ا) 4(
 .131، ص6، جالأعلامأسماء الخيل، الزركلي، 

 .223، ص13، ج 1968:، ط)ط.د( بيروت، –، دار صادرلسان العرب، )هـ711(محمد بن منظور الإفريقي : ينظر) 5(

 .223، ص13، جلسان العربابن منظور، ) 6(

 .223، ص13، جلسان العرب، وابن منظور، 244، ص9، ج تاج العروسلزبيدي،ا) 7(
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 الإبـل عـلى ُّيـسن ")1(قالة والملاسة في الوجـه، ويقـول أبـو سـعيدَّ والصِّنَّكين بالسِّقالة والملاسة التي تحدث للسَّالص

 .قلَّقوية الحادثة من الصَّن إلى التَّ معنى السَّدرََف )2("ينِّكِّ السَّ حدنَّّيها كما يقوي السّة؛ يقوَّالخل

رد َّالسين والنون أصل واحـد مطـ:"  وجعلهما تحت أصل واحد فقالوقد جمع ابن فارس الأصلين السابقين

 منـه رجـل َّقُت المـاء عـلى وجهـي إذا أرسـلته، ثـم اشـتنْنََ والأصل قولهم سـ..راده في سهولةِّء واطَّوهو جريان الشي

ت كذلك لأنهـا تجـري َيِّمُ سيرة وإنماِّة وهي السَّنُّ منه السَّقُومما اشت..  على وجههَّحم قد سنَّ اللَّ كأن،نون الوجهْمس

ها إذا ّت الحديـدة أسـنْل هذا المعنى على سـننمَحُْياح سنائن إذا جاءت على طريقة واحدة، ثم يِّ، وجاءت الر..ًجريا

ِّه مسنون، ومن الباب سن الإنسان وغيره مـشبه بـسنَّح لأنمُّْنان الرِّ، والس..نانِّأمررتها على الس ا قـولهم َّمح، فأمـُّ الـرِ

 الحديـدة، هـذا ّ كـما تـسنه صقلها صـقلاَُّ فكأن،ه رعاها حتى حسنت بشرتهاَّ معنى ذلك أنَّ فإن،إبله إذا رعاها َّسن

 )3(."لناهَّمعنى الكلام ويرجع إلى الأصل الذي أص

تابع، وإحداث طريق َّكرار والتِّومما سبق يمكننا تلمس بعض دلالات الجذر وما تصرف منه، فهو يفيد الت

ما َّفـظ عـن الوضـوح فكلـَّ اللِّبرعَـُ ليست متغيرة، كما ي ثابتةكرار على صفة واحدةَّ معنوية من جريان التة أوَّيِّماد

  )4("اًة بين طريقا قويمَّنُ سلـلـه اَّ الأمر سنا إذا بينه وسنَّسن:" بيديُّء وضح وبان يقول الزتكرر الشيَّ

ريقة، وهـذا َّح في الطْبُن أو قْلا يدل على حس - والجريانبمعنى التكرار -ة َّنُّالسَّوتجدر الإشارة إلى أن لفظ 

 .)5("ريقة ولو غير مرضيةَّة الطَّنُّالس"ما يؤكد عليه الكفوي بقوله 

 

 .يفبوي الشرََّّة في الحديث النَّنُّشواهد معاني لفظ الس: الفرع الثاني

عرض لأمثلـة ابقة، وفيما يلي َّغوية السّ الللات من الاستعماعددبوي بَّوما تصرف منه في الحديث الن) ّسن(تكرر جذر

 :منها

َّتأتي السنة بمعنى إنشاء طريقة،  .1   لـلـهعن رسول ا عنه لـلـه البجلي رضي الـلـهمن حديث عبد اروى مسلم ُّ

: "  ْمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملَ بِها بعده من ْ َ َّ ِْ ُِ َ ُْ َ ْ ْ َ ََ َِ ََ ُ َُ َ َ َ ِ َْ ً ًَ ََّ ُ ْ ْغير أنْ ينقص من أجـورهِم َِ َِ ُِ ُ َْ َ ُ ْ ِ ْ َ

ْشيَء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كاَنَ عليه وزرها ووزر من عملَ بِها من بعده من غير أنْ ينقص من  ْ ْ ْ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ِ ْْ ََّ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ َ ُ ََ َْ ِْ ِ ْ ًِّ ًَ َ ُ ْ َِ ٌ ْ

ٌأوزارهِم شيَء ْ ْ ِ َ ْ  .شرخير أو بالبال تصف قد تّمن الحديث أن السنةح ضَِّويت )6( "َ

                                                 
، 1، جالأعـلامهو أحمد بن خالد الضرير كان عالما باللغة له عدة مؤلفات منها الرد على أبي عبيدة في غريب الحديث، الـزركلي، ) 1(

 .205ص
 .223، ص13، جلسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
 .، مختصرا61 -60، ص3، ج1979:ط ) ط.د( بيروت، –، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة، )هـ395(أحمد  بن فارس بن زكريا ) 3(
 .343، ص9، جتاج العروسالزبيدي، ) 4(
 . 497، ص1992 :1 بيروت، ط– المصري، الرسالة، مقابلة عدنان درويش ومحمدالكليات، )هـ1683(أيوب بن موسى الكفوي) 5(
: ، بـرقم365الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبـة وأنهـا حجـاب مـن النـار، ص: الزكاة، باب:  في كتابمسلمأخرجه ) 6(

َ، قال حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفَة عن ا1017 َ ُ ُّ ِ َ لمنذر بن جرير عن َ
، وعبـد الـرحمن )2675: ، برقم407، ص4ج(ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، : العلم، باب: ، كتابالترمذيأبيه به، 

التحـريض : الزكـاة ،بـاب: ، في كتـاب2002: 1 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةسنن النسائي، )هـ303(بن أحمد بن شعيب النسائي
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ْأوصـيكُم :"   عنـهلـلــه مـن حـديث العربـاض رضي ابن حنبـل يرة كما في رواية أحمدِّتأتي بمعنى السو .2 ِ ُ

َبِتقوى ا ْ ه مـن يعـش مـنكُم يـرى بعـدي اختلافـا كَثـيرا لـلـهَ ً والسمع والطاعة وإنْ كَانَ عبدا حبـشيا فإنَّـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ْ ْ ُ ًِ ٍَّّ َ ْ ََّ َِ َ َ َْ

ْفعليكُ َ َ وا عليها بِالنواجذ وإياكمُ ومحـدثات الأمـورِ فـإنَّ َ ِم بِسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضُّ َ ُ ْ ُُ ْ َ ْ َ َ ِْ َ َِ َ َ َ َ ْ َْ َّ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َّْ َُ َ َ َ َ َّ ِ ُ ُ

ٌكُلَّ محدثة بِدعة وإنَّ كُلَّ بِدعة ضَلالة ٌَ َ ٍ ٍَ َْ ْ َِ ََ ْ ُ")1(  

َقال :"  عنه قاللـلـه أبي بردة عن أبيه رضي اخاري من حديثروى الب، ّة بمعنى الصقل والحدَّنُّووردت الس .3 َ

َّأتيَتُ النبِي صلى ا َ ََّّ ْ ه لـلــهَ َ عليـه وسـلم فوجدتـُه يـستن بِـسواك بِيـده يقـول أع أع والـسواك في فيـه كَأنَّـ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َُ َ َ َِّ َ ْ َْ َْ ْ ُ ُ َّ َُّ ََ ُ ْ َ َ َ

ُيتهوع َّ َ َ   .)3(واكِّها بالسّدلك الأسنان وحكهو ، والاستنان )2("َ

َّإني لأنسىْ أو أنـَسى لأسـن:" ه قالَّ أنسول َّالر عن أخرج مالك فقدبيين ّوجاءت تحمل معنى الت .4 ُ َ َِ َّ َُ َْ َ ِّ قـال  )1("ِ

 .)2("سيانِّأي أبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض لهم الن:" ابن الأثير

                                                                                                                                            
، تحقيـق )هــ275(سـنن ابـن ماجـة، )هــ275(، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة2551: ، برقم419صعلى الصدقة، 

، )203: ، بـرقم199، ص1ج(من سن سنة حـسنة أو سـيئة، : ، في المقدمة، باب1998: 1 بيروت، ط-بشار عواد معروف، دار الجيل
، تحقيق حسين سـليم أسـد، مسند الدارمي، )هـ255(حمن الدارمي بن عبد الرلـلـه، وعبد ا)19174: ، برقم509، ص31ج(، أحمد

، كلهم من طريق )529:، برقم443،ص1ج(من سن سنة حسنة أو سيئة، : المقدمة، باب: ، في كتاب2000: 1 الرياض، ط-دار المغني
 . البجلي بهلـلـهجرير عن أبيه وهو جرير بن عبد ا

ْ قال حدثنا الضحاك بن مخأحمدأخرجه ) 1( َ َّ ، 373، ص28ج(َلد عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي به، َّ
أبـو ،     )2676: ، بـرقم408، ص4ج(ما جاء في الأخذ بالـسنة واجتنـاب البدعـة، : العلم، باب: ، في كتابالترمذي، و)17144: برقم

، 1ج(اتبـاع سـنة الخلفـاء، : ، في المقدمـة، بـاب ماجـةابن، و)4599:، برقم192، ص5ج(في لزوم السنة، : السنة، باب: ، كتابداوود
، )هــ739(، وأخرجه عـلي ابـن بلبـان الفـارسي)96:، برقم228، ص1ج(اتباع السنة، : ، في المقدمة، بابالدارمي، و)44:، برقم13ص

، وسـليمان )5: ، بـرقم178، ص1ج(، 1988: 1 بيروت، ط-، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الرسالةالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
: ، بـرقم245، ص18ج(، 1984: 2 بغـداد، ط-، تحقيـق حمـدي الـسلفي، مطبعـة الأمـةالمعجم الكبير، )هـ360(بن أحمد الطبراني

، )ت.د) (ط.د( بـيروت-، بإشراف يوسـف مرعـشلي، دار المعرفـةالمستدرك على الصحيحين، )هـ405( الحاكملـلـه، وأبو عبد ا)617
 بـيروت، -، تحقيق محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلميـةالسنن الكبرى، )هـ458( البيهقي، ومحمد بن الحسين96، ص1ج
 .، كلهم بطرق عن خالد بن معدان عنه نحوه)20338: ، برقم195، ص10ج(، 1994: 1ط

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  ينظـرمقبـول  رجالـه ثقـات فيـه عبـد الـرحمن بـن عمـرو الـسلمي حـسن   والحديث بهـذا الإسـناد 
، وليس له غـير هـذا الحـديث ولم 3966: ، برقم372، ص)ت.د) (ط.د( عمان، -، بيت الأفكارتقريب التهذيب، )هـ852(العسقلاني

ُّيثبت فيه ما يرد حديثه به لذا قال ابن حجر َ وزعم ابـن القطـان أنـه لا يـصح لجهالـة ... صحح له الترمذي وابن حبان والحاكم:" ُ
، ويـشعر قـول ابـن )4630، بـرقم380، ص3ج(، 1996: 1 بـيروت، ط-أمون شيحا، دار المعرفـة، تحقيق متهذيب التهذيب، "حاله

ُحجر بعدم قبول قول القطان، وثقَه محمد بن حبان البستي ، اعتناء إبراهيم شـمس الـدين وتـركي فرحـان، دار الثقات، )هـ354(َّ
دار ) 3310:، برقم174، ص2، جالكاشف( صدوق : ، وقال الذهبي)2505:، برقم326، ص2ج(، 1998: 1 بيروت، ط-الكتب العلمية

، قـال صـحيح بمجمـوع طرقـهوللحديث متابعات أخر من غـير طريـق عبـد الـرحمن الـسلمي، فهـو ، 1997: 1 بيروت، ط-الفكر
، "هذا حديث صـحيح رجالـه ثقـات:" صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر: حسن صحيح، وقال الحاكم: الترمذي
َلخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرموافقة ا ، 1ج(، 1992: 1 الرياض، ط-، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، دار الرشدُ

: ، بـرقم648، ص1ج(، 1985: 4 بـيروت، ط-، المكتـب الإسـلاميالسلسلة الـصحيحة، وصححه محمد ناصر الدين الألباني، )137ص
 ).367، ص28ج(تحقيق مسند أحمد، : نظر، ي"صحيح بطرقه:" ، وقال شعيب الأرناؤوط)937

َ، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيـد عـن غـيلاَن 244: ، برقم45السواك، ص: الوضوء، باب: كتاب، البخاريأخرجه ) 2( ْ َ َّ َ ْ ُّ
َبن جرير عن أبي بردةَ عن أبيه به، وأخرجه  ْ  بـدون اللفـظ المـذكور، ،254:، بـرقم114الـسواك، ص: الطهارة ،باب: ، في كتابمسلمُ

، 172، ص1ج(كيـف يـستاك، : الطهـارة، بـاب: ، في كتابأبو داوود، و3:، برقم9كيف يستاك، ص: الطهارة، باب: ، في كتابالنسائيو
ُ، بدون اللفظ المذكور، كلهم من طريق حماد بن زيد نحوه ،وأبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي، وأبو بردة هـو )50:برقم

 . بن قيس أبو موسى الأشعريلـلـه وأبوه عبد الـلـهد اعامر بن عب
 .377، ص2، ج2002 :1 بيروت، ط–، دار الكتب العلميةمشارق الأنوار على صحاح الآثار، )هـ544( عياض بن موسى )3(



 10

 .نن الإلهية في الاصطلاحُّالس: المطلب الثاني

لهية من آيات القرآن الكريم ة الإَّنُّ تعريفهم للس استقوا إنهم حيث، معانة بعدءالعلماوردت السنن عند 

َوإن كانت قد عولجت  -دةَّفي مواضع محد الإلهيةنن ُّوردت لفظة الس حيث ِ وردت في فـ –في غير هذه المواضعًأيضا ُ

َما كاَنَ على ال﴿ :منها قوله تعالى اًالقرآن الكريم في أحد عشر موضع َ َنبِي من حرج فيما فرضَ اَّ ََ َ ِ ٍِ َ ْ ِّ َ لـه سـنة الـلـهَّ َّ ُ ُ  لـلــهَ

ُفي الذين خلوا من قبلُ وكاَنَ أمر ا ْ َ َ ْ َ ِ ِْ َ ََّ َ ً قدرا مقدورالـلـهِ ًُ َْ َّ َسنة ا ﴿:قولهو )3(﴾َ َّ َ في الـذين خلـوا مـن قبـلُ ولـن تجَـد لـلــهُ ِ َ َ ََّ ْ َ ِ ِْ َ َ ِ

ِلسنة ا َِّ ً تبَديلا لـلـهُ ِ َّسن ﴿:وقوله )4(﴾ْ ِ التي قد خلتْ من قبلُ ولن تجَد لسنة الـلـهةَ اُ ِ ِ َِّ ُ َْ ِْ َ َ ََّ َ ً تبَديلا لـلـهََ ِ   كما ورد لفـظ،)5(﴾ْ

ً  واحـداًيكاد يكون موضـعاذا أقل منه في القرآن الكريم بل  هَّبوي غير أنَّلاحي في الحديث النطصنن بالمعنى الاُّالس

ْلتتبِعن سنن مـن :"  سول َّ عنه عن الرلـلـهلخدري رضي اما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد افقط وذلك في َ ََّ َُ َ َّ َ َ

ُقبلكُم شبرا بِشبر وذراعا بِذراع حتى لو سلكوُا جحر ضَب لسلكتْموه ُ ٍُّ َّ ٍَ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ََ ًْ َ َ َِ ِ ِ ًِ ٍ ْ ْ ْ َ قلنا،َ ْ َ يا رسول ا:ُ ُ َ َ اليهود والنـصارىلـلـهَ َ َُ َّ َ َ َ قـال؟ْ َ: 

ْفمن َ  . )6("؟ َ

 أحـد أسـباب اخـتلاف العلـماء في تعريـفصوص التـي وردت فيهـا ّت مـن خـلال النـتعريف المصطلحاو

ومثال ذلـك قـول  نن جاء تعريفه بها من خلال تفسير آية،ُّف السَّ أكثر من عرَّننن، إذ أُّة ومنها السصطلحات عامالم

ة الـواردة في َّنُّ الـسّفعـرف )7("يمن كذبوا وف– الأمم السابقة – بها فيهم يَْرِ سٍلاتُثمَ" هاَّنن بأنُّف السَّبري حيث عرَّالط

ْقد ﴿:الآية َخلتْ من قبلكُم سنن فسيرواْ في الأرض فانظْرواْ كَيف كَانَ عاقبة المكَـذبِين  َ َّ ُ ْ َُ َُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ِ ُْ ٌُ َ َ نن بـشكل ُّولـيس الـس )8(﴾َ

                                                                                                                                            
 - الرسـالة، من رواية أبي مصعب الزهراني، تحقيق بشار عواد معـروف ومحمـود خليـل،لموطأا، )هـ179(مالك بن أنس الأصبحي) 1(

أمـا هـذا الحـديث بهـذا :" ، قال ابن عبد البر)489: ، برقم189، ص1ج(العمل في السهو، : السهو، باب: ، كتاب1992: 2بيروت، ط
 وهـو أحـد الأحاديـث – اعلـملـلـه وا–اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه

 ومعناه صحيح في الأصول وقد مضت آثار في باب نومـه – أعلملـلـه وا– لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلةالأربعة في الموطأ التي

 عن الصلاة تدل على هذا المعنى نحو قوله  ":يوسـف بـن عبـد الـبر " قـبض أرواحنـا لتكـون سـنة لمـن بعـدكم لـلـهإن ا ،
، 1999 :1 بـيروت، ط–قيق محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، تحالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، )هـ463(

 .559، ص1ج
 بيروت، –ر، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفةالنهاية في غريب الحديث والأث، )هـ606(الشيباني ابن الأثيرالمبارك بن محمد ) 2(

 .813، ص1 ، ج2001 :1ط
 .38: الأحزاب ) 3(
 .62: الأحزاب) 4(
 .23: تحالف) 5(
، قال حدثنا سعيد ابـن أبي مـريم )3456:، برقم582ص(ما ذكر عن بني إسرائيل، : أحاديث الأنبياء، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 6(

اتبـاع سـنن اليهـود : العلم، بـاب: ، كتابمسلمّحدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به، و
ّ، كلاهما من طريق زيد بن أسلم نحوه، وأبو غسان هو )11800:، برقم322، ص18ج(، أحمد، و)2669:رقم، ب1029ص(والنصارى، 

ِمحمد بن مطرف بن داوود وأبو سعيد هو الخدري، وأخرجه  ْ افتراق الأمم، : الفتن ،باب:  من حديث أبي هريرة، في كتابابن ماجةُ
 . سلمة عن أبي هريرة، من طريق محمد بن عمرو عن أبي)3994: ، برقم473، ص5ج(

، والمثلات 443، ص3، ج1999 :3 بيروت، ط–، دار الكتب العلميةجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ310( محمد بن جرير الطبري)7(
َجمع مثلة وهي العقوبة، ينظر ُ  .297، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، : َ

 .137: آل عمران) 8(
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ة  العقوبـَّ وإن أشـار إلى أن،)1("دتـه حـسب عالـلــهبـة أجراهـا اِّوقائع في الأمم المكذ:"  وكذلك الألوسي في قوله،عام

 .)2(ويقصد بها فعله وأمره سبحانه المتكرر )لـلـهعادة ا(تابعة لأمر آخر وهو 

عليـه ة كـلام مفيـد يمكـن دراسـته والبنـاء نن الإلهيـُّ للعلماء في تعريف الـسَّوإن كان الأمر كما سبق فإن

 .يفعارَّخرجت من رحمه الت الذي َّللوصول إلى تعريف يجمع أقوالهم ولا يناقض النص

ُهي العـادة التـي يتـضمن أن يفعـل في الثـاني مثـل مـا فعـل :"  في تعريفه للسنن الإلهيةةَّيِّيقول ابن تيم

ـَّنُّ السَّويفيد كلامه أن )3("بنظيره الأول نـاظر َّق التة هي عادة وهي تكرار الحدوث ومعاودته مرة بعـد مـرة إذا تحقَّ

  .ة أي جعله عادة لهَّ ذلك سنلـلـهريقة والعادة، جعل اَّة هي الطَّنُّالس:"  فقالوتابعه على ذلك ابن عاشور

فأضـاف إلى مـا  ،)4("، وهي طريق العـدل والرحمـةلـلـهاالطريق المرعية في أفعال :" نهابأ الفراهيعرفها و

ن ة حيـث إّ ابـن تيميـمن كـلامُتدرك فة العدل صحمة، وإن كانت َّسبقه من تعاريف الإشارة إلى صفتي العدل والر

 قـد تقـال لـلــهة اَّسـن:" اغب كذلك لصفة الحكمة في قولـهَّض الرَّرعََظائر وجه من وجوه العدل، وتَّاستواء حكم الن

 .)5("لطريق حكمته وطريق طاعته

ُّثين عرف عبد الكريم زيدان السدَحُْومن الم بـشر عـلى  تعـالى لللـلـهبعة في معاملة اَّريقة المتَّالط:" هاَّنن بأنّ

وهـو  )6("نيا والآخـرةُّب عـلى ذلـك مـن نتـائج في الـدَّ وأنبيائه، وما يترتـلـلـهسلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع ا

 ،طيةَّنن الإنسانية الشرُّة وهو تعريف يقتصر على السَّنُّة السَّ ماهيينث تبييتعريف يقارب تعريف ابن تيمية من ح

 في سير الحيـاة لـلـه تعالى في تسيير هذا الكون وعمارته وحكمه وعادة الـلـه امنهج:" هاَّ بأنشريف الخطيبفها َّعرو

وهو تعريف  )7("ة وعادته في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين طبق قضائه الأزلي على مقتضى حكمته وعدلهَّالإنساني

  .نن وعموم محل عملهاُّيشير إلى شمول الس

، ووقـائع الأممـم الـسابقة، النـواميسالمثلات، وو النواميس،: أنهاويمكن تلخيص أقوال العلماء في السنن ب

 .والعادة الثابتة، والطريقة المتبعة

                                                 
، 3، ج1999 :1 بـيروت، ط–، دار إحيـاء الـتراث العـربي المعاني في تفـسير القـرآن والـسبع المثـانيروح، )هـ1270(محمود الألوسي) 1(

 .381ص
 لا يليق بالذات الإلهية باعتبار أن العادة شيء ثبت بعـد أن لم يكـن بـالتكرار، أو لـلـهيرى بعضهم أن استعمال كلمة عادات ا) " 2(

 تعـالى دون تـشبيه أو تمثيـل أو لـلــه تكون توقيفيـة تليـق بالـلـهالصفات إذا أثبتت باعتبار أن العادة طبيعة ثابتة، والواقع أن 
، من بحوث المؤتمر الخـامس لكليـة الـشريعة بجامعـة الزرقـاء الأهليـة، تحريـر مدخل إلى السنن الربانيةراشد شهوان ، " تعطيل

 .48، ص24/7/2003-23: الأردن، لعام-جمال أبو حسان وأنور الشلتوني، عمان
، )ت.د (1 بـيروت، ط–، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلميةالتفسير الكبير،) هـ728(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية) 3(

 .112، ص1ج
، عن عبد الحميد الفراهي، في كتابه 10، ص1999: 1 الأردن، ط-، دار عمار التي لاتتبدل ولاتتحوللـلـهسة اأحمد فرحات، :  نقله)4(

 . عيون العقائدالقائد إلى
 –، ضبط إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـةمعجم مفردات ألفاظ القرآن، )هـ503(الراغب الأصفهانيالحسين بن الفضل ) 5(

 .274، ص)ت. د) (ط.د(بيروت، 
، 1993 :1 بـيروت، ط–، مؤسـسة الرسـالةالسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفـراد في الـشريعة الإسـلامية عبد الكريم زيدان، )6(

 .13ص
، 2004 :1 الأردن، ط–، الـدار العثمانيـةالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والـسلوكشريف الخطيب، ) 7(

 .27، ص 1ج
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من أقوال العلـماء في تعريـف الـسنن إلى بعـض القـضايا التـي تعـين عـلى توضـيح مفهـوم كما يمكن الخلوص 

 :السمنن الإلهية وهي

 . سبحانهلـلـه وقانون ونظام السنن هي طريقة .1

كانتقامه تعالى من الحائدين عن شرع العدل  في السنن الإلهية، وتارة تظهر صفة لـلـهاحكمة تظهر صفة  .2

 . بإثابة الطائعينحمةَّالر عز وجل، وتارة أخرى تتجلى صفة لـلـها

 .لـلـهنن تسير وفق مشيئة اّالس .3

 يحكـم مـشيئة  القـانون لاّ، كـما أننـواميس الثبـاتنن ّحمة صفات لا تنفي عن السَّالحكمة والعدل والر .4

 . بل هو محكوم بهالـلـها

 .)1(" الإلهية الحاكمة في الواقع النواميس :" ويمكن ترشيح تعريف علي جمعة للسنن الإلهية

 

 

 

 

                                                 
، 8. صعـلى جمعـة،:  تقديم،1996 :1 القاهرة، ط-، المعهد العالمي للفكر الإنسانيسنن القرآن في قيام الحضارات محمد هيشور، )1(

 .والكلام لعلي جمعة في مقدمة الكتاب
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 .مفهوم النفس الإنسانية في اللغة والاصطلاح :المبحث الثاني

 

ِّفس الإنسانية أقوال متعدِّللعلماء في الن  ة وأبـين َّفس الإنـسانيَّفهـوم الـندة، وفي هـذا المبحـث سـأتعرض لمٌ

 .ُمعناها وأي الاصطلاحات أردت

 .غةُّفس في اللَّالن:  الأولالمطلب

 معنـى شر عـةبيـدي خمـسُّفس في لغـة العـرب، وجمـع الزَّغوية باستعمالات كثيرة للنّجاءت المعاجم الل

 .)1()النفس(يطلق عليها لفظة 

ين ّون والفـاء والـسّالنـ:" أصل واحد مثل ابن فارس الذي يقـولغة تلك المعاني كلها إلى ّ بعض علماء اللَّردو

فس في َّالـن:"  إلى أصـلين حيـث يـرى أن)3(ها أبو إسـحاقَّ ورد،)2("سيم كيف كانَّتدل على أصل واحد وهو خروج الن

فس فيـه جملـة ّب الثـاني معنـى الـنّكلام العرب يجري على ضربين؛ أحدهما قولك خرجت نفسه أي روحـه، والـضر

رادة مـن فظـة لـه، وبمتابعـة المعـاني المـّ ابن فـارس معنـى اللّب الأول هو الأصل الذي ردّوالضر )4("ء وحقيقتهَّالشي

 يخـرج ب الثاني تطبيق لغويّ للضريوجدفظة إذ ّ قول أبي إسحاق هو الأقرب لحال اللّ أنّفظة في لغة العرب يتبينّالل

ء كلـه ّء وعينه ويعبر بهـما عـن الـشيّقيقة والعين أي حقيقة الشيبيدي مثل الحّعن المعنى الأول، فمنه ما ذكره الز

 .)5("ء وجوهره وكنههّفس عين الشيّوالن:" يقول الزبيدي

 خروجه وكل ما يتصل به فتعـد الـروحسيم وَّا أن تكون مختصة بالنَّغة إمّفس عند علماء اللَّ النَّوعليه فإن

ها تطلق أيضا على حقيقة ّا أنّسبة للإنسان، وإمّفس بالنّني لفظة النمعامن  ة المرادادي هيالموما يتصل بالمعنى غير 

 . ًفس اصطلاحاّغوي بين العلماء انبنى الكثير من الاختلاف في تعريف النّء وجملته، وعلى هذا الاختلاف اللّالشي

  

 .فس في الاصطلاحّالن:  الثانيالمطلب

ِفس ورسم الحدود التـي يريـدها العـالم حـين ّلنكثيرة هي حقول العلم التي تتطرق وتحتاج إلى تعريف ا

فس أمر يعسر ّ إدراك حقيقة الننّفس بالمعنى الذي يريد إذ إّعرف النفظة، وكل من أؤلئك العلماء ّيستخدم تلك الل

  .دور كبير في تحديد معناها عند من يريد تعريفهاِّالمعرف ولتخصصه لاصطلاح  ّ لذلك فإنن؛على الإنسا

 ينطلقون غالبا لتعريف مثل هذه المـصطلحات مـن النـصوص الـشرعية - الشرعي خاصة-م أهل العلّولأن

 .فسَّ عنها القرآن بالنِّ من المفيد ذكر المعاني التي يعبرّفإن

ّفس عن معان مختلفة في القرآن الكريم أهمّتعبر الن  :هاٍ

                                                 
 .260، ص4، جتاج العروسالزبيدي، ) 1(
 .460، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 2(
 .40، ص1، جالأعلام، عالم بالنحو واللغة من كتبه معاني القرآن، الزركلي، )هـ311ت (هو إبراهيم بن السري الزجاج ) 3(
 .259، ص4، جتاج العروس، ينظر الزبيدي) 4(
 .259، ص4، جتاج العروسالزبيدي، ) 5(
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ُويحذركمُ ا﴿:الىات الإلهية ومنه قوله تعّوجاءت في القرآن في معرض الحديث عن الذ: اتّالذ .1 ُُ َِّ ُ نفَـسه لـلـهَ َ ْ

َوإلى ا ِ ُ المصيرلـلـهَ ِ َ َفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على  ﴿:ات الإنسانية بجملتها ومنه قوله تعالىّ وعلى الذ،)1(﴾ ْ ِّ َْ ُ َ َُ َُ ُ َ َ َ ِ

ِأنفسكُم تحَية من عند ا ِِ ِْ ِّ ً َّ ْ ُ ُ مباركَة طيبة كَذلك يبين الـلـهَ ِّ َ َ ِّ َُ َ ِ َ ً َ ً َ ُ لكُـملـلـهُ ُ الآيـات لعلكُـم تعَقلـونَ َّ َِ ْ َْ َِ  مـا ومنـه )2( ﴾ْ

 سـول ّحـين قـال الرة بدء الوحي ّ في قص عنهالـلـه المؤمنين رضي اّ عائشة أم حديثأخرجه البخاري من

ِلقد خشيتُ على نفَسي:"  عنهالـلـهخديجة رضي ال ِْ َ َ ََ َ ْ")3( . 

ُيا أيها الناس﴿ :أصل واحد للبشر ومنه قوله سبحانه .2 َّ َ ُّ َ اتَّقواْ ربكمُ الذي خلقكُم مـن نَّفـسٍ واحـدة وخلـق ََ ََ ْ َ َ َّ َُ ََ َ ٍَ ِِ ِّ ُ َّ

ُمنها زوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقواْ ا َ َ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ َّْ َ ِ الذي تسَاءلونَ بِه والأرحام إنَّ الـلـهَ َ َ ْ ََ ِ ُِ ْ كاَنَ علـيكُم لـلـهََّ ْ َ َ

ًرقيبا ِ َ﴾)4(. 

ُولو ترَى إذ الظالمونَ في غمرات الموت والملآئكَة باسطواْ أيديهِم أخرجواْ أنفسكُم ﴿ :يقول تعالى: الروح .3 ْ ْ َ َِ ُ ْ ْ ََ َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََّ َ َ َُ َِ ِْ َْ ََ ِ

َاليوم تجُزونَ عذاب الهونِ بما كنُتم تقَولونَ على ا ُ ُ ْ َْ َْ ُ َ َِ ُ َْ َ َْ ْ ُ غير الحق وكُنتم عن آياته تسَتكْبرونَ لـلـهَ َِ َ ُْ ِ ِ َ ْْ َ َ ِّ َ ْ ْ  أو هي ،)5(﴾َ

ا بذاته وقد يكـون مجـرد تعبـير مجـازي عـن حقيقـة الإنـسان ا قائمًًأمر خاص في الإنسان قد يكون جوهر

ْ لاَ يغَير ما بِقوم حتى يغَيرواْ مـا بِأنفْـسهِملـلـهِإنَّ ا﴿ : من قائلّته يقول عزّوماهي ُ ُِ ُ ََ َ َ َُ ُِّ َِّّ ٍ وإطـلاق لفـظ  )7)(6(  ﴾ْ

ْألـم :" سـول ّالرعـن  عنه لـلـهأبي هريرة رضي احديث جه مسلم من  أخرجاء فيماوح ّفس بمعنى الرّالن َ َ

ُترَوا الإنسْانَ إذا ماتَ شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفَسه َ َ َْ َ َ ُ ِ ُْ َ ُُ َُ َ َ َ َ َُ َْ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ")8( . 

ديث أبي هريـرة رضي ما أخرجه البخاري من حسيم وذلك فيّفس في الحديث بمعنى خروج النّ لفظة النوردتو

ِإذا شرَب أحدكُم فلا يتنفس في الإناَء:"  سولّ عنه عن الرلـلـها ِ ْ َّ َِ َ ْْ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ِ " )9( . 

                                                 
 .28من الآية : آل عمران) 1(
 .61من الآية : النور) 2(
 .5 سبق تخريجه، ص)3(
 .1من الآية:  النساء)4(
 .93من الآية : الأنعام) 5(
 .11من الآية : الرعد) 6(
، رسـالة جامعيـة، كليـة الدراسـات النفس الإنسانية في القـرآن الكـريممحمد يوسف سلمان، : - في معان النفس في القرآن-ينظر) 7(

 .، بتصرف13، ص1997 المفرق،-الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت
، قال وحدثنا محمد بن رافع حـدثنا )921:، برقم330ص(في شخوص بصر الميت يتبع نفسه، : الجنائز، باب: ، كتابمسلمأخرجه ) 8(

ن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة به، وعبد الرزاق هو ابن همام، وابن جريج عبد الرزاق أخبرنا اب
 .هو عبد الملك بن عبد العزيز، والعلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب، وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب

َ، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حـدثنا )18:، برقم31ص(، النهي عن الاستنجاء باليمين: الوضوء، باب: ، في كتابالبخاريأخرجه ) 9( َ َ
َهشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد ا َ بن أبي قتادة عن أبيـه، ولـلـهَّ النهـي عـن : الطهـارة، بـاب: ، في كتـابمـسلمَ

، )1889، بـرقم458، ص3ج(الإنـاء، كراهيـة التـنفس في : الأشربـة، بـاب:، كتـابالترمذي، و)267:، برقم117ص(الاستنجاء باليمين، 
كراهية مس الذكر : الطهارة، باب: ، كتابأبو داوود، و47:، برقم16النهي عن الإستنجاء باليمين، ص: الطهارة، باب: ، كتابالنسائيو

 شرب مـن: الأشربـة، بـاب: ، كتـابالـدارمي، و)19418:، بـرقم160، ص32ج(، أحمد، و)48:، برقم16، ص1ج(باليمين في الاستبراء، 
، في ابن ماجـة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير نحوه، ومن حديث أبي هريرة أخرج )2168:، برقم1348، ص2ج(بنفس واحد، 

 عن عمه عن أبي هريرة نحوه، ، من طريق الحارث بن أبي ذباب)3447:، برقم109، ص5ج(التنفس في الإناء، : الأشربة، باب: كتاب
َوأبو قتادة هو الحارث بن ربع  .يَ
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فس هـي ّراسة من خـلال البحـث فـيما إذا كانـت الـنِّفس بالدّون حقيقة النِّون والمحدثّتناول المفسروقد 

 ّة والنقاش يبـنهم طويـل لا أرى أننّّ، ويستشهد صاحب كل رأي منهم بأدلة من القرآن والس)1(وح أم غيرهاّذاتها الر

 .  محله هنا

، أوهـي شيء اتّس بـشيء غـير الـذفّّف الـنّأحـدهما يعـر : وهم على قولين،وممن عرف النفس الفلاسفة

النفس صورة للجسد فهي جوهر روحاني بسيط معايش :" فسّ للنالفارابيعريف ل لهذا القول بتّيقابل الجسد، وأمث

 فسّف الـنَّ ومـنهم الكفـوي الـذي عـر،فس هي ذات الإنسانّ النالقول الثاني الذين يرون أنّ، وأصحاب )2("للجسد 

 . )3("اًء أيضّ، وعين الشيلـلـهذات الشيء وحقيقته وبهذا تطلق على ا:"هاّبأن

نـا لا نقـصد ّفإن.. فسّحين نطلق كلمة علـم الـن:" فس يقول عبد الكريم عثمانَّفس عند علماء النَّوعن الن

والخـواطر التـي في فـسية ّالظـواهر والحـالات النمجموعـة فس أنها جوهر قائم بذاته، وإنما نعني بها ّمن كلمة الن

   .)5(ا عن جوهرهاًفس بعيدّفس يبحثون في ظواهر النّبب في ذلك أن علماء النّوالس )4( "خبرة الإنسان

ه يختلـف عنهـا ّ ولكنـوحّوح، أو شيء آخر يقارب الـرّيراد بها الرقد ية في الاصطلاح ّفس الإنسانّ النّ فإنًإذا

ات، ويكـون ّوح، وعـلى الـذّفس مـشترك يقـع عـلى الـرّ لفـظ الـن":ية، يقول العسكريّات الإنسانّكما قد يراد بها الذ

كـما تقـول "واد سـواد لنفـسه ّالـس"وكيـد، وّبمعنـى الت"جاءني زيد نفسه "و أي روحه،"خرجت نفسه "ا؛ يقال ًتوكيد

 )6("لذاته

فس إلى الإنـسان دليـل عـلى ّ إضـافة الـنّية ذات الإنسان، وقد يقال أنّفس الإنسانّوأريد في بحثي هذا بالن

اغب في ّ على قول الر-غويّكيب اللّ من حيث التر–ه يمكن دحض ذلك بالقياسَّغير أنضرورة كونهما شيئين مختلفين، 

ُويحذركمُ ا ﴿:قوله تعالى ُُ َِّ ُ نفَسهلـلـهَ َ فظ مـضاف ّفنفسه ذاته، وهذا وإن كان قد حصل من حيث الل:"حيث قال )7(﴾ ْ

ومضاف إليه يقضي المغايرة وإثبات شيئين من حيث العبارة، فلا شيء من حيث المعنـى سـواه، تعـالى عـن الاثنويـة 

 .غوي صحيح لا مطعن فيهّفس من حيث المبنى اللّة هي ذات النّنيفس الإنساّحيث أن اعتبار الن )8("من كل وجه

 بهـا عـن ّعـبرُفس يّالـن:" فس له في اللغـة أصـل يقـول ابـن منظـورّ قصد معنى الذات كلها من النّكما أن

 .)9("الإنسان جميعه

 بكـل  الإلهية الحاكمة في الـنفس الإنـسانيةالنواميستلك  يه ةّفس الإنسانيّنن الإلهية في النّوبذلك تكون الس

 .كيانها

                                                                                                                                            
 عن عمه عن أبي هريرة نحوه، طريق الحارث بن أبي ذباب، من )3447:، برقم109، ص5ج(التنفس في الإناء، : الأشربة، باب: كتاب

َوأبو قتادة هو الحارث بن ربعي َ. 

 .36-30لنفس الإنسانية في القرآن الكريم، صمحمد يوسف سليمان، ا: للوقوف على أقوالهم فيها ينظر) 1(

 .63، ص1991: 1 بيروت، ط-، دار الجيلعلم النفس والطب النفسي عند العربسعيد يعقوب، : نقله) 2(

 .897، صالكلياتالكفوي، ) 3(

 .15، ص1981 :2 مصر، ط–، مكتبة وهبةالدراسات النفسية عند علماء المسلمين والغزالي بوجه خاصعبد الكريم عثمان، ) 4(

 .23، صالنفس الإنسانية في القرآن الكريمسليمان، محمد يوسف ) 5(

 1  لبنـان، ط–، ضبط أحمـد سـليم الحمـصي، جـرس بـرسالفروق في اللغة، )هـ400(أبو هلال العسكري  لـلـهالحسن بن عبد ا) 6(
 .111هـ، ص1415:

 .28من الآية : آل عمران) 7(

 .557، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني، )8(

 .234، ص6، ج لسان العرب ابن منظور، )9(
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 ذات صلة بسنن الأفرادلحات ومصط ألفاظ : الثالثالمبحث

 

نن في بعض الجوانب، ّمع السنن أو يشتبه التقاؤها ّ التي قد تلتقي بالسهناك بعض الألفاظ والمصطلحات

 :هما شيء واحد وفيما يلي دراسة لهاّ يوهم أننن اتصالاًّهناك بعض المفاهيم تتصل بالسو

 .الفطرة:  الأولطلبالم

َمـا مـن مولـود إلا يولـد عـلى :"  لـلـه عنه عن رسول الـلـهرضي اأخرج البخاري من حديث أبي هريرة  َ َّ َُ ُ ُ ِ ٍ ِْ َ َْ

َّالفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كَما تنُتج البهِيمة بهِيمة جمعاء هـلْ تحُـسونَ فيهـا مـن جـدعاء ثـم  َ ُ ِّ ُ ُ َُ َ ََ ْ َ َ َ ِّْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ َ َِ ْ َ َ ًَ ُ ْْ َْ ْ ََ ُ َ ََ ِّ َُ َ َ

ُيقول أبو  ََ ُ َهريرة رضي اُ ِ َ َ َ َْ َ عنه فطرة الـلـهُ َ ْ ِ ُ ْ ِ التي فطر الناس عليها لا تبَديلَ لخلق الـلـهَ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ ُ ذلك الدين القيملـلـهَ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ")1( 

حول الابتـداء والأصـل الـذي وجـد " فطر "غة تدور معان الجذر ّتعددت أقوال العلماء في الفطرة وتعريفها، وفي الل

كنـت لا أدري مـا فـاطر الـسماوات والأرض حتـى أتـاني أعرابيـان :" ما عـنهلـلـه؛ يقول ابن عباس رضي اعليه الشيء

  .)2("أنا فطرتها، أنا بدأتها: يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه

 .)3(وفي اللغة تعني الفطرة الشق والخلقة والابتداء والاختراع، وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو فطير

 وطبعـا، ًلامة خلقـاّالـسهـا ّفهـا بأنّمنهم مـن عر كثرت أراء العلماء في معنى الفطرة،  الاصطلاح فقدوأما في 

وهـذا لا ينفـي  )4("ه أصـح مـا قيـل في الفطـرةَّن إ:"وقال ابن عبد البر ، ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار

 فطـر الإنـسان عـلى الإنكـار والمعرفـة، وعـلى الكفـر لـلــهاف" ًكونه قادرا على المعرفة والإنكار، وعلى الكفر والإيمان

 . )5( "والإيمان

                                                 
، قـال )4775: ، بـرقم839ص(إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهـل يعـرض عليـه، : الجنائز، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 1(

 مـسلمخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال فـذكره، ورواه  ألـلـهحدثنا عبدان أخبرنا عبد ا
القـدر، : ، كتـابالترمذي، و)2649:، برقم1275ص(معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت الأطفال، : القدر، باب: في كتاب

، 233، ص5ج(في ذراري المـشركين، : الـسنة، بـاب: ، كتـابداوودأبو ، و)2138:، برقم86، ص4ج(كل مولود يولد على الفطرة، : باب
ــائز، بــاب: ، كتــابالموطــأ، ومالــك في )7181:، بــرقم104، ص12ج(، وأحمــد، )4681:بــرقم  ــائز، : الجن ، 241، ص1ج(جــامع الجن

 . عنه نحوهلـلـه، كلهم عن أبي هريرة رضي ا)52:برقم
الجـدع القطـع، : الأعضاء كاملتها فلا جدع فيهـا ولا كي، جـدعاء: يوب، مجتمعةسليمة من الع: تلد، جمعاء: تنتج:    غريب الحديث

 .242، ص1َ، وج288، ص1َ، وج707، ص2، جالنهايةمقطوعة الأطراف أو أحدها، ابن الأثير، 
يم بـن ، قـال سـفيان الثـوري عـن إبـراه2000: 1 بـيروت، ط–، دار ابن حزمالقرآن العظيم، تفسير ) هـ774( إسماعيل بن كثير )2(

 .1549 عنهما به ، صلـلـهمهاجرعن مجاهد عن ابن عباس رضي ا
 .472 -470، ص3َ، والزبيدي، تاج العروس، ج288 -285، ص10، جلسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
 241، ص7، جالتمهيدابن عبد البر، ) 4(
 .293، صشفاء العليلابن قيم الجوزية، ) 5(
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المراد هنا ـ في الفطـرة :" يقول الإمام العينيين الحق ّفها بحال الإنسان تجاه قبول الدَّومن العلماء من عر 

باعتبـار  )2(الإسـلامبأهـل الـسلف جملة فها ّوعر ،)1(" آخرً إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا ديناّة لدين الحقّـ القابلي

 . به من أسباب المعرفة والإنكارلـلـهده اَّ الذي يصل إليه الإنسان بما زوّه هو الدين الحقّأن

خلـق الإنـسان :" فهـا بقولـهّ أقوال العلماء فيهـا وناقـشها ومـن ثـم عرحافظ الجعبريجمع الباحث وقد  

فكـير والاسـتنتاج قـد ّظـر والتّ، ومع هذا الاستعداد الفطري للنً أم خطأًمستعدا لأن يفكر ويستنتج سواء كان صوابا

ينية التي جاء بهـا الأنبيـاء ِّفاصيل الدَّ خالق في حدود هذا المفهوم دون ما وراءه من التٍ على الإيمان بربلـلـهفطره ا

 )3(".سلُّوالر

ابـن ويتبـين الباحـث فكـرة ٌّولابن تيمية كلام فذ عن الفطرة جمع فيه أقوال من سبقه ممن ارتضى رأيـه  

: نبيه لبعض ما قد يلتـبس فيقـولّظر في عدد من أقواله في وصفها وتحليلها والتَّ في الفطرة من خلال النهورأيتيمية 

لامة من الاعتقادات الباطلة والقبـول ّوهي فطرة الإسلام وهي الس )4(انع والإنابة إليهّ الفطرة تتضمن الإقرار بالصنّإ

ولكـن ...ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطـرة أن يكونـوا حـين الـولادة معتقـدين الإسـلام )5( ةحيحّللعقائد الص

 . )6("ان إلا مسلما الذي هو الإسلام بحيث لو ترك ما كّسلامة القلب وقبوله وإرادته للحق

 :ه يمكن تعريف الفطرة من خلال ما سبقّوأرى أن

  . للعبادةّستحقالمله الإخالق وه ال لأنّلـلـهبارار  تدعوه للإق أصلاًفي الإنسانوقابلية جبلة 

، وإلا فإن المؤثرات  له الهداية فاستجاب لهالـلـهغير أن هذه الجبلة التي في الإنسان يتحقق أثرها لم أراد ا 

 .الخارجية قد تدعوه لغير الهداية

 .فس الإنسانيةّنن التي تعمل في النّة وقانون من السّفالفطرة سن

 

 

 

 

 

 

                                                 
: 1 بـيروت، ط– محمود عمـر، دار الكتـب العلميـةلـلـهعبد ا: ، ضبط وتصحيحعمدة القاري ،)هـ855( محمود بن أحمد العيني)1(

محمد عبد العزيز الخالدي :، ضبط وتصحيح إرشاد الساري، )هـ923(أحمد بن محمد القسطلاني : ، وينظر452، ص23، ، ج2001
 .452، ص3، ج1996 :1 بيروت، ط–دار الكتب العلمية

 .245، ص4، جتاوىمجموع الفابن تيمية، ) 2(
محمد يوسف :  السعودية، إشراف الدكتور-، رسالة جامعية، جامعة الملك عبد العزيزالفطرة والعقيدة الإسلاميةحافظ الجعبري، ) 3(

 .116، ص1979: الشيخ، عام 
 .6، ص2، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ) 4(
 .245، ص4المصدر السابق، ج) 5(
 .247، ص4المصدر السابق، ج)6(
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 . والغريزة والطبيعةالعادة:  الثانيطلبالم

 .العادة: الفرع الأول

العين والواو والدال أصلان صحيحان؛ يدل احدهما على تثنية الأمر، والآخـر جـنس مـن :" يقول ابن فارس

 .والذي يعنينا هنا الأصل الأول وهو تثنية الأمر وتكراره )1("الخشب

سم لتكرير الفعل والانفعـال حتـى يـصير ذلـك سـهلا تعاطيـه ا" هاّنإوفي تعريفه الاصطلاحي قال الراغب 

 . )2("كالطبع ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية

 .)3("استعداد مكتسب دائم لإنجاز نفس الأعمال أو تحمل نفس الآثار:" والعادة في علم النفس

ٌالخير عـادة :"    عنه عن الرسوللـلـهأبي سفيان رضي امعاوية ابن  أخرج ابن ماجة عن وفي هذا المعنى َ َ ُ ْ َ ْ

ْوالشرَّ لجاجة ومن يرد ا ِْ ُ َ َ ََ ٌَ َ ِ بِه خيرا يفقهه في الدينلـلـهُّ ِّ ُِ ُْ ِّ َ ً ْ َ  لـلــه رضي ا ابن مسعودما أخرجه الطبراني عنومنه أيضا  )4( "ِ

 . )5 ("...تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة :" عنه

المعنى الاصطلاحي لها انبثق عن المعنـى اللغـوي مبـاشرة ويلاحظ أن العادة في اللغة تفيد أصلا التكرار، و

كما عند الراغب، أو انبثق عن أثر تكرار الفعل أي عن أثر العادة فعرفهـا علـماء الـنفس بـه؛ فالـسلوك المكتـسب، 

 . لهاة وأثروالكيفية الراسخة كلاهما تناج العاد

                                                 
 .181، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 1(
 .393، صالمفرداتالراغب الأصفهاني، ) 2(
 .692، ص1981:ط ) ط .د( بيروت،–، دار الكتاب اللبنانيعلم النفسجميل صليبا، ) 3(
حدثنا هـشام : ، قال)221:، برقم210، ص1ج(فضل العلماء والحث على طلب العلم، : المقدمة، باب: ، في كتابابن ماجةأخرجه ) 4(

َبن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قـال سـمعت معاويـة بـن أبي  ْْ َ َ ََ َ َ
، )904: ، بـرقم385، ص19ج(، الكبـير،  والطبراني في )221:، برقم1، ص2ج(، ابن حبان به، وأخرجه لـلـهسفيان يحدث عن رسول ا

 .نحوهكلاهما عن هشام 
َ، وثقه )7303:، برقم641، صالتقريب( كبر فصار يلقن فحيثه القديم أصح  ..صدوقُّ فيه هشام بن عمار السلمي حسنوالحديث  

، الجـرح والتعـديل، وكذا قـال ابـن أبي حـاتم، )458:، برقم451، ص2، جتذكرة الحفاظ: ينظر(ابن معين وقال الدارقطني صدوق، 
تـاريخ ، )هـ261(، وأحمد العجلي )255: ، برقم66، ص9ج(، 2002: 1 بيروت، ط- الكتب العلميةتحقيق مصطفى عبد القادر، دار

ثقـة ، وفيـه الوليـد بـن مـسلم، )1741: ، برقم459ص(، 1:1984 بيروت، ط-، بعناية مصطفى قلعجي، دار الكتب العلميةالثقات
 .ع في كل السندّوقد صرح بالسما: ) ، ص ، رقمالتقريب( ، ولكنه كثير التدليس والتسوية

، قال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عـن عـلي )9155:، برقم270، ص9ج(، المعجم الكبيرأخرجه الطبراني، ) 5(
َبن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد ا ْ  .، عن علي بن الأقمر نحوه)5059: ، برقم119، ص3ج(، البيهقي به، وأخرجه لـلـهَ

وقـال عنـه ) 1076: ، بـرقم254، ص6، جالجـرح والتعـديل( قال أبوحاتم صدوق صدوق فيه علي بن عبد العزيز سنح    وإسناده 
، والمـسعودي هـو )649: ، بـرقم622، ص2ج(، تذكرة الحفـاظالذهبي، : ثقة مأمون، ينظر: الحافظ الصدوق والدارقطني: الذهبي

، 367، صالتقريـب(نـه مـن سـمع منـه ببغـداد فبعـد الاخـتلاط  وضـابطه أصدوق اخـتلط بن عتبة لـلـهعبد الرحمن بن عبد ا
، 1979: 1 مكة المكرمـة، ط-، تحقيق أحمد نور سيف، جامعة الملك عبد العزيزالتاريخ الكبير، وثقه يحيى بن معين، )3919:برقم

" مره وفي حديثه اضطرابتغير في آخر ع:" ، وقال العقيلي)962:، برقم294الثقات، صتاريخ (، والعجلي )1607:، برقم351، ص2ج(
، 744، ص2ج(، 2000: 1 الريـاض، ط-، تحقيق حمدي الـسلفي، دار الـصميعيالضعفاء الكبير، )هـ322(محمد بن عمرو العقيلي 

، 605، ص1ج(، 1997: 1 بـيروت، ط-، تحقيق حـازم القـاضي، دار الكتـب العلميـةالمغني في الضعفاءذكره الذهبي في ) 935:برقم
سماع أبي نعيم من المسعودي بالكوفة قديم وإنما اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منـه :" أحمد بن حنبل، وقال )3590:برقم

، 1ج(، 2001: 2 الريـاض، ط- بـن محمـد، دار الخـانيلـلــه، تحقيـق وصي االعلـل ومعرفـة الرجـال: ينظر" بالكوفة فسماعه جيد
قبلوا رواياته بالكوفة أي قبل اختلاطه وأثبت أحمـد سـماع أبي نعـيم ّ، وإنما ضعفه العلماء لاختلاطه ببغداد و)573:، برقم325ص

محمـد : ، تحقيـقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )هـ807(، علي بن أبي بكر الهيثمي"رجاله رجال الصحيح :" بالكوفة، قال الهيثمي
 ).2578: ، برقم219، ص2ج(، 2001 :1عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط
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 يديم الإنسان فعله من قبل نفسه، والسنة أن العادة ما:" ويبين العسكري الفرق بين العادة والسنة بقوله

نفس أي أن العادة تكرار للفعل ينشئ سـلوكا لم يكـن مـن جبلـة الـ )1( "تكون على مثال سبق، وأصل السنة الصورة

 .، أما السنة فهي قانون يحكم حياة الإنسان، والحيز المشترك بينهما هو التكراروإن كان له في النفس استعداد

 .لإنسان في ذاته أو في ذات غيره، أما السنة فهي قوانين تحكم ذات الإنسان وحياتهفالعادة ينشئها ا

 

 .الطبيعة: الفرع الثاني

  )2("الطاء والباء والعين أصل يدل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها" 

  )3("السجية التي جبل علها الإنسان وطبع عليها: وفي الاصطلاح

َالمؤمن يطبع على كُل خْلة غير الخيانةَ والكَذب  :" عن النبي لـلـهعد رضي اّوأخرج البزار عن س ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َ َْ ََ ْ َ ُِ َ ُ ُ ُ ْ ُ ")4(  

 وإلى ذلـك تـشير الآيـة في قولـه )5(وتجدر الإشارة إلى أن الطبع في الإنسان يكون بكـسب الإنـسان وعملـه

َذلك بِأنَّهم آمنوا ثم كَفروا فطبِع﴿ :تعالى َُ َ ُ َ َّ ُْ َُ ُ َ َ ُ على قلوبِهِم فهم لا يفقهونَِ َُ ْ َ ُ ََ ْ َْ ُ َ﴾)6( 

مـن في الـنفس ًكـثر رسـوخا  أ-ةعـي الطب– وهي، ولعادة أثر ةعي والعادة أن الطبةعيين الطبوكأن العلاقة ب

  . العادة

 

 .الغريزة: الفرع الثالث

 .)7(قال ابن فارس الغين والراء والزاء أصل صحيح يدل على رز الشيء في الشيء

                                                 
 .248، صالفروق في اللغةل العسكري، أبو هلا) 1(
  .438 ،ص3 ،جمعجم مقاييس اللغةابن فارس ،) 2(
 الخالـدي، لـلــه، تحقيق علي دحروج، ترجمة عبد اموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )هـ1158(محمد علي التهانوي) 3(

 .1127، ص2، ج1968 :1 بيروت، ط–مكتبة لبنان
، 340، ص3ج (،2003:ط) ط.د( المدينـة المنـورة، -، مكتبـة العلـوم والحكـمالبحر الزخار، )هـ292(بزار أحمد بن عمرو الأخرجه) 4(

ُقال حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ قال نا داوود بن رشَيد قال نا علي بن هاشم عن الأعمـش عـن أبي إسـحاق عـن ) 1139:برقم
، )هــ235( بن محمد ابـن أبي شـيبةلـلـهعبد اسبيعي، وأخرجه  قال به وأبو إسحاق هوال مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي 

، وذكـره )30853: ، بـرقم295، ص10ج(، 2004 :1 الـسعودية، ط–َ، تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، مكتبة الرشدالمصنف
 –لسلفي، دار طيبـة، تحقيق محفوظ الرحمن زين الرحمن االعلل الواردة في الأحاديث النبوية، )هـ385(علي بن عمر الدارقطني

، كلهـم مـن طريـق )20827: ، بـرقم332، ص10ج(، الـسنن الكـبرى، والبيهقي، )602:، برقم330، ص4ج(، 1986: 1السعودية، ط

، 36ج(، أحمـد أخرجـه  لـلــه عنه، وروي الحديث مرفوعا إلى رسول الـلـهسفيان عن سلمة بن كهيل موقوفا على سعد رضي ا
ْنا وكيع قال سمعت الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة نحوه، وإسناده منقطع قال الـدارقطني، قال حدث)22170:، برقم504ص ِّ ُ ":

 ".والموقوف أشبه بالصواب
وإبـراهيم بـن زيـاد ) 4810:، بـرقم445، صالتقريـب(صـدوق  رجال ثقات غير علي بن هشام البريد حسن   وإسناد حديث البزار 

 ) .2675، ص3، جفتح الباري( ، قال ابن حجر إسناده قوي)278:، برقم48، ص2، جالجرح والتعديل (صدوق
 .من توجيهات الدكتور عامر الحافي في المناقشة) 5(
 .3: المنافقون) 6(
ّ، ورز كل شيء تثبته في شيء، ابن منظور، 416، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 7( ٍ ُّ  .353، ص5، جلسان العربَ
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الدافع الحيوي الأصلي الموجه لنشاط الفرد، والعامل عـلى حفـظ بقائـه، والمـؤدي إلى :" لاصطلاحوهي في ا

ُكَـرم :"  عنـه أنـه قـاللـلـه عن عمر بن الخطاب رضي اأخرج الإمام مالكو )1("إقباله على الملائم وإحجامه عن المنافي َ

ُالمؤمن تقَواه ودينه حسبه ومروءتهُ خلق ُ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ُ ََ َُ َ ُ ِ ُِ َ ِ ْ َه والجرأة والجبن غرائز يضَعها اُ َ َُ ُ َُ ُ ِ َ َْ ُ ْ ْ ُْ َ ِ حيث شاء فالجبـانُ يفـر عـن أبِيـه لـلـهُ َِ ْ َ ُّ َ َ َْ َْ َ َ َ ُ

هِيد مـن احتـسب نفَـسه عـلى  َوأمه والجريء يقاتلُ عما لا يئوب بِه إلى رحلـه والقتـلُ حتـف مـن الحتـوف والـشَّ ْ ْ َ ْ َ َ َ َْ ٌ َُ َُ ََ ََّ ُ ْ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ ِّْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ُ ِ ُ

 . )2("لـهلـا

 وأسباب - صح التعبير إن - من الإنسانًوكما هو واضح فإن الغريزة تتعلق بالجانب المادي الحيوي تقريبا

حظ أن أغلب الغرائز جبرية في الكيان الإنساني،وقسرية في العمل، لا خيار للإنسان أمام تلبيتهـا، وإن كـان بقائه، ونل

 النـواميسيمكن أن نقول أن الغريزة هي عامل من عوامل الحفاظ على وار في الكيفية والأسلوب والتوقيت، له الخي

 .-السنن المادية -المادية في الإنسان 

ومما سبق يمكننا القول أن السنن بالنسبة للعادة والغريزة والطبيعة هي مجموعة النواميس التي تعمـل 

 .في هذه الثلاثة

 .لفظ السنن التوسع في استعمال :رابعالمطلب ال

لفـظ الـسنة  أن أول مـن توسـع في إطـلاق - في كتابه القائد إلى عيون العقائد- عبد الحميد الفراهييرى  

 .)4( البالغةلـلـهثم تابعهم الدهلوي في كتابه حجة ا )3( هم أصحاب رسائل إخوان الصفاهواستعمال

 وهـذا مـا  لا تتغـيروأطلق هؤلاء لفظ السنة على طبائع الأشياء باعتبار أنها تجري على حال واحدة وأنهـا

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ا ﴿:ولقوله تعالى ،ثبت بالتجربة والمشاهدة َ ْ ِ ِ ِ ًِ َ ِْ ِّ َ َ َ ْ َ ِ التي فطر النـاس عليهـا لا تبَـديلَ لـلـهَ ِْ َْ َ ََّ َ َ َّ َ َ َ

ِلخلق ا ْ َ ُ ذلك الدين القيم ولكن أكْثر الناسِ لا يعلمونَلـلـهِ َ َ َ َ ْْ َ َُّ َ َ َ َّ ُِ َِ ِّ ِّ َ كت الطبائع مع السنة في كونها تجـري عـلى ، فاشتر)5( ﴾ َ

 .طريقة واحدة وأنها لا تتبدل، وعلى هذا القول أغلب العلماء والباحثين المعاصرين

 غـير جـائز، وخاصـة أن ممـن توسـع في ًإلا أن هذا الرأي تعقبه بعـض العلـماء بالنقـد، واعتـبروه توسـعا 

ئص الـسنن الإلهيـة في إثبـات بعـض مـن إلحـادهم ومـن وأطلقها على طبائع الأشياء، وظف خصا"السنة "استعمال

الذي قال فيه بأن العالم لا يتغير، بل لا تـزال الـشمس تطلـع  )6(هؤلاء السهروردي المقتول في كتابه الألواح العمادية

                                                 
 .127، ص2، ج1982:ط ) ط .د( بيروت، – دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفيجميل صليبا،) 1(
الجهـاد، : ، كتـاب1985:ط) ط.د( بـيروت، -، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، إحياء التراثالموطأ، )هـ179(أخرجه مالك بن أنس) 2(

 .ل به، قال عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قا)35:، برقم463، ص2ج(ما تكون فيه الشهادة، : باب
 . رجاله ثقاتصحيح   الحديث إسناده 

إخوان الصفا جمعية إسلامية فلسفية باطنية انبثقت مـن الإسـماعيلية عملـت عـلى هـدم الخلافـة العباسـية في الخفـاء واسـم ) 3(
ن الوفا" الجمعية الكامل ِ، وضعوا كتابا عرف باسم رسائل إخوان الصفا يـشتمل عـلى اثنتـين وخ"ِإخوان الصفا وخلاَّ مـسين رسـالة ُ

 .1998: 1 بيروت، ط-، حسين علي حمد، دار الجيلقاموس المذاهب والأديان: تبحث في علوم شتى، ينظر
 .27، ص التي لاتتبدل ولاتتحوللـلـهسنة اأحمد فرحات، : نقله) 4(
  .30من الآية:  الروم)5(
له الألواح العمادية في ) هـ587(عي المقتول بحلبالسهروردي هو أبو الفتح يحيى بن حبش بن أميرك الحكيم السهروردي الشاف) 6(

المبدأ والمعاد، واختلف الناس في حقه فمنهم من نسبه إلى الزندقة والإلحاد وأباح دمـه ومـنهم مـن يـشهد لـه بحـسن الاعتقـاد، 
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بـل لا :" ، ويؤدي هذا القول إلى إنكار المعجزات، وإنكار يوم القيامة بمـا يلمـح مـن قولـه)1(لـلـهوتغرب لأنها عادة ا

  ".لـلـهتزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة ا

ومـن هـؤلاء الفراهـي ودحضها، وعمد المتعقبون من العلماء إلى تفنيد الأسباب التي اعتمدها المتوسعون 

 : بأمور هيلـلـهعلل قول القائلين بأن الطبائع من سنة ا"فقد

ِلا تبَدي﴿ :ال لقوله تعالىحَُظنهم أن التبديل في الخلق م ْ ِلَ لخلق اَ ْ َ  )2(﴾ لـلـهِ

ِلا تبَديلَ لخلق ا﴿ :كما ظنوا أن قوله تعالى ْ ََ ِ ِ ِولن تجَد لـسنة ا﴿ :كقوله سبحانه﴾ لـلـهْ َِّ ُ َ ِ َ ً تبَـديلالـلــهَ ِ ْ﴾)3(... ،

ن التجربـة أن الأشـياء لا وأن طبـائع الخلـق ثابتـة لمـا علمـوا مـ "لـلــهسـنة ا"وا أن الطبائع كلها تدخل تحـت ُّنَوظ

 )4( ."تتحول

ْولآمـرنَّهم :"  ظنونهم بأن التبديل واقع مشاهد، وظنهم باطل بالمشاهدة والنص، فالنص في قوله تعالىَّورد ُ ََ ُ َ

َفليغَيرنَّ خلق ا ْ ََ ُ ِّ ُ َلعـن ا:"  عنـهلـلــه بـن مـسعود رضي الـلــه عبـد اما أخرجه البخاري من حديثوفي )5(" لـلـهَ َ  لـلــهَ

َالواشمات والموتشَمات و َِ َِ ُ َِ ِْ َالمتنمصات والمتفلجات للحسن المغَيرات خلق اَْ ْ ْ ْ ِّ َ ْ َْ ِ ِ َِ ِّ ُ ُ ِّ ُِ ْ ُ َِ َ ََ َ  )6("...لـلـهَ

ِلا تبَديلَ لخلق ا﴿ :َّورد أن يكون معنى الآية ْ َ ِ ِ َسنة ا﴿ : نفس معنى قوله تعالى﴾ لـلـهْ َّ ْ في الـذين خلـوا لـلـهُ َ ََّ َ ِ ِ

ِمن قبلُ ولن تجَد لسنة ا ِ َِّ ُ َْ ِ َ َ ً تبَديلالـلـهَ ِ  من الآية الأولى النهـي عـن تغيـير الـدين، لا نفـي إمكـان ، بل رأى أن المراد﴾ ْ

  )7(. لا خبر حالًاتغيير الفطرة الدينية لدى الإنسان، أي أنه حمل الآية على الإنشاء لا على الخبر، والإنشاء يعطي أمر

 مقبول، حيـث أن انخـراق ويرى ابن تيمية أن التوسع في إطلاق السنة بما لها من صفات على الطبائع غير

 عنـه هـو مـا لـيس لـلــهالعادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة، وأن ليس كل عـادة غـير منتقـضة، بـل مـا أخـبر ا

بمنتقض، أما خلافه فقد ينتقض، وهذا يعني أنه يرى أن السنن قد تكون غير منتقضة، كما أنها قـد تكـون منتقـضة 

ة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة فتسوي بين المتماثلات، ولن يوجد لهـذه العادة تتبع إرادة الفاعل، وإراد:" يقول

                                                                                                                                            
، 521، ص6، جكـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، )هــ1067( المعروف بحـاجي خليفـةلـلـهمصطفى بن عبد ا: ينظر

 .626، ص2002: 1 بيروت، ط-، دار ابن حزمأبجد العلوم، )هـ1307(وصديق بن حسن قنوجي
، تحقيـق عبـد الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطـق اليونـان، )هـ728(أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ) 1(

 .435، ص2005: 1 بيروت، ط-الصمد الكتبي، الريان
  .30 الآيةمن:  الروم)2(
 .62من الآية: الأحزاب) 3(
 .30، ص التي لا تتبدللـلـهسنة اأحمد الفرحات، :  نقله)4(
 .119من الآية : النساء) 5(
، قـال حـدثنا محمـد بـن يوسـف 4886:، برقم866وما أتاكم الرسول فخذوه، ص: تفسير القرآن، باب: ، في كتابالبخاري أخرجه )6(

تحـريم فعـل الواصـلة : اللبـاس والزينـة، بـاب: ، كتـابمـسلم، ولـلـههيم عن علقمة عن عبد احدثنا سفيان عن منصور عن إبرا
ما جاء في الواصلة والمـستوصلة والواشـمة : الأدب، باب: ، كتابالترمذي، و2125:، برقم845والمستوصلة والواشمة والمستوشمة،ص

: ، كتـابأبـو داوود، و5109:، بـرقم815المتنمـصات، ص: الزينـة، بـاب: ، كتـابالنسائي، و)2782:، برقم484، ص4ج(والمستوشمة، 
، 404، ص3ج(الواصـلة والواشـمة، : النكـاح، بـاب: ، كتـابابـن ماجـة، و)4165:، بـرقم447، ص4ج(في صلة الشعر، : الترجل، باب

، 1730ص، 3ج(الواصــلة والمــستوصلة، : الاســتئذان، بــاب: ، كتــابالــدارمي، و)4129:، بــرقم197، ص7ج(، أحمــد، و)1989:بــرقم
َ، كلهم من طريق منصور عن إبراهيم نحوه، وسفيان هو الثوري ومنـصور بـن المعتمـر وإبـراهيم النخعـي وعلقَمـة )2689:برقم ْ َ ِ ْ َّ

ِالنخعي والصحابي عبد ا  . بن مسعودلـلـهَّ
 .30، ص التي لاتتبدل ولاتتحوللـلـهسنة االفرحات، : نقله) 7(
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فلا انتقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغيير، فذاك تغيـيره مـن الحكمـة أيـضا ومـن .... السنة تبديل ولا تحويل

 ويقـول ابـن ،)1("لم يخـبر أن كـل عـادة لا تنـتقضوتعـالى انه وهو سـبح... سنته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل

ِولن تجد لسنة ا﴿  ":تيمية َّ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ِ تبديلاًلـلـهَ ْ فعم كل سنة له وهو يعم سنته في خلقه وأمره في الطبيعيات والدينيات؛ ﴾  َ

لكن الشأن أن تعرف سنته وحقيقة هذا أنه إذا نقض العادة فإنما ينقضها لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت بـه 

  )2("لكعن غيره فلم تكن سنته مع ذ

 غـير أن كـل سـنة لهـا شروطهـا ، الطبيعيـةالنـواميسأي أن ابن تيمية يرى أن الـسنن تطلـق حتـى عـلى 

 في لـلــه عـن  سـنة ا لـذلك قـال،وملابساتها التي لا بد أن تتحقق، ولها موانع لا بد أن تنتفي وإلا فإنها قد تنتقض

 .)3(نقضها إذا شاء بما شاءه من الحكمالشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات أن هذه السنة ي

 أمـا سـنن الكـون :" غـير سـنن التـاريخ أحمـد الفرحـاتومن القائلين بعدم تعميم الثبات في السنن عـلى

ِولن تجد لسنة ا﴿ : من قوله تعالىوطبائع الخلق فلم ترد في القرآن مشمولة باللزوم المستفاد َّ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ِ تبديلاًلـلـهَ ْ ولـن ﴿  ﴾َ

 في القرآن يرينا أنها واردة في سنن التـاريخ والاجـتماع  )لـلـهسنة ا ( لأن استقراء استعمال﴾ تحويلاـلـهلتجد لسنة ا

  )4( " لأن الأصل مراعاة مورد الاستعمال...ومن ثم لا يجوز تعميمها على كل السنن 

عيـة مبنيـة عـلى كما أن الفارق بين السنن الطبيعية وسنن التـاريخ أو الاجـتماع البـشري أن الـسنن الطبي

الحكمة والمشيئة، وقد تقتضيان التبديل والتغيير، أما سنن التاريخ فهي مبنية على الحكمة والمـشيئة إضـافة إلى أن 

التماثل والافتراق مما يقتضي وجود العدل الذي يلزم الثبات وعـدم التغيـير للتـسوية بـين المـتماثلات والتفرقـة بـين 

  .)5 (المختلفات

م إلى أن ملاحظة الثبات في السنن يدل على عموم الثبات لا على لزومـه، وهـذا يعنـي ويخلص من أقواله

 .)6 (ضرورة العمل على أساسها وعدم إهمالها

 

 

                                                 
 . 435، صالرد على المنطقيينابن تيمية، ) 1(
 .54محمد رشيد رفيق سالم، ص: تحقيق، مصر، جامع الرسائل ابن تيمية، )2(
 .53 المرجع السابق، ص)3(
 .45، ، صلـلـهسنة االفرحات،  : ينظر)4(
 .46-45، صلـلـهأحمد الفرحات، سنة ا: َ، وينظر55  ص جامع الرسائلابن تيمية،:  ينظر)5(
 .47- 46، صلـلـهسنة اأحمد الفرحات، : ينظر) 6(
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 عبير عنهاّوخصائصها وأساليب التالإلهية نن ّواع السأن: رابعالمبحث ال

 

 . الإلهيةننّأنواع الس: المطلب الأول

 خلقه وأمره، لذا فهي تتصل بعدد كبير من الموضوعات، كما تعمل بعدة صـور  عز وجل فيلـلـهنن هي قوانين اّالس

 . الموضوع الذي تعمل فيه، لذلك يمكن دراسة أنواع السنن بعدة اعتباراتحسب طبيعة

 .باعتبار صيغة القانون: الفرع الأول

لنتيجـة إلا بتحقـق  قوانين ذات مقدمات ونتائج تنبني على هذه المقدمات، ولا تتحقق ا؛ نوعانالنواميس

، ونوع آخر للقوانين هي تلك التي تحكي طبيعة شيء ما دون أن يكـون فيهـا مقدمـة السنن الشرطيةالمقدمة وهي 

لى حقيقته إذا ما انفـك عـن ونتيجة بل هي قانون يبين طريقة شيء ما وأسلوبه وأن ما يتعلق به القانون لا يظل ع

 .سنن غير شرطيةالوهي  ،قانونه

 ن الشرطية سنة الجزاء من جنس العمل فمن عمل خيرا نال خيرا ومن عمل سـوءا جـوزي بـهومثال السن

َمن نفَس عـن مـؤمن كرُبـة مـن كُـرب الـدنيْا :"  الرسول  عنه عنلـلـهأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي ا ُّ ِ َ ْْ ٍ ْ ِْ ًِ َ ْ ُ ََ َ َّ

َنفَس ا ِ عنه كرُبة من كرُب يوم القيامة لـلـهَّ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َِ َ ْْ ً ُ ْ َومن يسر على معسر يـسر اَ ََّ ََّ ٍَ ِ ْ ُ ََ َ ْ َ عليـه في الـدنيْا والآخـرة ومـن سـتر لـلــهَ َ َ ْ َ َ َِ َِ ِ ْ َ ُّْ ِ َ َ

ُمسلما ستره ا َ َ َ ً ِ ْ َ في الدنيْا والآخرة والـلـهُ َِ َ ِ ْ َ ُّ ِ في عونِ العبد ما كَانَ العبد في عونِ أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيلـلـهِ ِ ِ ُِ َ ْ ً َ ْ َْ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َْ َُ ْ هِ ْ

َّعلما سهلَ ا َ ً ْ ِ له بِه طريقا إلى الجنةلـلـهِ َِّ َ ْ َ ً َِ ِ َ  عنـه عـن لـلــه أبي سـعيد الخـدري رضي احـديثأخرج البخاري مـن  و)1(" ُ

ُومن يستعفف يعفه ا:" النبي  َّ ِ ُِ َْ ْ ََ ْ ْ ِ ومن يستغْن يغْنه الـلـهَ ِ ُ َِ َْ ْ َ ُ ومن يتصبر يـصبره الـلـهَ ْ ِّْ ََّ ُ َ ََ ْ َ َ ومـا أعطـيلـلــهَ ِ ْ ُ َ ً أحـد عطـاء َ َ َ ٌ َ َ

ِخيرا وأوسع من الصبر ْ َّْ ْ ِ َ َ ًْ ََ َ")2(    

 سنن غير الشرطية ومثال ال

 عنـه لـلــه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي ا الدين في الإنسانسنة التدين وفطرة .1

ِما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان :" الرسول عن ِ ِ ٍ َِ ِّْ َ َْ ُ َ ُُ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َُ ُ ِ َ َه وينـصرانه أو يمجـسانه كَـما َ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ُ ْ ََ َ ِّ َُ

                                                 
، )6952:، بـرقم1293ص(فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ، كتابمسلمأخرجه ) 1(

َقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمـداني واللفـظ ليحيـى قـال يحيـى أخبرنـا وقـال 
، )2945:، بـرقم60، ص5ج(ٌالقرآن، باب، : ، كتابالترمذياوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، والآخران حدثنا أبو مع

فـضل العلـماء : المقدمة، بـاب: ، كتابابن ماجة، و)4907:، برقم332، ص5ج(في المعونة للمسلم، : الأدب، باب: ، كتابأبو داوودو
) الأعمـش(، كلهم عـن سـليمان بـن مهـران )7424:، برقم393، ص12ج(، حمدأ، و)225:، برقم215، ص1ج(والاجتماع على العلم، 

 .نحوه
 بـن يوسـف أخبرنـا لـلــه، قال حـدثنا عبـد ا)1469:، برقم238ص(الاستعفاف عن المسألة، : الزكاة، باب: ، كتاب البخاري أخرجه)2(

فـضل التعفـف والـصبر، : الزكـاة، بـاب: ب، كتـامسلممالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري به، و
: الزكـاة، بـاب: ، كتـابالنـسائي، و)2024:، بـرقم549، ص3ج(في الصبر، : البر والصلة، باب: ، كتابالترمذي، و)2388:، برقم467ص(

، 18ج(، أحمـد، و)1641:، بـرقم365، ص2ج(في الاسـتعفاف، : الزكاة، بـاب: ، كتابأبو داوود، و)2585:، برقم426ص(الاستعفاف، 
، كلهم من طريق ابن شـهاب )7:، برقم997، ص2ج(في التعفف عن المسألة، : الصدقة، باب: ، كتابمالك، و)11890:، برقم387ص

 .نحوه
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َتنُتج البهِيمة بهِيمة جمعاء هلْ تحُسونَ فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي ا ِ ِ َِ ََ َ َْ ُ َ َّ َ ُُ ْ ََ ُ ُ ُْ َ ََ ْ َ َ َُّ َِ ْ َ ًَ ُ َ ُ عنـه لـلــهْ ْ َ

َفطرة ا َ ْ ِ التي فطر الناس عليها لا تبَديلَ لخلق الـلـهِ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ ُ ذلك الدين القيمهلـلـَ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ")1(   

ًإنَّا خلقنا الإنسانَ من نُّطفة أمـشَاج نَّبتليـه فجعلنـاه سـميعا  ﴿:سنة الابتلاء يقول تبارك وتعالى .2 َ َ ِْ ِ ِ ٍ َِ ُ َ َْ َ ِ ْ ْ ََ َ ْ ٍَ َ ْ َ ِ

ًبصيرا ِ َّ النبِيأخرج أحمد من حديث معاوية قال سمعتو  )2( ﴾َ َّ ْلـم :"   يقول على هـذا المنـبر َ

ِيبق م َ ْ ٌن الدنيْا إلا بلاء وفتنةَ َ ْ ِ َ ٌ َ ََّ ِ َ ُّ  فهذه سنن لـيس لهـا مقدمـة أو شرط تترتـب عليـه بـل هـي  )3( "ْ

 .قانون في الدنيا من دخلها ابتلي دون شرط أو سبب

 .لـلـهأنواع السنن إزاء الفاعلية الموهوبة للإنسان من ا: الفرع الثاني

  سان إلىباعتبار الفاعلية الموهوبة للإنالسنن يمكن تقسيم 

 وإن كان لا يملك تغيير ًاسنن اختيارية، وهي تلك السنن التي يملك الإنسان معها فاعلية واختيار .1

 .طريقة سيرها

مـا يملكـه هـو كـل  عنه وًسنن جبرية لا يملك الإنسان تجنبها أو الابتعاد عنها بل تعمل فيه جبرا .2

 .كيفية التفاعل معها لا قبولها أو ردها

وبإمعان النظر في كلا النـوعين  ،أخرى غير شرطيةسنن شرطية وو ،)4(خرى غير اختياريةفالسنن اختيارية وأ

 .شرطية هي سنن جبرية الغير  تكون إلا اختيارية وأن السنن من السنن يظهر أن السنن الشرطية لا

ه لـذي يريـد ويحقـق القـانون فيـ فمن شاء سار فيه على الوجه الـلـهوالسنن الاختيارية قانون أوجده ا

وبذلك يكون السعي من الإنسان في القانون هو مقدمة القانون أو شرطه والأثر المتحقق للقانون هـو نتيجـة  عمله

 ً،ا من أتى أسباب شيء ناله ومن ترك أسبابه لم ينله خـيرا كـان أو شرسنة الأسباب والمسبباتمثلا  .القانون أو جزاؤه

ن أخـذ فمن أخذ بأسباب الهداية اهتدى وم ،جعل لكل شيء سببا أن لـلـه وسنة ا،َّفالسبب مقدمة والمسبب نتيجة

أخرج البخاري ومن أخذ بأسباب البركة في الرزق بورك له ومن أخذ بأسباب المحق محق رزقه  ،بأسباب الضلال ضل

َالبيعانِ بِالخيارِ ما لم يتفرقا أو قا:" الرسول  عنه عنلـلـهعن حكيم بن حزام رضي ا َْ َ َّ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ِّ َل حتـى يتفرقـا فـإنْ صـدقا َِ ََ َ ِ َ َّ َ ََ ََّ َ

َوبينا بوركِ لهما في بيعهِما وإنْ كتَما وكَذبا محقتْ بركـَة بـيعهِما َ َ َِ ِْ ْ ََّ َ َ َ ِ ُ َُ َ َ َِ ُ َ َ َ ُ ََ ِ َ أخرجـه و .ان مختـار بـأي الأمـرين أرادوالإنـس  )5("َ

                                                 
 .19سبق ) 1(
 .2:  الإنسان)2(
ل حدثني أبو  بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قالـلـه، قال حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد اأحمدأخرجه ) 3(

، 66، ص28ج( عليـه وسـلم يقـول بـه، لـلــه صـلى الـلــهعبد ربه قال سمعت معاوية يقـول عـلى هـذا المنـبر سـمعت رسـول ا
، )690:، بـرقم465، ص2ج (ابـن حبـان، و)4035:، بـرقم501، ص5ج(شدة الزمـان، : الفتن، باب: ، كتابابن ماجة، و)16853:برقم

، كلهـم مـن )607:، بـرقم390، ص1ج(، 1989: 1 بـيروت، ط-مدي السلفي، مؤسسة الرسـالة، تحقيق حمسند الشاميينوالطبراني، 
 .طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نحوه

 .27، ص سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاهيشور، :  ينظر)4(
سـليمان بـن حـرب حـدثنا شـعبة عـن ، قال حـدثنا )2079:، برقم333ص(إذا بين البيعان، : البيوع، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 5(

الـصدق في البيـع والبيـان : البيـع، بـاب: ، كتـابمـسلمقتادة عن  صالح عن عبد الرحمن بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام، و
 مـا: البيـوع، بـاب: ، كتابالنسائي، وأخرجه :ما جاء في البيعين بالخيار، برقم: البيوع، باب: ، كتابالترمذيو) 3853:، برقم732ص(
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ِمن أخذ أموال الناسِ يريـ :"قال البخاري عن أبي هريرة أن الرسول  ُ َّ َ َ ْ ََ ََ َ َّد أداءهـا أدى اْ َ ََ ََ ُ عنـه ومـن أخـذ يريـد لـلــهُ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ

ُإتلاْفها أتلْفه ا َ َ ََ َ َ    .)1(" لـلـهِ

 ، شرط لتعمـل هـذه الـسنن في الإنـسانولا ، عنـهي التي تعمـل في الإنـسان جـبراًوأما السنن الجبرية فه

بـتلى بـالخير كـما أنـه مبـتلى نة وهو مفكل إنسان مبتلى ولا يخلو أحد من هذه الس ،سنة الابتلاءومثالها كما سبق 

ولا يملـك  ،كـما أنهـا تعمـل في الفـرد والجماعـة ، المؤمن والكافر، تعمل في الغني والفقير- الابتلاء سنة-وهي ،بالشر

طريـق  ،ريـد طريـق الهدايـة أو طريـق الـضلالختيار الطريـق الـذي يعها أو الهروب منها ولكن يملك االإنسان دف

 .سرانالنجاة أو طريق الخ

 الـضعف المعنـوي مثـل الخطـأ ؛في الإنـسان بكـل صـورهسـنة الـضعف غير الشرطية ومن السنن الجبرية 

قـد طـرأ لـه الـسهو  ف لـلــهج عـن هـذه الـسنة حتـى رسـول ا وما كان لأحد أن يخر،والنسيان والضعف المادي

ًوخلق الإنسانُ ضَعيفا ﴿:، يقول جل شأنهإنسانواعتراه من الضعف البشري ما يعتري كل  ،والنسيان والمرض ِِ َِ َ ُ َ﴾)2( 

 

 .باعتبار محل عملها: الفرع الثالث

  :إلىوتقسم بهذا الاعتبار 

 :سنن طبيعية: أولاً

 بمـا فيـه مـن ماديـات ويعرفهـا وتحكم عملها فتنظم شأن الكون التي تنظم سير الطبيعة النواميس يوه

ومنهـا  ،)4(" التـي تـسير وفقهـا الماديـاتالنواميس"  وهي)3("لق بأمور الطبيعة وحقائق الأشياءبأنها ما يتع :"دوفش

ُوالأرضَ مددناَها وألقينـا فيهـا رواسي وأنبتنـا فيهـا مـن كُـلِّ شيَء مـوزونٍ ﴿: التوازن يقول تعالىنسن ْ َّ ٍَ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ َْ ََ ْ َ ْ َ ويقـول  )5(﴾َ

َإنَّا كُلَّ شيَء خلقناه بِقدرٍ﴿ :تعالى َ ْ َُ َ َ ٍ ْ مس ينبغـي لهـا أن ﴿ :تـدارك أو التـصادم يقـول تعـالىم الوسنن عد )6( ﴾ِ َلا الـشَّ َ َ َِ َ َ ُ ْ

ُتدُركِ القمر ولا الليلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فلك يسبحونَ َ ْ َْ ٍِ َ َّ َ َ َْ َ َ ََّ ُ َْ َ َ ومن الباحثين من يطلق على هذا النـوع مـن الـسنن  )7( ﴾َ

 .الكونيةأو السنن سنن الآفاق 

                                                                                                                                            
، 4ج(في خيـار المتبـايعين، : البيـوع، بـاب: ، كتـابأبـو داوود، و)4464:، بـرقم723ص(يجب على التجار من التوقية في مبـايعتهم 

، 3ج(في البيعان بالخيار ما لم يتفرقـا، : البيوع، باب: ، كتابوالدارمي، )15314: ، برقم30، ص24ج(، وأحمد، )3453:، برقم167ص
 .ن طريق شعبة بهكلهم م) 2589: ، برقم1660ص

، 383ص(مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أو إتلافهــا، : الاســتقراض والــديون والحجــر والتفلــيس، بــاب: ، كتــابالبخــاري) 1(
ُّ الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريـرة لـلـه، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد ا)2387:برقم ْ َ ُ

، 14ج(، أحمـد، و)2411، بـرقم71، ص4ج(مـن أدان دينـا لم ينـو قـضاءه، : الأحكـام، بـاب: ، كتابابن ماجة عنه به، ولـلـهرضي ا
 .، كلهم عن ثور بن زيد نحوه، وأبو الغث هو سالم مولى ابن مطيع)8733:، برقم347ص

 .25: النساء) 2(
  .19ء، صالابتلادوفش، ) 3(
 .13، ص1994:ط) ط.د( الرياض، -، دار المعراجعقاب الأمم في القرآن الكريم في لـلـهسنة ا الشريف، لـلـهنصر ا) 4(
 .19من الآية :  الحجر)5(
 .49:  القمر)6(
 .40: يس) 7(
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 :سنن تشريعية: ثانيا

ضرورة و ، والتكليـف في مـا لا يطيـق الإنـسان في شرعه من مثل رفع الحرجلـلـه من قوانين وهي ما جرى

طـرة الإنـسان  ودينـه لفلـلـهموافقة شرع او ،من العقائد والعبادات والمعاملاتاشتمال الأديان على عناصر أساسية 

 السنن التشريعية القواعد والـضوابط وتتضمن،  في الأديانلـلـه التي سنها االنواميس، أي هي وعدم التعارض بينهما

 .)1( العامة التي يجب أن تكون شريعة للأفراد والجماعات عامة

 .جماعية وفردية : وهي نوعان:سنن إنسانية: ًثالثا

بـالنظم المتعلقـة بتغـير أحـوال الأمـم  -ٌوهي التـي يعـبر عنهـا بـسنن التـاريخ  - سنن الجماعاتوتتعلق 

أسـباب رفـاه الأمـم و ،م الأمم والحضارات وأسـباب سـقوطهااسنن أسباب قيو ،والهزيمةن النصر سنومنها  )2(وتبدله

 ، )3("سنة مجتمع لا سـنة فـرد" سعيد عن سنة التغيير  يقول جودت المجتمعات وتغيرهايرسنن تغيو ،وسعة عيشها

ن فـرد وحـده بـل إ فـلا يكفـي فيهـا فعـل الدمجتمعـة الأفـراأن تكـون  تعمل في الأمة كيلوهذه السنن كلها لابد 

 ً، فـرداًا لا تقـصي حـال أفرادهـا فـرداوهذا يعني أغلب الأمة والحـال الأظهـر فيهـ ،مجموع أفراد الأمة عليه المعول

النـصر الـذي تريـد بـل  بأسباب النصر لتحققمن أفراد في الأمة معدودين   فلا يكفي الأخذ، النصرننسومثال هذا 

 قوم نبي مَزُِقوامهم فما هأوهذا واضح من سيرة الأنبياء مع  ، وتعمل لهمة بمجموعها تسعى للنصرلابد أن تكون الأ

،  وحـال هـذه الـسنة ظـاهر في غـزوة أحـد، أسباب النـصرالقومبل لترك مجموع النصر بسبب ترك الأنبياء أسباب 

ُ عز وجل﴿ ولولاَ دفع الـلـه يقول اوسنة التدافع ْ َ ْ َ َّ الناس بعضهم ببعض لفَلـلـهَ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َ َّسدت الأرض ولكـن اَّ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ ٍ ذو فـضل لـلــهَ ْ َ ُ

َعلىَ العالمين  ﴾ َِ َ ْ ِ ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ قال جل شأنهوسنة التداول ،)4(َ َّ َ ْ َ َّ ََ ُ َ ِْ َ ُ ُ ِ)5(. 

 عند ًمة من الهوان والذل الذي تعيشه إلى العز والسؤدد إلا إذا أصبح السعي لهما هدفاولا يكفي لتتغير أ

﴿ : يقـول تعـالىإلا بتغير ما بنفـوس أفرادهـاحال إلى آخر ولا يتغير حال أمة من  ،لأمة لا عند أفراد قلية فيهامة اعا

ْ لاَ يغَير ما بِقوم حتى يغَيرواْ ما بِأنفْسهِملـلـهِإنَّ ا ُ ُِ ُ ََ َ َ َُ ُِّ َِّّ ٍ ْ﴾  )6( 

لى أيديهم م أو لم يأخذ ع إذا نزلت بأمة أخذت أصحاب الفجور والظلم ومن رآهم ولم ينههوسنة الإهلاك

َإنَّ الناس إذا رأوا الظـالم  :" أنه قال لـلـه عن رسول ا أخرج الترمذي عن أبي بكر الصديقفيعم العذاب كل الأمة ِ َّ ْ ََ َ ِ َِ َّ

ْفلم يأخذوا على يديه أوشك أنْ يعمهم ا َ ْ َ َ ُْ َّْ ُ َ َ َْ َ ِ َ َ ََ ُ ُ ُ بِعقاب منهلـلـهَ ْ ِ ٍِ َ ")7(  

                                                 
، منـشورات على مشارف القرن الخامس عشر الهجـري دراسـة للـسنن الإلهيـة والمـسلم المعـاصرإبراهيم بن علي الوزير، : ينظر) 1(

 .32ص، 2000: 7 واشنطن، ط-كتاب
 .13، ص في عقاب الأمملـلـهسنة ا الشريف، لـلـهنصر ا) 2(
 .38، ص1984: 6 بيروت، ط-، مطبعة زيد بن ثابت الأنصاريحتى يغيروا ما بأنفسهمجودت سعيد، ) 3(
 .251: البقرة) 4(
 .140: آل عمران) 5(
 .11من الآية: الرعد) 6(
، قال حـدثنا أحمـد بـن منيـع حـدثنا )3057:، برقم145، ص5ج(رة المائدة، ومن سو: تفسير القرآن، باب: ، كتابالترمذي أخرجه )7(

الأمـر : الملاحم، بـاب: ، كتابأبو داووديزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، و
ْإن النـاس إذا رأوا :" النهـي عـن المنكـر بلفـظالأمر بالمعروف و: الفتن، باب: ، كتابابن ماجة، و)4338:، برقم56، ص5ج(والنهي،  َ َ َ ِ َِ َّ َّ
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 .عن ضرورة الأخذ بمجموع فعل الأمةً  تتحقق في الفرد بعيدا فهي التيفرادأما سنن الأ

 يـضل كـذلك مـن غـير النظـر إلى لـلــهوالمعرض عن دين ا ،ية ينالها بدون اعتبار فعل الأمةالهدافطالب  

﴿ :ويزيده يقـول تعـالى له نعمته لـلـه يحفظ الـلـهالشاكر لنعمة اف ؛سنة شكر النعم أو كفرها مثل ،مجموع الأمة

ِوإ ٌذ تأَذنَ ربكمُ لئن شكَرتمُ لأزِيدنَّكمُ ولئن كَفـرتمُ إنَّ عـذابي لـشَديدَ َِ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َُّ َ ِ َّ ْْ ِْ َِ ََ َ  لـلــهلكـافر المنكـر لهـا ينالـه عقـاب اوا )1( ﴾َ

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشـعري رضي  حتى يأخذه لـلـهوالظالم يستدرجه ا ،كما في قصة قارونويمحق نعمته 

َ ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكَذلك أخذ ربك إذا أخذ لـلـهِإنَّ ا:"المصطفى   عنه عنلـلـها ُ َ ََ ْ ََ َ َ ََ ِ ُ َ َِ َ ُِّ َّ ُ َْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َُ ْ َّ َ ِ َّ ِ ْ ُ

ٌالقرى وهي ظالمة إنَّ أخذه أليم شديد ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ ِ ٌ ََ َ َ َ ُ ْ ")2(  

 

 : وهما ،الإنسانية تنقسم إلى قسمين آخرينوالسنن 

هي التي تعمل في البشر كافة دون التمييز بين المؤمن والكـافر فالكـل فيهـا سـواء و : عامةسنن .1

د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كاَنَ عطـاء ﴿ :سنة الابتلاء بالعطاء يقول تعالىومثالها  َكلاٍُّ نمُّ ََ ََ َ َ ََ ِّ ْ َ َِ ُِ ُ ُّ

ًربك محظورا َُ ْ َ َ ِّ﴾ )3(. 

بـتلاء  سـنن الانهـا مثل السنن الخاصة بأهل الإيمان وم التي تعمل في فئة ما، وهيسنن خاصة  .2

َ ليذر المؤمنين على مآ أنتم عليه حتى يميز الخبِيـث مـن لـلـهَّما كَانَ ا﴿ :للتمحيص يقول تعالى ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ َ َْ َ َ َّ َُ َْ ََ َْ َ َ ْ ُ َ َ

َالطيب وما كَانَ ا َ ِ ِّ َّ ليطلعكُم على الغَيب ولكن الـلـهَّ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ْ َُ ْ َ َ يجتلـلـهْ ْ ُبِـي مـن رسـله مـن يـشَاء فـآمنواْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُّ

ٌ ورسله وإن تؤُمنواْ وتتَقواْ فلكمُ أجر عظيملـلـهبِا ِْ ِ ِ َِ ٌ ْ َ َ َُ َّ َ َ ُ َُ ْ ِ وسنة التمكين للمؤمنين فلا يمكـن لهـم  )4(  ﴾ُ

جـسر لا بـد مـن عبـوره لمـن "  الابتلاء والتمحيص في حـق الأفـرادسنة ، كما أن )5(حتى يمتحنهم

 .)6("لعلىطمع في الدرجات ا

 
                                                                                                                                            

ْالمنكر لاَ يغيرونه أوشَك أن يعمهم ا ُ َّ ُُ َ ْ ُْ ََ ََ ُْ َ َُ ِّ َ ِ بعقَابهلـلـهْ ِِ ، وأخرجـه عبـد )30:، بـرقم208، ص1ج(، أحمـد، و)4005:، بـرقم481، ص5ج(، "ِ
ا، تحقيق حـسين سـليم مسند الحميدي، )هـ219( بن الزبير الحميدي لـلـها ، 149، ص1ج(، 1996: 1 سـوريا، ط-أسـد، دار الـسقَّ

، كلهـم )65:، بـرقم135، ص1ج(، البـزار، )20189:، برقم156، ص10ج(، البيهقي، و)304:، برقم539، ص1ج(، ابن حبان، و)3:برقم
 .من طريق إسماعيل نحوه

، )هــ676(حيـى بـن شرف النـوويي، وصـححه "هذا حديث حسن صحيح:"  رجاله ثقات، وقال الترمذيصحيح إسناده   والحديث 
، وقـال )1546: ، بـرقم88، ص4ج(، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، 69، ص2004: 6 الرياض، ط-، دار السلامرياض الصالحين

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب
 .7من الآية : إبراهيم) 1(
َوكَذ:" قوله تعالى: تفسير القرآن، باب: ، كتابالبخاري) 2( ٌلك أخذ ربك إذا أخذ القُرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شَـديد َ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َ َُ َ َ ُْ َ َّْ ِ ٌِ َ َ َ َ َِّ ْ َ ، 807ص(، "ََ

البر والصلة والآداب، : ، كتابمسلم عنه به، ولـلـه، قال حدثنا صدقة بن الفضل أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي ا)4686:برقم
، )3110:، بـرقم186، ص5ج(ومن سورة هـود، : تفسير القرآن، باب: ، كتابالترمذيو، )6673:، برقم1246ص(تحريم الظلم، : باب

 .، كلهم من طريق محمد بن خازم نحوه)4018:، برقم490، ص5ج(العقوبات، : الفتن، باب: ، كتابابن ماجةو
 .20الآية: الإسراء) 3(
 .179الآية: آل عمرآن) 4(
 .18، صقاب الأمم في القرآن الكريم في علـلـهسنة ا الشريف، لـلـهنصر ا:  ينظر)5(
 .5، ص200 :1 مصر، ط-، دار البشير في الدعواتلـلـهالابتلاء وسنة ا حجازي إبراهيم، )6(
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 . الإلهيةخصائص السنن :ثانيالمطلب ال

 ومنها ما يترتـب عـلى ،أصليما هو جد فيها بكل أنواعها، وتلك الخصائص منها للسنن الإلهية خصائص تو

 .ًخاصية أخرى، وفي الفروع التالية عرض لتلك الخصائص بدءا بالأصل منها

 .الربانية: الفرع الأول

 . لغيرها من الخصائص خصائص السنن الإلهية، ولها أثر واضح على السنن وتعد أصلاًالربانية أهم خاصية من      

 حيـث نـسبت آيـات القـرآن الكـريم ربانيـة الانتـسابولخاصية الربانية في السنن عدد من الوجوه منها 

َسنة ا ﴿: عز وجل يقول تعالىلـلـهالسنن إلى ا َّ َ في الذين خلوا من قبلُ ولن لـلـهُ َ ََّ ْ َ ِ ِْ َ َ ِتَجد لسنة اِ َِّ ُ َ ً تبَديلالـلـهِ ِ ولـذلك  )1(﴾ْ

 سـبحانه لكونهـا مـن فعلـه جـل شـأنه لـلــهفإنه يعبر عنها بالسنن الإلهية والسنن الربانيـة، ونـسبت الـسنن إلى ا

اديث تبـين ذلـك، ومنهـا مـا أخـرج البخـاري مـن ، وقد جاءت الأحربانية المصدروصادرة عن إرادته سبحانه، فهي 

ُومن يستعفف يعفه ا:"  عنه عن النبي لـلـهالخدري رضي احديث أبي سعيد  َّ ِ ُِ َْ ْ ََ ْ ْ ِ ومن يستغْن يغْنه الـلـهَ ِ ُ َِ َْ ْ َ ْ ومن لـلـهَ َ َ

ُيتصبر يصبره ا ْ ِّْ ََّ ُ َ ِ وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبرلـلـهََ ْ َّْ ْ ِ َِ َ ََ ًْ َ ََ َ َُ ً َ َ ٌْ  سـبحانه أن يجعـل الجـزاء مـن لـلـهفقد أراد ا )2( "َ

 من جنس إحسانه ويعاقب من أسـاء بجـنس إسـاءته، وهـو سـبحانه مـن ًس العمل ويجزي من أحسن إحساناجن

ُعن ربه قال إذا تقَرب العبد :"  الرسول  عنه عنلـلـهمن حديث أنس رضي ا  أخرج البخاري يحقق هذا ويقدره، ْ َ ْ َ ََ َّ َ ِ َ ِ ِّ َ ْ َ

َإلي شبرا تقَربتُ إليه ذراعا وإذا ِ ِ َِ ًَ ِ ِ ِْ َ َ َْ َّ ً ْ ً تقَرب منـي ذراعـا تقَربـتُ منـه باعـا وإذا أتـَاني مـشْيا أتيَتـه هرولـةَّ َ َ ََ َ َْ َّ ََّ ُ ُُ ْ ًَ ََ ِ ْ َِّ ِ ً ًَ ِْ ِ ِ وفي هـذا  )3(" َ

الحديث يبين الرسول قانون الهداية وارتباط هذه السنة به سـبحانه وإرادتـه فيهـا وحـضوره جـل شـأنه، وفي سـنة 

َقال ا :" قول المصطفىأخرج البخاري عن أبي هريرة الرزق  َ أنفْق يـا ابـن آدم أنفْـق عليـكلـلـهَ ْ َ َ ْ ِْ ُِ ََ َ َ ْ وغيرهـا مـن  )4( "َ

  .)5( قرار ربانيبأنهايصف الصدر السنن  عز وجل، لـلـهن من فعل االأحاديث التي تبين أن السن

 سبحانه خالق الكون وهو مـن نظـم أمـره وشـأنه لـلـهولا غرو أن تكون السنن ربانية المصدر وذلك أن ا 

 .و الأعلم بما يصلحه من قوانينوه

                                                 
 .62: الأحزاب) 1(
 .29ص: سبق تخريجه) 2(
عبـد الـرحيم ، قال حدثني محمد بن  )7536:، برقم1301ص(ذكر النبي وروايته عن ربه، : التوحيد، باب: ، كتابالبخاريأخرجه )3(

، مـسلم عنـه بـه، وللحـديث شـاهد أخرجـه لـلــهحدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي ا
ما : الدعوات، باب: ، كتابالترمذي، و )6930:، برقم1290ص( ، لـلـهفضل الذكر والدعاء والتقرب إلى ا: الذكر والدعاء، باب: كتاب

َّة سياحين في الأرض،  ملائكلـلـهّجاء أن  ، 350، ص5ج(فـضل العمـل، : الأدب، باب: ، كتابابن ماجه، و )3603:، برقم553، ص5ج(َ
 . عنهلـلـه، كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي ا )7422:، برقم383، ص12ج(، أحمد، و )3822:برقم

، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالـك عـن أبي )5352:رقم، ب955ص(فضل النفقة على الأهل، :النفقات، باب: ، كتابالبخاريو) 4(
، )2271:، بـرقم444ص(الحث على النفقة وتبشير المنفـق بـالخلف، : الزكاة، باب: ، كتابمسلمالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، و

لك هو ابن أنس والأعرج  ومالـلـه، كلهم من طريق أبي الزناد نحوه، وإسماعيل هو ابن عبد ا)7298:، برقم247، ص12ج(، أحمدو
 .هو عبد الرحمن بن هرمز

 .، وهو يتحدث عن السنن التاريخية لكن ينسحب ذلك على غيرها من السنن68، صالسنن التاريخيةالصدر، ) 5(
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ْ هو خالق الكون وآمره سبحانه، وهـو مـن سـن لـه قوانينـه التـي لـلـهولما كانت السنن ربانية المصدر، وكان ا       َ

 عن إرادة واحدة فلا تعارض بيـنهما  من الكون وسننه صادرتصلح حاله، جاءت السنن ملائمة لما تعمل فيه، لأن كلاً

 .ولا اختلاف

 سبحانه فهي من قدره وتعمل بقدره لا من تلقـاء نفـسها ولا بذاتيـة فيهـا، لـلـهأن السنن من فعل اوبما 

َّ سبحانه من قدر لها العمل والجريان وهو القادر على إيقاف عملها إن شـاء وقـت شـاء، فهـي مرتبطـة بـه لـلـهوا ْ َ

ِ أبيه خاضعة له وهو المتحكم بها، أخرج البخاري من حديثسبحان ْ هريـَ َ َرةَ أن رسـول اُ ُ َ َّ َ َأتَى المقْـبرةَ فقَـال   لـلــهَ َْ َ ُ َ َ

َأنَّ رسول ا:" ُ َ َّ صلى الـلـهَ َ عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكمُ دار قوم مؤمنين وإنَّا إنْ شـاء الـلـهَ َ ِ ِ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ٍ ْ َ ََ ْ َْ َّ َْ َ َ َ ْ ْ َ َّ ََ َُ َ َ َُ َ ْ بِكُـم لـلــهَ

ُلاحقونَ أن السنن وإن كانت مما لاشك فيه إلا  ليبين  )2(الاستثناء مع أن الموت لاشك فيه  يقول النووي فجاء ب)1("َِ

 سبحانه وإرادته وحضوره حتى في السنن التي سنها هو سبحانه مـن الأمـور لـلـهّأن استحضار المسلم لحقيقة أمر ا

 . ذه المعانيلإيمان في القلوب وصيانة لها من الغفلة عن مثل هلً ظا وحفلـلـه االمهمة تأدبا مع

تتـسم :" تتـصف بمـا يتـصف بـه جـل شـأنه فهـيلـلــه، إذ أن أفعال اربانية الاتصافومن ربانية السنن  

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية تأكيـد .)3("  هذه صفته دائمالـلـهبالحكمة والعدل لأنها من فعله عز وجل وفعل ا

ن حتى عنـدما يريـد أن يـستفيد مـن النـواميس الموضـوعية ربط الإنسا"على ربانية السنن ويستهدف هذا التأكيد 

 سبحانه وتعالى، وإشعار الإنسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية، والاستفادة لـلـهللكون، با

ط الروحي  فالربانية تؤكد على الارتبا)4(  "لـلـهمن مختلف النواميس والسنن التي تتحكم في هذه ليس انعزالاً عن ا

 . سبحانهلـلـهوالواقعي با

ربانية المصدر وربانية الارتباط وربانية الاتصاف يظهر أثرها في الانتظام : كما أن ربانية السنن بكل صورها 

 .والاتساق في الكون وسننه، وفي سنن الطبيعة مع سنن الجماعات وسنن الأفراد لا تصادم بينها ولا تعارض ولا تضاد

 الحكمة : الفرع الثاني 

رهـا، منزهـة عـن  مبنية على أساس من الحكمة، ومنظومة على اعتبابالحكمة فهي تتصف السنن الإلهية 

 عـز وجـل إذا لـلــهفا:"ة، كما أنها تتصف بالحكمة في تطبيقها الواقعي يقـول شريـف الخطيـب العشوائية والصدف

                                                 
، قـال حـدثنا يحيـى بـن أيـوب )140، ص505:بـرقم(استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضـوء، : الطهارة، باب: ، كتابمسلم) 1(

َوسر ًيج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حـدثنا إسـماعيل أخـبرني العـلاء ُ ْ ُ
، أبـو داوود، )150:، بـرقم33ص(حليـة الوضـوء، : الطهارة، بـاب: ، كتابالنسائيَّ عنه حدث به، لـلـهعن ابيه عن أبي هريرة رضي ا

ذكـر الحـوض، : الزهـد، بـاب: ، كتـابابن ماجـة، )3229:، برقم69، ص4ج(زار القبور أو مر بها، ما يقول إذا : الجنائز، باب: كتاب
، 28، ص1ج(جــامع الوضــوء، : الطهــارة، بــاب: ، كتــابمالــك، )7993:، بــرقم373، ص13ج(، أحمــد، )4306:، بــرقم675، ص5ج(

 .، كلهم من طريق العلاء وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب)28:برقم
 .332ص ،2002: 1 بيروت، ط-، دار ابن حزمالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )هـ676(شرف النووييحيى بن ) 2(
 .54، ص1، جالسنن الإلهية في الحياة الإنسانيةشريف الخطيب، ) 3(
 .68، صالمدرسة القرآنيةمحمد باقر الصدر، ) 4(
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وفي الـسنة وتطبيقهـا  )1( "حقق سنة من سننه في عباده إنما يكون وراء وقوع هذه السنة حكمة بالغـة لـه سـبحانه

ٌا لها أسباب تعمل في ظلها، وموانع يجب انتفاؤها،وحكم تحققها، إنمً ولا تعمل تخبطاًحكمة، فلا تقع جزافا َ ِ. 

 .العدل: الفرع الثالث

أي أنها تقوم على أساس العدل فلا يتكلف الإنـسان  ؛ بالعدل فهي عادلة في مبناها الإلهيةلسننوتتصف ا

بر عـلى شيء حتـى يختـار ًإزاءها مالا يطيق ولا يجازى فيها بما لايستحق ولا يكـسب مـا لم يقـدم لـه سـببا ولا يجـ

 البشر أمامها سواء من كان محلا لعملهـا عملـت فيـه دون َّن عادلة في تطبيقها بين البشر إذ إالطريق إليه، كما أنها

متحقـق في كـل وهـو أمـر  )2( فقير، في القديم و الحديثحاباة فلا يخرج عن سيرها إنسان مؤمن أوكافر، غني أو م

َإنَّ الكَـافر إذا :"   الرسـول عنـه عـنلـلــه أنس رضي ا حديث منمسلم ما أخرج ذلك أذكرالسنن وللتمثيل على  ِ َِ ِ ْ

َّعملَ حسنة أطعم بِها طعمة من الدنيْا وأم ْ ََ َُ ََ َُّ ْ ِ ِ ًِ ُ ْ ًَ َ َ ِا المؤمن فإنَّ اَ َ ُ ِ ْ ُ َ يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رِزقـا في الـدنيْا لـلـهْ ُ َُّ ُ ُ َِّ ُ ِ ًَ ْ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُِ ِْ َ َ

ِعلى طاعته  ِ َ ََ أخرج البخـاري عـن أبي و ،" فعل الخير من أسباب الرزق سواءنأمام سنة الرزق وأ"فالمؤمن والكافر  )3("َ

ُ ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذَلك أخـذ لـلـهِإنَّ ا:"   قول الرسول عنه لـلـههريرة رضي ا َ َْ ََ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ُ ُْ َ َِ ْ َ َُ ْ َّ َ ِ َّ ِ ْ ُ

َربك إذا أخ َ َ ِ َ ِّ ٌذ القرى وهي ظالمة إنَّ أخذه ألـيم شـديدَ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ َ َْ ِ ٌ ََ َ َ َ ُ القـوي وسـنة الأخـذ بـالظلم عامـة للمـؤمن والكـافر،  )4( " ْ

 .والضعيف

  

 .الديمومة والاستمرار: الفرع الرابع

الديمومة والثبـات وفـق  القوي القادر أراد للسنن لـلـه فاالاستمرار والديمومة كما تتصف السنن الإلهية ب

ٌالعدل ووفق الحكمة ولم يحاب سبحانه، أحدا ولا يستطيع أحد أن يتجاوز سننه  بل هـو مـضطر ، أو أن يحيد عنها،ً

 وإنما يعني صرامة السنن ونفاذها المتحقق لها بكونهـا ،للانقياد لها وهذا لا يعني إلغاء فاعلية الإنسان تجاه السنن

 .  سبحانهلـلـهبفعل ا

 

 .الثبات: خامسرع الالف

َيعد الثبات الخاص   َّذلك لأن سنن الأنفس قوانين تحكـم الـنفس الإنـسانية وتـسيرية الثانية للسنن الإلهية ُ

 .، وأهم سمات القانون الثبات والصرامة في الثباتاحياته

                                                 
 .55المرجع السابق، ص) 1(

 .65، ص1980: بيروت، ط -التعارف، دار المدرسة القرآنية محمد باقر الصدر، : ينظر) 2(

جـزاء المـؤمن بحـسناته في الـدنيا والآخـرة وتعجيـل حـسنات الكـافر في : صفة القيامة والجنة والنار، باب: ، كتاب مسلمأخرجه) 3(
، قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالـك )7192:، برقم1347ص(الدنيا، 

 .من طريق قتادة عن انس نحوه)12237:، برقم266، ص19ج(، أحمدبه،   لـلـهّأنه حدث عن رسول ا

 .34ص: سبق تخريجه) 4(
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ِفلن تجَد لسنت ا ﴿: سبحانه يقوللـلـهوجاءت خاصية الثبات بنص القرآن فا  َّ ُ ِ َ ِ َ ِبديلا ولن تجَد لسنت  تَلـلـهَ َّ ُ ِْ َِ ِ َ ًَ

ً تحَويلالـلـها ِ ْ ﴾)1(. 

 وثبات السنن يعني  

 ،ثباتها في محل عملها .1

  .أثرهاوثباتها في  .2

 .ثباتها في عدم زوالها وتغيرها .3

ء من مكـان إلى تحويل نقل الشيالل سنة عن محل عملها إلى آخر، إذ إن  عدم تحوفثباتها في محل عملها 

ولا تتحول النهضة عن أمة سـعت  ،نصر إلى من لا يستحقها؛ مثلا في سنن الأقوام والجماعات لا تتحول سنة ال)2(آخر

ن أخـذ لها وأخذت بأسبابها إلى أمة أخرى سارت في طريـق الغفلـة، وفي سـنن الأفـراد لا تتحـول سـنة الهدايـة عمـ

 . أسبابهتحول سنة الضلال عمن يأتيبأسباب الهداية، كما لا ت

 يعني أنها لا تقبل التبديل ففي سنة الجزاء، لا يتبـدل جـزاء المحـسن بالإسـاءة ولا  في أثرهاُّوثبات السنن 

 . يتبدل جزاء المسيء بالإحسان، ولا تتبدل سنن العقوبة بسنن الثواب

 لأنها لا تقبل الزوال، فهي لا تتوقف عن العمل محاباة لأحد بـل لا ستقرارهاوثباتها في نفاذها ودوامها وا 

 بـه العـادة لا لـلــه امـا أجـرى:" تزال تعمل في كل إنسان، ولا يستطيع أحد إيقافها أو الخروج عنها يقـول المراغـي

 .)3(" سواه أن يغيره ولا أن يحولهيتسنى لأحد

مس ينبغي لها أن تدُركِ القمر ولا  ﴿:ومن أمثلة ثبات السنن الإلهية في الكون ما جاء في قوله تعالى َلا الشَّ َ ْ َ ََ ََ َ ُ َْ ْ َ ِ َ َ

ُالليلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فلك يسبحونَ  َ ْ َْ ٍِ َ ََّ َ َ َّ ُ  :" عنه عـن النبـي لـلـهري من حديث أبي بكرة رضي اوأخرج البخا )4( ﴾َ

مس فقام النبِي... ّفانكَْسفتْ الشَّ َّ َ َ ََ َُ ْ َ يجـر ردِاءه حتـى دخـلَ المـسجد فـدخلنا فـصلى بِنـا ركعْتـين ح َ َ َ ُِ ْ َ ََّ َ ََّ ْ َْ ََ ََ ََ َ ِ ْ َ َ َُ َ َتـى انجْلـتْ ُّ َ َّ

مس فقال صلى ا َّالشَّ َ ََ َ ُ مس والقمر لا ينكسَفانِ لموت أحد فـإذا رأيتمـوهما فـصلوا وادعـوا لـلـهْ ُ عليه وسلم إنَّ الشَّ َْ َُ َ َ َُّ َ َ َ ْ َّ ََ ْ َ ََ ََ ُ َ َ َ ُْ َ ََ ِِ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ َ ْ

ْحتى يكشَْف ما بِكمُ  َُ ََ أخرج البخـاري ، كما أن الثبات حاضر في السنن الاجتماعية لكل إنسانوهذا الثبات ظاهر  )5("َّ

ْلتتبِعن سنن من  :"  عنه عن الرسول لـلـهمن حديث أبي سعيد الخدري رضي ا َ ََّ َُ َ َّ َ ٍقبلكُم شـبرا بِـشبر وذراعـا بِـذراع َ َ َ َِ ِ ِ ًِ ٍ ْ ًْ ْ َ ْ َ

                                                 
 .43من الآية : فاطر) 1(

 ..189، ص11 جلسان العرب،ابن منظور، : ينظر) 2(

 .344، ص5، ج1998: 1 بيروت، ط-ار الكتب العلمية، دتفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي ، ) 3(

 .40:  يس)4(

، قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا )1041:، برقم182ص(الشمس، الصلاة في كسوف : الكسوف، باب: ، كتابالبخاريأخرجه  )5(
ذكر النداء : صلاة الكسوف، باب: ، كتابمسلمإبراهيم بن حميد بن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود وذكر الحديث، و

، 2ج( صـلاة الكـسوف، مـا جـاء في: إقامة الـصلاة والـسنة فيهـا، بـاب: ، كتابابن ماجة، و)2070:، برقم406ص(بصلاة الكسوف، 
، 24ج(، أحمـد، )1459:، بـرقم251ص(الأمـر بالـصلاة عنـد كـسوف القمـر، : الكسوف، باب: ، كتاب النسائي،)1261:، برقم418ص
ما جاء في صلاة : إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ، كتابأبو داوود عنه، لـلـه، كلهم من حديث أبي بكرة رضي ا)2039:، برقم30ص

 .، من طريق عبيد بن عمير عن عائشة نحوه)1170:، برقم137، ص2ج(الكسوف، 



 32

ُحتى لو سلكُوا ج ََ ََ ْ َحر ضَب لسلكْتموه قلنا يا رسول اَّ ْ َ َُ َ َ َ ُ ُ ُ ٍُّ َ َ ْ اليهود والنصارى قال فمنلـلـهْ ََ َ َ َْ َ َ َُ َّ فأكد الرسـول عـلى جريـان  )1("َ

 .واطراد ونفاذ السنن في أمته بنون التوكيد الثقيلة

 رشـيد محمـد ومـنهم  المنبه إلى عدم ثباتها والباحثين أمام سنن الأفراد موقفوقد وقف عدد من العلماء 

نـصر  و)2("وما كل فرد يعاقب على ذنوبه في حياته الدنيا ولكن كل أمة تعاقب على ذنوبهـا في الـدنيا:" رضا في قوله

 ظهرت في حياة فرد من البشر فهي ليست لازمة له ولا مطردة في كل فرد ن السنة إذالأ :" وعلل ذلك الشريفلـلـها

على عكس نهايـات - مطردةواستدل عليه بأن نهايات الأفراد غير )3("ممقياسا إلى حياة الأقصيرة ذلك لأن حياة الفرد 

ومنهم مـن يخـسف بـه   طلبوه وسعوا وعملوا له ومثل لذلك بنهاية طلاّب الدنيا فمنهم من يوف إليهم ما-الأقوام

يكـون أثنـاء وأرجعوا الأمر إلى عدد من الأسباب، والملاحظ أن موقفهم هذا ومعارضتهم ثبات السنن   )4(مثل قارون

حديثهم وتحليلهم لسنن الأقوام، فهم حين يعرضون سنن الأقوام على حال الأفراد فـإن الـسنن لا تنـتظم ولا تثبـت 

وأهم سبب لذلك أن سنن الأفراد تختلف عن سنن الأقوام وإن اشتركت معها في موضوع السنة؛ ومثـال ذلـك سـنن 

 سبحانه يوسع رزق الأقوام إذا تغير القـوم مـن لـلـهح الأمم وأن االرزق الواسع يلازم صلا الرزق التي في الأقوام وأن

ًفقلتُ استغْفروا ربكمُ إنَّه كَانَ غفـارا ﴿: سبحانه على لسان سيدنا نوحلـلـهيقول ا" حال الكفر إلى حال الإيمان ََّ ْ َُ ُ ِ ْ َّ ُ ِ َ ْ َ۞ 

ًيرسل السماء عليكُم مدرارا َ ْ ِّ ْ ََّ َ َ ِ ِ ْ َ ويمددكُم بِأموال و۞ُ ٍَ َ ْ َ ْ ْ ِ ْ ًبنين ويجعل لكمُ جنات ويجعل لكمُ أنهْـاراُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ََّ ََّ ْ َ َ ٍْ َّ َ وهـذه الـسنة  )5( ﴾ِ

 تحقق سنة في فرد كما عطـل سـبحانه فعـل الـسكين في لـلـه، نعم قد يعطل ارتها هذه لا تطرد في حال الأفرادبصو

ت ولـيس هـو الأصـل في حيـاة إسماعيل عليه السلام، وكما عطل الحرق مع إبراهيم عليه السلام، وهـذا في المعجـزا

 .البشر

 :  ويمكن التدليل على ثبات السنن بثلاث أدلة 

والتأكيـد مع التأكيد عـلى ثباتهـا واطرادهـا ورود بعض سنن النفس الإنسانية في النصوص الشرعية : الأول

 لـلــهل قـول اثال هذا الـدليعلى الخاصية نفسها في عدد من السنن يبين أن السنن بعامة تتصف بهذه الخاصية وم

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ا﴿ :سبحانه َ ْ ِ ِ ِ ًِ َ ِْ ِّ َ َ َ ْ َ ِ التي فطر الناس عليها لا تبَديلَ لخلق الـلـهَ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ ُ ذلـك الـدين القـيم لـلــهَ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ

ُولكن أكْثر الناسِ لا يعلمونَ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َّ ِ نسان وأنه لا سـبيل لتبـدلها، ومنهـا حيث تدلل الآية على ثبات سنة التدين في الإ، )6( ﴾َ

َلولا أنَّكُم تذُنبونَ لخلق ا :"  الرسول عنه عنلـلـه أبي أيوب رضي احديث َ َ َ ََ ُ ِ ْ ْ َ ْ خلقا يذنبونَ يغْفر لهملـلـهْ َ ُُ َ ً ُْ ِ ُِ ْ فـسنة  )7 ("َ

 .نالخطأ لا يمكن أن تترك الإنسان بل هي سنة ملازمة له وهي سنة ثابتة في كل إنسان كائنا من كا

                                                 
 .12ص: سبق تخريجه) 1(
 .240، ص12، جالمنارمحمد رشيد رضا، ) 2(
 .20، ص للأمملـلـهعقاب ا الشريف، لـلـهنصر ا) 3(
 .21 السابق، صالمرجع) 4(
 12- 10:نوح) 5(
 .30: الروم) 6(
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا  ، قال)7063:، برقم1314ص(سقوط الذنب بالاستغفار والتوبة، : التوبة، باب: ، كتابمسلمأخرجه ) 7(

فـضل التوبـة : الـدعوات، بـاب: ، كتـابالترمذيليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب، و
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 إذ أن من أهم أغراض القصة ،وهو دليل مستنبط من غرض قصص الأفراد الواردة في القرآن والسنة: الثاني 

الاتعاظ والاعتبار بأن ما حصل لمن في القصة هو غير بعيد عن من يأتي فعلهم، أو عمن هو محل لما جاء في القـصة، 

ومـن هـذا البـاب صـارت قـصص :"لهم، يقول ابن تيميـة ولا يكون الاعتبار ممكنا من قصص الأفراد إلا بتماثل أحوا

المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها والاعتبار إنمـا يكـون إذا كـان حكـم الـشيء 

  )1("حكم نظيره 

حـل وبما أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية عرضت قصص الأفراد والقـصص للاعتبـار فلـزم ثبـات م 

 .   الاعتبار وإلا ما أمكن تحقيق الهدف من القصص

 حيث عد ما في قصة آدم عليه السلام من نسيانه عليه السلام لـلـهولهذا الدليل شاهد من حديث رسول ا

ُفجحـد آدم فجحـدتْ ذريتـه  :" قوله  أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن الرسول منسحبا على باقي أبنائه َ َُ َّ ِّ ُ َ َ َ ََ َُ َ

ُونسيُ آدم فنسيتْ ذريته وخطئ آدم فخطئتْ ذريته ُُ َ َُّ َِّّ َ ِّ َُ ُِ َِ ََ َُ ُ َُ ََ َ ِّ َ فعقب على القصة بأن مـا حـصل في الأولـين سيحـصل في  )2(" ِّ

اللاحقين وكل ذرية آدم معرضة لما تعرض له آدم عليه السلام من النسيان، ولن يخرج إنسان عن هذه الصفة فهـي 

 لـلــه بـن مـسعود رضي الـلــهأخرج البخاري من حديث عبـد ا البشرية ةَِلعِِة إنما هو بملازمة له،واطراد هذه السن

ا أناَ بشرَ مثْلكمُ أنسىْ كمَا تنَسونَ فإذا نسَيتُ فذكِّروني:" قول الرسولعنه  ِإنمَّ ُْ َ َ َِ َِ ِِ ْ َ َ َ َ َْ َُ ٌ  النسيان بالبشرية، وهـذا لََّلعََف ،)3(" َ

 .ل فيه سنة الضعف التي من مظاهرها النسيانيعني أن كل البشر ينسون وكلهم تعم

في اشتراك الأديان السماوية في الأصول والتوجيهـات دلالـة عـلى ثبـات الـسنن لأن أسـباب ّأن  كما :الثالث 

سعادة الإنسان وأسباب شقائه وما يصلحه وينفعه من أمور تتفق في مـساحة واحـدة ولهـذا اتفقـت الأديـان عـلى 
                                                                                                                                            

، كلهم من طريـق الليـث )23515:، برقم497، ص38ج(، أحمد، و)3539:، برقم508، ص5ج(، لـلـهوالاستغفار وما ذكر من رحمة ا
 .بن سعد

 .55، صجامع الرسائلابن تيمية، ) 1(
 عبـد بـن حميـد حـدثنا ، قال حدثنا)3076:، برقم159، ص5ج(ومن سورة الأعراف، : تفسير القرآن، باب: ، كتابالترمذيأخرجه ) 2(

وأبـو ) 585، ص2ج( عن أبي نعيم نحـوه، والحاكمأبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، 
نعيم هو الفضل بن دكين وأبو صالح هو ذكوان، وللحديث متابعات مقبولة من طريق الحارث بن أبي ذباب عـن سـعيد المقـبري 

: ، بـرقم247، ص10ج(، الـسنن الكـبرى، والبيهقـي، )6549: ، بـرقم495، ص5ج(، أبو يعلى عنه أخرجها ـلـهلعن أبي هريرة رضي ا
، وله متابعة أخرى من طريق مخلد بن مالك عن أبي خالد الأحمر عن داوود بن )6167:، برقم40، ص14ج(، ابن حبان، و)20520

 ). 64، ص1ج(أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، أخرجها الحاكم 
، قال ابن معين فيه ضعف )7294: ، برقم639التقريب، ص(أوهام  له صدوق فيه هشام بن سعد من رجال مسلم حسن   الحديث 

، 8، جالجـرح والتعـديل(يكتب حديثه ولا يحتج بـه : لم يكن بالحافظ، وأبو حاتم: ، وقال أحمد)893:، برقم617، ص2، جالتاريخ(
َكان كثير الحديث يستضعف ) هـ230(د وقال محمد بن سع) 15896:، برقم77ص ْ ) 2195:، بـرقم576، ص7، جالطبقـات الكبـير(ُ

حـديث صـحيح الإسـناد ولم :" حسن صحيح، قـال الحـاكم: ، قال الترمذي)ط.د(،2001: القاهرة، ط-تحقيق على محمد، الخانجى
، صـحيح الترمـذي صـححه الألبـاني، ووافقـه الـذهبي،"هذا حديث صحيح على شرط مـسلم:" ، وقال الحاكم عن المتابعة"يخرجاه

 .إسناده قوي على شرط مسلم، والحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه: ، وقال شعيب1988 :1 الرياض، ط-مكتب التربية العربي
، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عـن )401:، برقم70ص(التوجه نحو القبلة حيث كان، : الصلاة، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 3(

السهو في الصلاة والسجود له، : المساجد ومواضع الصلاة، باب: ، كتابمسلمو، لـلـه قال عبد ا:ور عن إبراهيم عن علقمة قالمنص
إذا صـلى : الـصلاة، بـاب: ، كتـابأبو داوودو، )1240:، برقم213ص(التحري، : السهو، باب: ، كتابالنسائيو، )1211:، برقم259ص(

، 2ج(فيمن شك في صلاته فتحرى الـصواب، : إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ، كتاببن ماجةاو، )1012:، برقم72، ص2ج(خمسا، 
، كلهم من طريق منصور نحوه، عثمان هو ابن محمد بن إبراهيم وجرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هـو )1211:، برقم380ص

 . عنهلـلـهن مسعود رضي ا هو ابلـلـهوعلقمة هو ابن قيس وعبد ا ابن المعتمر وإبراهيم هو ابن يزيد
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ديان على اعتباره إنما هو لاشتراك كل النـاس فيـه، وهـذا دليـل عـلى أن حاجـات الأفـراد تشريعه، وأن ما اتفقت الأ

 .واحدة وأن نفس الإنسان لا تختلف في قوانينها الأساسية

وكما أن سنن الأفراد لا تتبدل فهي كذلك لا تزول فلن يشقى المؤمن بإيمانه ولن يأتي زمـان عـلى المعـرض  

َومن أعرضَ عن ذكْري فـإنَّ لـه معيـشَة ضَـنكًا ونحَـشرُه يـوم ﴿ :عراضه يقول تعالى يرضى ويطمئن لإلـلـه اعن ذكر ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ًَ ِِ ُِ َ َ ِ َ َْ َ ْ

َالقيامة أعمى ْ َ ِ َِ َ  . بل إن جزاء كل منهما ملازم لصاحبه )1( ﴾ ْ

لا  القانونيـة فيـه، كـما أنهـا طراد والاسـتمرار بمـا يحقـقولا يعني ثبات السنن الجبرية فيها وإنما يعني الا 

دا وجماعـة وعـما تعني الحتمية التي تتوافر في معامل التجارب المادية بل هي تنبـيء عـن مـا يـصلح الإنـسان فـر

 ٍلكـلتركهـا وتجاهلهـا، كـما أن  والاعتبـار بهـا أو لـلـه لفعله والتخيير للإنسان بين الافادة من سنن الجزاءيفسده، و

أن النتـائج "  قد يدركها الإنـسان أو يجهلهـا، فلـيس معنـى الثبـاتاً يقيده وأسبابلـلـه في علم ا وأجلاًحكمهي اًقانون

والفكـر الإسـلامي يـؤمن ...والأهداف تتحقق طرديا وتلقائيا لا بل هناك عوامل لا يعلمها الإنسان وحكم لا يـدركها 

  )2("لات لا بالجبرية والحتمياتبالسنن والاحتما

 في عقـاب الأفـراد تتحقـق بـضوابط لـلـهموانعها مثل سنة اولا بد لثبات السنن من توافر أسبابها وانتفاء  

أن العقاب بعد التذكير وأن العقاب بعد الإملاء والاستدراج وإذا نزل العقـاب ارتفعـت التوبـة والعقـاب مـن " منها

 .)3(جنس العمل

 .العموم والشمول: سادسالالفرع 

ت كـل أفرادهـا لا ّفها أو أن يتجاوزها عمـكونها ثابتة وليس لأحد أن يوقومن آثار ثبات السنن عمومها ل 

 سواء وكلهم يسير ضمن ما سنه من قوانين تحكم لـلـهيخرج عن نظامها أحد، لا محاباة لأن البشر كلهم أمام عدل ا

 ولهذا لما زعم اليهود أنهم ادية أمام فعل البشر وما يستحقونه وليس لأحد معها خصوصية،ي فهي حوتسير حياتهم،

 التي تسري على كل إنـسان يقـول لـلـه سبحانه بأن دلالة كذبهم أنهم تسري عليهم سنن الـلـهذكرهم ا لـلـهأبناء ا

َوقالت اليهود والنصارى نحَن أبناء ا ﴿:تعالى  َّْ ََ ُ ُْ َ َ ُ ََ ْ َِ َ وأحباؤُه قلْ فلم يعذبكمُ بِذنوُبِكمُ بـلْ أنـتم بـشرَ ممـن خلـق لـلـهَ َ َ ْ َّ ِّ ٌَ َ َ ُ ُ َُ َ َُ ِّ ِ َ ُ ُ َّ ِ َ

ِيغْفر ل ُِ َمن يشَاء ويعذب من يشَاء وَ ََ ُ ََ َُ ِّ ُ ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصيرلـلـهَ ِ َِ َ َْ َ ْْ ْ َِّ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُِ َ ِ ، وهذا يعني أن كـل )4(﴾ُ

 كما كـان في اًالناس سواء إذ لا مزية لأحد على أحد، وأن بشريتهم كانت العلة التي جعلت عمل السنن فيهم مطرد

 .كون فيمن بعدهمسي الأقوام قبلهم وكما

                                                 
 .124:طه) 1(
 .31ص، 1996 :1 القاهرة، ط-، المعهد العالمي للفكر الإنسانيسنن القرآن في قيام الحضاراتمحمد هيشور، ) 2(
ة آل  كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامع، رسالة جامعية، في عقاب الأفراد في القرآن الكريملـلـهسنة امحمد ربابعة، : ينظر) 3(

 . 217-212 ص،2002 المفرق،-البيت
 .18: المائدة) 4(



 35

 ولا يـستطيع أحـد أن لـلــهٍكما أنه لا يخرج أحد عن سير السنن بإرادة منه واختيـار لأن الـسنن قـوانين ا 

  .)1(" به العادة لم يكن لأحد أن يغيره لـلـهما أجرى ا" : أو يتحداه وكما قال المراغيلـلـهايغير قانون 

 عنـه لـلــهما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي ايمكن التمثيل على عموم السنن بأحاديث منها 

ًما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كمَا تنُتج البهِيمة بهِيمـة  :"عن الرسول  ُ َْ َ ََ ُ ِّ ُ ُ َ َُ َْ ْ َ َ َّ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِّ َ ََ ُ ْ َ ََ ََ َ ِّْ َ ُْ َ َ َ ُ ِ

ْجمعاء هلْ تحُسونَ فيها من  َِ َِ ُّ ِ َ َ َجدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي اَْ ِ َ َ َ َْ ُ َ َُّ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ عنه فطرة الـلـهَ َ ْ ِ ُ ْ َ التـي فطـر النـاس عليهـا لا لـلــهَ َ ََّ ْ َ َ َّ َ َ َ ِ

ِتبَديلَ لخلق ا ْ َ ِ ِ ُ ذلك الدين القيملـلـهْ ِّ َ ْ ُ ِّ َ ِ  العمـوم، وكـلا اللفظـين يفيـد" كـل"و" مـا مـن"قد ورد الحديث بلفظـينو )2( "َ

ِما منكمُ من أحد إلا وقد وكِّلَ بِه  :" عنه عن الرسول لـلـه بن مسعود رضي الـلـهد اوأخرج مسلم من حديث عب ٍ ِ ُِ َْ َ َّ ِ َ ََ ْ ْ ْ

َقرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول ا ُ ُْ َ ََ ََّ ِ َ َِّ ِْ ِ ُ ُ َ قال وإياي إلا أنَّ الـلـهِ َّ َِ َِ َّ َ َّ أعـاننَي عليـه فأسـلم فـلا يـأمرني إلا بِلـلـهَ َ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ ََ ََ َْ ِ ِْ َ ٍخـيرَ ْ َ" )3( 

ُمن سره أنْ يبسط له في رِزقه أو ينسأ له في أثره فليصلْ رحمه" :وفي حديثوالنكرة في سياق النفي تعم،  ُ َُ ِ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ََ ِ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُْ ْ َ ُ َّ َ ْ ْمـن )4("َ َ :

ُما أخرجه مسلم من حـديث حذيفَـة رضي ا من ألفاظ العموم، وفياسم موصول ْ َ ُرسـول عنـه عـن لـلــهُ  :" لـلــه اَ

َتعُرضُ الفتن على القلوب كَالحصير عودا عودا فأي قلب أشرْبها َ ِ ُ ٍَ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُّ َ ً ًُ ُ َ ُِ ِ َِ َْ َ
ِ نكُتَ فيه نكُتْة سـوداء وأي قلـب أنكْرَهـا نكُـتَ )5( ِ ِ َِ ََ َ ٍَ ْ َ ُّ َ ُ ْ َ ٌ َ

َفيه نكُتْة بيضَاء حتى تصَير على قلبين على أبيضَ مثْل الصفا َ ْ ََّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َِ ْ َ َ َّ ََ ُ َ فلا )6(ٌ ُتضرَُه فتنة ما دامتْ الـسماواتُ والأرضُ والآخـر َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َّ َ ََ ٌ َ ْ ِ ُ ُّ

ٍّأسود مربادا َُ ْ ُ َ ْ ً كَالكُوزِ مجخيا)7(َ ِّ َ ُ ُ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرَا إلا ما أشرْب مـن هـواه)8(ْ َ َ ْ ِ َِ ِ ُ َ ُ ْ َ َّْ َ َِ ً ُ ُْ ْ ُ ََ ً ُ ومحـل عمـل الـسنن  )9(" ِ

ي عامة لكـل إنـسان يد أو تختص بنوع ولم يلحقها شرط بل ها لم تقيد بقفي الحديث تفيد العموم إذ أنه) وبالقل(

 . الحقيقيالمعنى له قلب على

 سبحانه الحكيم جعل لكل تفاصيل حياة الإنسان سننا تنظمها لـلـهاوكذلك فإن السنن تتصف بالشمول ف

 لهـا قـوانين لـلــهوقـات امحل، كل السنن ففي سنن الكون نجد أن كل مخلحكمها فليس للعشوائية أو للصدفة وت

                                                 
 .344، ص5، جتفسير المراغيالمراغي، ) 1(
 .19سبق ص) 2(
، )7210:، بـرقم1350ص(تحريش الشيطان وبعثه سرايـاه لفتنـة النـاس، : صفة القيامة والجنة والنار، باب: ، كتابمسلمأخرجه ) 3(

براهيم قال إسحق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إ
 . نحوه، عن منصور)3779:، برقم319، ص6ج(، أحمد بن مسعود،  لـلـهعن أبيه عن عبد ا

قـوب ، قـال حـدثنا محمـد بـن أبي يع)2067:، بـرقم332ص(من أحب البـسط في الـرزق، : البيوع، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 4(
صـلة الـرحم : الـبر والـصلة، بـاب: ، كتـابمـسلمالكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك، و

، أحمـد، )1690:، بـرقم387، ص2ج(في صـلة الـرحم : الزكـاة، بـاب: ، كتـابأبـو داوود، و)6616:، برقم1237ص(وتحريم قطعها، 
 .بن شهاب نحوه، كلهم من طريق )13585:، برقم209، ص21ج(

 .، وأشرب قلبه كذا أي خالط قلبه851، ص1، جالنهايةخلط لون بلون، ابن الأثير، : الإشراب) 5(
 .40، ص2، جالنهايةجمع صفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس، ابن الأثير، : الصفا) 6(
 .624، ص1، جالنهايةالربدة لون بين السواد والغبرة، ابن الأثير، : مرباد) 7(
َمائلا، أي كالإناء المائل الذي لا ينتفَع بما يوضع به، ينظر: جخيام) 8( ْ  .851، ص1، جالنهايةابن الأثير، : ُ
: ، قـال)286:، برقم87ص( بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين، : الإيمان، باب: ، كتابمسلم أخرجه )9(

 لـلـهثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي ا بن نمير حدلـلـهحدثنا محمد بن عبد ا
 .من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة) 23280:، برقم314، ص36ج( ،أحمدعنه، ورواه 
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تسيرها سواء الجمادات أو الأحياء، الكائنات الكبيرة المتناهية في الكبر أو الصغيرة الدقيقة، ما كان منها فـوق سـطح 

 .الأرض أو في باطنها أو في السماوات من أفلاك ونجوم ومجرات

 نهضة الأمم وسقوطها، أو قـوانين وفي سنن الأقوام تمتد السنن إلى كل ما يتعلق بالأمم من قوانين، كقوانين

 . قوانين تداول الحضارات وصراعهاانتصارها وهزيمتها، وقوانين تغير أحوالها، بالإضافة إلى

كما أن سنن الأفراد شاملة لكل حياة الفرد من ابتلاء بالنعم أو بالنقم، وجزاء بالخير أو بالشر، وهدايـة أو  

 .ره وأفكاره، وفي كل سن من السنن تفصيل واسعضلال، وسنن تتعلق بأعماله، وأخرى بمشاع

 عز وجل فهي معصومة من كل نقـص، وهـو سـبحانه لـلـهوالعلة في شمول السنن الإلهية أنها من فعل ا 

 .من أحاط علمه بكل شيء، وسن لكل شيء سننه

 .التناسق والانتظام: لخامسالفرع ا

 بـصفة عامـة سـواء أكانـت لـلــهسنن ا:" رجونتعمل السنن الإلهية بكل أنواعها بصورة مجتمعة يقول ع 

كونية أم بشرية مرتبطة أشد الارتباط في وحدة نظامية يأخذ بعضها بحجر بعض وتتماسـك في اتـساق حتـى تكـون 

تعمـل  أنهـا: منهـا التناسق والانسجام للسنن يظهر على عدة صورو )1("نظاما كونيا متناسقا أبدع ما يكون التناسق 

 تعمـل، و)2(إذ تنسجم السنن التشريعية مع سنن الفطرة وناموس الكون الأنواع المختلفة للسننمجتمعة في ما بين 

 السنن الكونية، كما أن السنن الاجتماعية لا تعمل حتى تسري في نفوس الأفـراد وتـؤثر فـيهم السنن الاجتماعية مع

 . فالمجتمع يتكون من أفراده

َّفقلتُ استغْفروا رب﴿ :يقول تعالى  َ ُ ِ َ ْ ْ ُ ًكمُ إنَّه كَانَ غفاراَ َّ َ ُ ِ ًيرسل السماء عليكُم مدرارا ۞ْ َ ْ ِّ ْ ََّ َ َ ِ ِ ْ  سـبحانه لـلـه فا )3(﴾ُ

ُ لاَ يغَير ما بِقوم حتى يغَـيرواْ لـلـهِ إنَّ ا﴿:حال الأمة بالرخاء إذا تغيرت الأمة للطاعة والإيمان، ويقول جل شأنه يغير ُِّ ُِّ َُّ َ ٍَ ْ َ

ْما بِأنفْسهِم ِ ُ َ  .ان للارتباط الوثيق بين سنن الأقوام وسنن الأفراديبوهذا   )4( ﴾َ

ْظهر الفساد في البر والبحر بما كَسبتْ أيدي الناسِ ليذيقهم بعضَ الـذي عملـوا لعلهـم ﴿ :تعالىوفي قوله   َ ْ ُِ ُ َ ََّ َ ُ َّ َ ْ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ َ َ ِ ِ ِّ َ ُ َ َ

ُيرجعونَ ِ ْ  . ربط بين سنن الكون وسنن الأفراد )5(  ﴾َ

هو نقصان البركة بأعمال العبـاد كي : ابن عباس قال:" في تفسير الآية عددا من الأقوال منهاوروي القرطبي  

أن الفساد في البحر انقطـاع صـيده بـذنوب بنـي آدم، :  في الآية، وعنه أيضاوهو أحسن ما قيل: يتوبوا، قال النحاس

لزرع والعـمارات والتجـارات؛ والمعنـى الفساد المعاصي وقطع السبيل والظلم؛ أي صار هذا العمل مانعا من ا: وقيل

 . )6("كله متقارب

                                                 
 .11، ص1984: 3 جدة، ط-، الدار السعودية في المجتمع من خلال القرآن الكريملـلـهسنن امحمد الصادق عرجون، ) 1(
 .32، المسلم المعاصرالوزير، ) 2(
 .12 -11:  نوح)3(
 .11: الرعد) 4(
 .41:الروم) 5(
 .2415، ص2، ج2004: 1 بيروت، ط-، دار ابن حزمالجامع لأحكام القرآن، )هـ671( القرطبيأحمد: نقله) 6(
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ل حـال الطبيعـة ين سلامة حمل الفساد في الآيـة عـلى اخـتلايوأردت بذكر أقوال العلماء في تفسير الآية تب 

 . تلائم وتوائم طبيعة الإنسان السوي التي هي أصلاًواختلاف قوانينها 

 ففـي سـنن الكـون تعمـل قـوانين اجتماعها في النوع الواحـد ، في العمللتناسق السنن ى  الآخروالصورة 

 الأخـرى النواميسوكل قانون منها يعمل في ظل ....الجاذبية مع قوانين الأفلاك وحركتها بالإضافة إلى قوانين الحرارة 

 .وبتأثيرها والنظام متسق بينها أيما اتساق 

سـبحانه للحـق مـع سـنن تمحـيص الـصفوف  للمـؤمنين وإظهـاره لـلـهوفي سنن الأقوام تعمل سنن نصر ا 

سـنن النـصر  :"ل كلها تعمل جنبا إلى جنـب كـما أنبالإضافة إلى سنن التطهير من الذنوب مع سنن التدافع والتداو

تابعة لسنن التدافع، وسنن العقاب والشدة متعلقة بسنن الهداية والتشريع، وسنن الرخاء متحققة بسنن التمكـين 

  .)1("ُ سنة التغيير أم السننوالاستخلاف، وتكاد تكون

وفي سنن النفس الإنسانية تعمل سنن الابتلاء مع سنن الرزق، وسنن التمحيص مع سنن الهداية والضلال،  

 . وسنن العقاب في ظل سنن الاستدراج، وكل تلك السنن تعمل مجتمعة حين يأتي وقت عملها

لاجتماع سنتين في حال واحدة تظهـر فيهـا  وذلك وقد يأخذ عمل السنن المجتمع صورة من صور التدافع 

 . الشمس في غروبهاَ أوليائه سنةلـلـهُالتعارض ومثالها ما حصل في قصة النبي يوشع  حيث دفعت سنة نصر ا

وتتدافع في سنن الأفراد سنن أسباب الهداية مـع سـنن أسـباب الـضلال إذا أتى العبـد كـلاً مـنهما فتـدفع  

 .تدفع سنن الابتلاء سنن أسباب الرزقالأقوى منهما الأخرى، كما قد 

 سـبب لفهـم الـسنن وإدراك ة؛مجتمعمتناسق ومنتظم، وأن السنن تعمل بصورة وإدراك أن عمل السنن  

 ع الأخرى، وما تحققت أسبابه أكثر كـان حـصوله آكـدفثباتها وعدم تعطلها وإنما الأمر سنن تعمل والأقوى منها تد

ة لا تعمل في حياة الناس، فـرادى لكنهـا تعمـل مجتمعـة، وإن بـدت إحـدى إن السنن الرباني:" قطب محمد يقول

النهائيـة السنن في ملابسة معينة أظهر فاعلية من غيرها، ولكـن الحـصيلة النهائيـة للواقـع البـشري هـي الحـصيلة 

 .)2("ة مجتمعة ومتشابكةالربانيللسنن 

 

 .ثأساليب التعبير عن السنن النفسية في الحدي: لب الثالثالمط

، وكـان صعوبة في اسـتنباط هـذه الـسنن وهذا أدى إلى وجودتنوعت الأساليب النبوية في عرضها للسنن،  

المـستقاة مـن -الطريق المتبع في الكشف عن عدد من السنن طريـق الفهـم وتطبيـق تعريـف الـسنة وخصائـصها 

ن أحـادث ضـمن موضـوع  وبعد البحـث فـيما ورد مـ،على ما جاء في الحديث -النصوص التي صرحت بلفظ السنة

تأكيد بلفظ  عن السنن التأكيد على العموم للسنة سواء كان ال هوفي أساليب التعبيرالمشترك السنن تبين أن الجامع 

                                                 
 .37، صمدخل إلى السنن الربانيةراشد شهوان، ) 1(
 .97، ص1998: 1 بيروت، ط-، دار الشروقالاجتماعيةحول التأصيل الإسلامي للعلوم  محمد قطب، )2(
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أو بمعنى يفهم مـن الحـديث، كـما يجـدر التنبيـه إلى أن الأسـاليب في عـرض الـسنن قـد  ،صريح، أو بصيغة تفيده

 . تتداخل في الحديث الواحد

 : أهم الأساليب التي وردت في الحديث النبوي للتعبير عن السنن النفسية وفيما يلي 

 .أسلوب الشرط: الفرع الأول

متى تحققت فيها المقدمة تحققت علاقة شرطية بين مقدمة ونتيجة ل بناء يفيد التعميم لأنهوهو أسلوب  

ُ سبحانه على فعل العبد، ويعلم أن فعلـلـهيترتب فيها فعل االنتيجة، و َ ْ  سبحانه بتـصريح في لـلـهل الجزاء هو فعل اُ

ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي  وحده، ومثاله لـلـه الفعل مما لا ينسب إلا الحديث أو أن يكون

ِّالنبِي  عنه عن لـلـها َّ  َيرويه عن ربه قالفيما َ ِ ِِّ ََ ْ َ ِ ْإذا تقَرب العبـد إلي شـبرا تقَربـتُ :"ْ َّ ََّ َ ْ ًَ ْ ِ َّ ِ َ ُِ ْ َ ِّ إليـه ذراعـا وإذا تقَـرب منـي َ ِ ِ َِ َّ َ ََ ِ َِ ًَ ْ

ًذراعا تقَربتُ منه باعا وإذا أتاَني مشْيا أتيَته هرولة َ ََ َ َْ ََّ ُ ُُ ْ ًَ ََ ِ َْ ِ ً ًَ ِْ  على فعل العبد، وجعـل سـعي لـلـهفعل افرتب الحديث  ،)1(  "ِ

 .  لهلـلـهالعبد إلى الهداية سبب لتوفيق ا

َقال عنه لـلـهري رضي البخاري من حديث أبو سعيد الخدأخرج او - َ   ": ْومن َ ْيستعففَ ِ ْ َ ْ ُيعفه َ َّ ِ ْ ومن لـلـه اُ َ َ

ِيستغْن َ ْ ِيغْنه َ ِ ْ ومن لـلـه اُ َ ْيتصبرَ َّ َ ُيصبره ََ ْ ِّ َ ِ وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبرلـلـه اُ ْ َّْ ْ ِ َِ َ ََ ًْ َ ََ َ َُ ً َ َ ٌْ َ" )2( . 

َقال عنه لـلـهأخرج البخاري من حديث سلمة رضي او - ّ النبِيَ َُّ ":  ْمن َسـمعَ َّ َسـمع َ َّ ْ بِـه ومـن لـلــه اَ َ َ ِيـرائيِ َ ُ 

ِيرائي َ  . )3("ِ بِهلـلـه اُ

ُقال رسول ا عنه لـلـهأخرج البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي او - َُ َ ْالبيعانِ بِالخيارِ مـا لـم  :"ِ لـلـهَ َ ْ َْ ََ ِّ َِ

ِيتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإنْ  َ َ َ ََّ ََّ َ ََ َّ ََ ََ ْ َدقا وبيناصََ َّ َ َ َ َبوركِ لهما َ ُ َ َ ِ في بيعهِما وإنْ ُ َ َ ِ ْ َ َكَتما وكَذباِ َ َ َ َمحقتْ َ ِ َ بركَة بيعهِماُ ِ ْ َ َُ َ ")4(.  

 سبحانه بينما في الحديثين الآخرين فيفهم ذلـك مـن لـلـهالأحاديث الثلاثة الأولى صرح فيها بنسبة فعل الجزاء إلى ا

 .لـلـهسب إلا معنى الحديث لأن الفعل في كليهما لا ين

 

 .هوصيغالعموم سلوب التعميم بألفاظ أ: الفرع الثاني

واللـذان ) جميـع  ،كل( منها استخدم الحديث النبوي الشريف ألفاظ العموم للتعبير عن السنن الإلهية و 

 مـن صـيغ سـم الجـنس المحـلى بـالتعريف الجنـسي، وكلهـايفيدان العموم والتأكيد عليه، والنكرة في سياق النفي، ا

 .)1(العموم

                                                 
 .36سبق ص) 1(
 .30سبق ص) 2(
، قـال حـدثنا مـسدل حـدثنا يحيـى عـن سـفيان  )6499:، برقم1126ص(الرياء والسمعة، : الرقاق، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 3(

الزهـد : ، كتـابومـسلم الحـديث، َحدثني سلمة بن كهيل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عـن سـلمة قـال سـمعت جنـدبا فـذكر
، 5ج(الريـاء والـسمعة : الزهـد، بـاب: ، كتـابابـن ماجـة، و)7586:، بـرقم1420ص(، لـلـهمن أشرك في عمله غير ا: والرقائق، باب

 .َكلهم عن سلمة بن كُهيل نحوه)  18808:، برقم107، ص31ج(، وأحمد) 4207: ، برقم615ص
 .31سبق ص) 4(
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ُّقال النبِي  عنه لـلـهأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي ا - َّ َ َ": ْما من ِ ِ مولود إلا يولـد عـلى الفطـرة َ ِ ٍَ ْ ْ َ َ َّ َُ ُ ُ ِ ْ َ

ُّفأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كَما تنُتج البهِيمة بهِيمة جمعاء هلْ تحُسو َ َِ َ ََ َ َ ِّْ َ َ ًَ َُ ُ ِّ ُ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ََ ِّ َُ َّنَ فيهـا مـن جـدعاء ثـم َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ َِ

َيقول أبو هريرة رضي ا ِ َ َ َ َْ ُ َُ َ ُ َ عنه فطرة الـلـهُ َ ْ ِ ُ ْ ِ التي فطر الناس عليهـا لا تبَـديلَ لخلـق الـلـهَ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ ُ ذلـك الـدين لـلــهَ ِّ َ ِ َ

ُالقيم ِّ َ ْ" )2(. 

ُقال رسول ا عنه لـلـهأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي ا - َُ َ َلن يبرح  :" ِ ـهلـلَ ََ ْ ْ ُالناسَ ُ يتساءلونَ َّ َ َ َ َ

َحتى يقولوا هذا ا َ ُ ُ َ َّ َ خالق كُلِّ شيَء فمن خلق الـلـهَ َُ َ َْ َ َ ٍ ْ  .)3(" لـلـهِ

َ قـال عنه عن النبـي لـلـه بن مسعود رضي الـلـهأخرج البخاري من حديث عبد ا - ِالـصدق يهـدي  ِإنَّ:" َ ْ َ َِّ ْ

َّإلى البر وإنَّ البر  ِِّ ِْ ْ َِ ِيهدي إلى الجنة وإنَّ َِ َِ ِْ َِّ َ ْ َ ُالرجلََ ُ ليصدق حتى يكُونَ صـديقا وإنَّ الكـَذب يهـدي إلى الفجـورِ َّ َُ ْ َ ْ ً ُ َِ ِِ ِ ِْ ََ َ َْ ِّ َُّ َ

َوإنَّ الفجور يهدي إلى النارِ وإنَّ الرجلَ ليكذْب حتى يكتْب عند ا ْ َِّ َ َ َُّ ََ ُ ُُ ِ َِ َ َ ُ َّْ ِ ِ َِ ْ َ ً كذَابالـلـهَ َّ" )4(  

 

 .لفاظ الدالة على الفرد من الجنس البشريالأ: الفرع الثالث

بإسـلوب الإخبـار عـن حقـائق عامـة  ِّويعبر الحديث النبوي عن السنن الإلهية المتعلقة بالنفس الإنسانية 

َخبر بـه، َ أجمل خبرية دالة على ثبات وديمومة ما بالنفس الإنسانية ويعرضها كقاعدة عامة في الإنسان، وهي تتعلق ِ ْ

 َّ بالإنسان الفرد من حيث هو إنسان، وتأتي هذه الحقائق من خلال ألفاظ عبر بها الرسولبار فيهاكما يتعلق الإخ

 )إنسان، بشر، ابن آدم، نفس، قلب ( عن الإنسان وعما يتعلق به من حقائق ومنها

ُحذيفَة أخرج مسلم من حديث  - ْ َ َسمعت رسول ا عنه قال لـلـهرضي اُ ُ ََ ُ ْ ُ يقُـول لـلــهِ َتعُـرضُ:" َ َ الفـتن عـلى ْ َْ ُ َ ِ

ٌالقلوب كَالحصير عودا عودا فأي قلب أشرْبها نكُتَ فيه نكُْتة سوداء وأي قلـب أنكْرَهـا نكُـتَ فيـه نكُْتـة  ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ًَ َ َ ُ ٍَ ٍ ِْ ْ ْ ُ ُ َْ َُّ َُّ َُ ْ َ َ ِ َ ُ ُ ِ َ

                                                                                                                                            
، 1983: 1 آل الـشيخ، طلـلــهعبـد ا: ، تحقيـقتلقيح العموم في تنقـيح صـيغ العمـوم، )هـ761( العلائيخليل بن كيكلدي: ينظر) 1(

 .180 -149ص
 .19سبق ص) 2(
) 7296:، بـرقم1255ص(ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مـا لا يعنيـه، : الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 3(

، 19ج (وأحمـد بن عبد الـرحمن سـمعت أنـس بـن مالـك، لـلـهنا شبابة حدثنا ورقاء عن عبد اقال حدثنا الحسن بن صباح حدث
: الإيمـان، بـاب:  في كتـابمـسلم عنه أخرجـه لـلـهعن أنس بن مالك، وللحديث شاهد عن أبي هريرة رض ا) 11995:، برقم54ص

، 235، ص5ج(الجهميــة، : الــسنة، بــاب: اب، كتــوأبــو داوود، )260:، بــرقم82ص(الوسوســة في الإيمــان ومــا يقولــه مــن وجــدها، 
 ).4688:برقم

) 6094:، بـرقم1063ص(، ..  وكونوا مع الـصادقين لـلـهيأيها الذين آمنوا اتقوا ا:"قوله تعالى :الأدب ،باب : ،كتاب البخاريأخرجه ) 4(
الـبر والـصلة : ، كتابومسلم عنه، هلـلـ رضي الـلـهقال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد ا

ما جاء في الـصدق : البر والصلة، باب: ، كتابالترمذي، وأخرجه )6730:، برقم1255ص(قبح الكذب وفضل الصدق، : والآداب، باب
( ، وأحمـد) 4950:، برقم348، ص5ج(في النهي عن الكذب، : الأدب، باب: ، كتابأبو داوود، )1971: ، برقم516، ص3ج(والكذب، 

: ، كتـابالـدارمي، )45:، بـرقم74، ص1ج(اجتنـاب البـدع والجـدل، : المقدمة، بـاب: ، كتابوابن ماجة، )3638:، برقم147، ص6ج
 . بن مسعود بألفاظ متقاربةلـلـه، كلهم عن عبد ا)2757:، برقم1783، ص3ج(في الكذب، : الرقاق، باب
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ْبيضَاء حتى تصَير على قلبين على أبيضَ مثْل الصفا فلا تضرَُه فت َِّ ِ ُِ ُّ َ َ َ ْ ََ َّ ْ َِ َ َ َْ َ َِ ْ َ َ َ ُنـة مـا دامـتْ الـسماواتُ والأرضُ والآخـر ُ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َّ َ ََ ٌ َ

ُأسود مربادا كَالكوُزِ مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكَرا إلا ما أشرْب من هواه َ ََ ْ ٍّ ُِ َِ ِ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ َُّ َ َ ِْ ً ُ ُ ْْ ْ ُ َ ََ ً ُ ِ ً ِّ ْ ")1(.  

ُّالنبِي عنا عن لـلـهأخرج البخاري من حديث صفية رضي ا - َّ ": َِّيطانَ يبلغُ من الإنسْانِ مبلغَ الـدم ِإنَّ الش َّ َ ِ ْ ُْ َ ْ َْ ْ ِ َ َ

ًوإني خشيتُ أنْ يقذف في قلوبِكُما شيئا  ْ َ َ ُ ْ ُِّ ِ ََ ِ َِ َ ِ َ")2(. 

َّ النبِيه عن عنلـلـهأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي ا - َّ ":لو ْ ٍ كَـانَ لابـن آدم واديـانِ مـن مـال َ َ ْ َ ِِ َِ َْ َ ِ

ُلابتغَى ثالثًا ولا يملأ َ َ َْ َ َ ِ َ َ ُ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب اْ ُُ َ َْ َ ُّ َّ ِ َ َ ِ َ ْ ْ على من تاَلـلـهَ َ َ  . )3("بََ

َ قال عن النبي عنه لـلـه بن مسعود رضي الـلـهأخرج البخاري من حديث عبد ا - ا أنـَا بـشرَ مـثْلكمُ  :"َ ْإنمَّ َُ ِ ٌ َ َ ِ

ِأنسىْ كَما تنَسونَ فإذا نسَيتُ فذكِّروني ُْ َ َ َِ َ ِ ْ َ َ َ َ ")4(. 

 

 .أسلوب قصص الاعتبار :رابعالالفرع 

َتعد قصص الأفراد الواردة في حديث الرسول   ُحيـث أن مـن  ؛ من مظان السنن الإلهية المتعلقة بالأفراد

الـذي يقتـضي التماثـل بـين الـسابقين واللاحقـين فيـسعى الإنـسان لنيـل مـا حـازه هداف القصص النبوي الاعتبـار أ

 . فيهلـلـهم الذي اقتضى عقابهم، وتبين له قوانين االسابقون من خير ويحذر وينزجر عن فعله

، وأذكـر وفي ذلك أمثلة متعددة من القصص النبوي الهادف والمتضمن سنن إلهية إنسانية جماعية وفردية 

 :في هذا مثالين

ُلـما كاَنـت الليلـة :"  أنه قـالقصة ماشطة بنت فرعون، أخرج أحمد من حديث ابن عباس عن الرسول - َ َّ َْ ْ َ َّ

ِتي أسري بي فيها أتت عليَ رائحة طيبة فقُلت يا جبريلُ ما هذه الرائحة الطيبة فقَال هذه رائحة ماشطة َّال َِ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ٌ ٌَ َ َ َْ ََ ََ َْ ِ ََ ِّ َ َِّّ ِ ْ ُ َّْ َ َ َ َُ ِ ِ َ ِ

ط ابنة ف ِابنة فرعون وأولاَدها قال قلت وما شَأنها قال بينا هي تمشَِّ َِ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ِ ْ َ ْ ََ ُ ََ ُ ْ َُ َ ِ َِ ْ َ َرعـون ذات يـوم إذ سـقَطت المـدرى ْ ْ ِْ ْ َ َ ْ َِ ٍ ْ َْ َ َ َ ْ

ِمن يديها فقَالت بسم ا ْ ِ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ِ فقَالت لها ابنة فرعون أبي قالت لاَ ولكن ربي ورب أبيـك الـلـهِ ِ َ َُّ َ ِّ ََ َ ْْ ِ َ َ َ َْ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ُ قالـت أخـبره لـلــهَ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ

َبذلك قالت نعم فأخبرته فدعاها فقَال  َ َ ََ َ ََ َ َ ُْ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َيا فلاَنة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك اِ َ َُّ َ ٍّ َ ََ ِّ َ ْ ََ َ َْ َ ِ ْ َ ِ َّ ِ ُ ٍ فـأمر ببقَـرة لـلــهُ َ ََ ِ َ َ َ

ِمن نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقَى هي وأولاَدها فيها قالت له إن لي إليك حاجـة قـال ومـا حاجتـك  ِ ُِ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َْ ًَ ْ َِ ِِ َّ ُ ُْ ْ َْ َِ َ ُ َ َ َ َُ ِ َ َّ ُ ِ َ ٍ ُ ْ

                                                 
 .45سبق ص) 1(
قـال حـدثنا أبـو الـيمان ) 2035:، بـرقم326ص(عتكف لحوائجه إلى باب المسجد، هل يخرج الم: الاعتكاف، باب: ، كتابالبخاري) 2(

الـسلام، : ، كتابومسلم قالت به،  عنهما أن صفية زوج النبيلـلـهأخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي ا
، )5730:، برقم1070ص(لانة، ليدفع السوء به، هذه ف: أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: باب

: الـصيام، بـاب:، كتـابابـن ماجـة، )2462:، بـرقم196، ص3ج(المعتكف يـدخل البيـت لحاجـة، :الاعتكاف، باب:، كتابأبو داوود
 .، كلهم من طريق ابن شهاب الزهري نحوه)26863:، برقم432، ص44ج (أحمد، )1779:، برقم247، ص3ج(المعتكف يزوره أهله 

قال حدثنا عاصم عن ابن جـريج عـن عطـاء قـال ) 6434:، برقم1117ص(ما يتقى من فتنة المال، : الرقاق، باب: ، كتاب البخاري)3(

لـو أن لابـن آدم واديـين لابتغـى ثالثـا، : الزكاة، بـاب: ، كتابمسلم،   عنه يقول سمعت الرسول لـلـهسمعت ابن عباس رضي ا
المناقـب، :، كتـابالترمـذي، كلاهـما مـن طريـق ابـن جـريج وأخرجـه )3051:، بـرقم451، ص5ج(،وأحمد، )2382:، برقم465ص(

َفضل أبي بن كعب، :باب  . عنه بنحوهلـلـهُ، من حديث أبي بن كعب رضي ا)3898:، برقم190، ص6ج(ُ
 .42ص: سبق) 4(



 41

ْقالت  َ َأحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذلك لك علينا من الحق قـال فـأمر َ َ َ َ َ ََ َ َُ ََ ْ َ َ َ َ ََ َِّ ََ ْْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َْ ِ ْ َ َ ِْ ٍِ ْ َ ِ َ َ َِ ِ َ َ ُّ

ٍبأولاَدها فألقُوا بين يديها واحدا واحدا إلىَ أن انتهى ذلك إلىَ صبِي لها مرضع  َ ْْ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ ٍّْ َ ِ ِِ َ ََ ْ َ ُ ًَ ً َِ ِ َ ْ َ ِ ِوكَأنهـا تقَاعـست مـن أجلـه ِ ِ ْ ََ َْ ِ ْ َ َ َ َّ َ

ْقال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت َُّ َ َ َْ ْ ََ َِ َِ ِ ِْ ِ َ َ ََ َْ ُ ََّ ْ َ َُ ْ َ ِ ِ ْ َّ  ويشير الحديث إلى سنة ابـتلاء )1("َ

طريقـه تبـصير المـسلمين بـأن طريـق الـدعوات الربانيـة واحـد والعقبـات في "أهل الإيمـان و يهـدف إلى 

َهذا ما وعدناَ ا  ﴿: ، فإذا ما تعرض أهل الإيمان للابتلاء قالوا إيمانا)2("واحدة َ َ َ َ َ ورسـوله وصـدق الـلــهَ َُ َُ َ َ  لـلــهَُ

ًورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسَليما ِ ْ َ َ َ ََ ِ َِّ ُْ ُ َ َ َ ُ  عز وجل يثبت لـلـه، كما تشير القصة إلى سنة الثبيت حيث أن ا)3(﴾ُ

 ﴿لمؤمنين فلا يبتليهم بما لا يطيقون من ويثبتهم إذا ما اشتد عليهم البلاء يقو جل شأنه أهل الصدق من ا

ِّيثَبتُ ا ِ الذين آمنواْ بِالقول الثَّابِت في الحياة الدنيْا وفي الآخرة ويضلُّ الـلـهُ ِ ِ ُِ ِ َِ ََ ِ َ َُّ َ َْ َ ْ َِّ ِ ْ ُ َ الظالمين ويفعلُ الـلـهَ ْ َ َ َ ِ ِ َ ما لـلـهَّ

  )4(﴾َيشَاء

 وافعل البر أسباب منجيـة مـن مهالـك لـلـهالتي تتضمن سنة الجزاء، وأن فعل تقوى احاب الغار قصة أص -

َبينما ثـلاَثة نفَر ممن كَـان :"  قوله عنه عن النبي لـلـهالدنيا، أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي ا ٍْ َّ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ َ

ِقبلكم يمشُون إذ أصابهم مطر فأووا إلىَ ِْ َ َ ََ ََ ٌْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ َ غار فانطبق عليهم فقَال بعضهم لـبعض إنـه واَ َُ َّ ُ ِْ ٍ ْ َْ ْ َِ ْ ُْ َ ََ َ ٍِ ََ َ ِ يـا هـؤلاَء لاَ لـلــهَ ُ َ َ

ْينجيكم إلاَّ الصدق فليدع كلُُّ رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقَال واحـد مـنهم ا َ ُ ْ َ ِّ ُْ ْ ْ ِْ ٌِ َ ْ ْ ِْ َ َ َُ ََ َ ِِ ِ َ َُ ٍُ َّ َُ ْ َ ِ ُ ُُ َ َم إن كُنـت لـلــهِ ْ ْ ِ َّ

َّتعلم أن َ ُ َ ْ ٍّه كاَن لي أجير عملَ لي علىَ فرق من أرزَ َُ َ َْ ِ ٍ َ َ َِ ِ َ ِِ ٌ َ فذهب وتركهَ وأنيِّ عمدت إلىَ ذلك الفَرق فزرعته فصار )5(ُ َ ََ َ َ َُ ُُ ْ ََ ِ َ َْ َ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ

ِمن أمره أنيِّ اشْتريت منه بقَرا وأنه أتاني يطلب أجره فقُلت له اعمد إلىَ  ْ ُ ُِ ْ ُ ُ َُ ْ َُ ُ َ ًْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ِْ ََ َِّ ْ ِ ِ َِ ـَا لي ْ ِتلك البقَر فسقْها فقَـال لي إنمَّ ِِ َ ْ َ َْ ََ ُ ِ َ ِ

ُعندك فرق من أرز فقُلت له اعمد إلىَ تلك البقَر فإنها من ذلك الفَرق فساقها فإن كنُت تعلـم أنيِّ فعلـت  َ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ َُ ْ ِ ٍّْ ِْ ِ َِ ََ َ ِ ٌَ َِ ِ ِ ِْ َّْ َ ِ ْ ُ ِ

َذلك من خشْيتك ففَرج عنا فانس ْ َ َ ََّ َ ْ ِّ َ َِ َ َ ْ ِ ُاحت عنهم الصخرةُ فقَال الآخر اِ ََ ْْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ِم إن كنُت تعلم أنـه كَـان لي أبـوان لـلـهَ َ َ َ َِ َ َ ُْ َّ ُ ََّ ْ َ ْ ِ

ِشَيخان كبَِيران فكنت آتيهما كُلَّ ليلة بلبِن غنم لي فأبطأت عليهما ليلـة فجئـت وقـد رقـدا وأهـلي وعيـالي َ َِ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ِْ ْ َ ْ ََ ْ ُ َُ ََ َ َْ ِ َ َ َ ِ ًِ َ َ َ َ َ َِ َ ُِ َ ٍ ََ َْ َِ ٍ ِ ُ 

َيتضاغون ْ َ َ َ َ
َ من الجوع فكنت لاَ أسقيهم حتـى يـشرب أبـواي فكرهـت أن أوقظهـما وكرَهـت أن أدعهـما )6( َ ُْ َُ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ ْ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ ََ ِ َ َُ ََ َ َ َ ْ َّ َْ ْ ُِ ِ ْ ْ ِ

ْفيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفَجر فإن كُنت تعلم أنيِّ فعل َ ْ َ ْ ََ ْ ََ َ َ ََ َ َُ ْ ََ ْ ََ ْ َّ َ َّ َِ ُ ُْ َ َْ ِ ِ ِْ َِ َ ْ ِ َّت ذلك من خشْيتك ففَرج عنـا َ َ ْ ِّ َ ََ َِ َ َ ْ ِ ِ ُ

ُفانساحت عنهم الصخرةُ حتى نظروا إلىَ السماء فقَال الآخر ا ُ ََ ْْ َ َ َِ َ َّ َّْ َ َ َِ َ َ َّْ ُْ َ ْم إن كُنت تعلم أنه كَان لي ابنة عم من لـلـهْ ِ ٍّ ُ ََّ ُِ َ ْْ َ َ ُْ َّ َ َ ْ َ ِ

                                                 
بن السائب عن سـعيد بـن جبـير ، قال حدثنا أبو عمر الضرير أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء )2821:، برقم30، ص5ج(، أحمد) 1(

: الفـتن، بـاب: ، كتـابابـن ماجـة، وللحديث شاهد أخرجه )2903:، برقم163، ص7ج(، ابن حبانعن ابن عباس فذكر الحديث، و
 .من حديث أبي بن كعب) 4030:، ص، يرقم5ج(الصبر على البلاء، 

ٌثقـة حماد بن سـلمة و) 1421:، برقم157، صيبالتقر (صدوق فيه أبو عمر الضرير وهو حفص بن عمر حسن إسناده    والحديث
، وقـال )4592:، بـرقم429، صالتقريـب(صـدوق اخـتلط ، وعطاء بن السائب )1499:، برقم163، صالتقريب (تغير حفظه بأخرة

 )735، ص2، جشرح علل الترمذيابن رجب الحنبلي، " (سمع حماد من عطاء قبل الاختلاط:" الترمذي
 .159، ص1986: 1 الأردن، ط-، دار الفرقانالابتلاء والمحن في الدعواترس، محمد عبد القادر أبو فا) 2(
 .22من الآية: الأحزاب) 3(
 .27: إبراهيم) 4(
 .362، ص2، جالنهايةابن الأثير، : مكيال مختلف في قدره، ينظر: الفرق) 5(
 .84، ص2المصدر السابق، ج: ّالصياح والبكاء، ينظر: الضغاء) 6(
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َأحب الناس إليَ وأنيِّ راودتها عن نفْسها َِ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ِّ َ فأبت إلاَّ أن آتيها بمائـة دينـار فطلبتهـا حتـى قـدرت فأتيتهـا بهـا َ َ َ َِ ُ َّ ُ َْ ْ ََ ِ َْ َ ََ َ ٍ َُ ْ َ َْ َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ

ِفدفعتها إليها فأمكنتني من نفْسها فلما قعدت بين رجليها فقَالت اتق ا ََّ ْ ْ ََ َ َ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْْ َ َ ْْ َ ُْ َ َّ ِ ْ ِ ِ ْ َ َُ َ ـهلـلــهِ ِ ولاَ تفُـض الخـاتم إلاَّ بحقِّ َ ِ ِ َ َ ََ ْ َّ َ 

َفقُمت وتركْت المائة دينار فإن كنُت تعلم أنيِّ فعلت ذلك مـن خـشْيتك ففَـرج عنـا ففَـرج ا َّْ ِّ ََ َ َ َ َ ٍ ََّ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ َِ َ ْ ِ ِ ُ َ ُ َُ َْ ُ َ ْ َِ َ َ ِ َ ْ عـنهم لـلــهْ ُ ْ َ

ُفخرجوا َ َ َ")1( 

َعن صهيب أن رسول اومنها قصة الساحر والغلام  - ُ َ َُّ ٍَ ْ َ ْ َ عليه وسلم قلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َّ ََ َ ِ ْ َال كَـان ملـك فـيمن كـَان َ َْ َ ِ ٌ َِ َ

ًقبلكم وكَان له ساحر فلما كبرَ قال للملك إنيِّ قد كبرَت فابعث إليَ غلاَما أعلمه السحر فبعـث إليـه غلاَمـا  ً ْ َُ ُِ ِْ َ َْ ِّ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ََ ََ ٌْ ِّ َُ ُْ ََ ُ َّ ُ ْ َِ ِْ َ َ َِ ِ َّ ِْ َ ُ

َيعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقَعد َ ََ َ ٌَ ِ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ََ ِ َ ُ ُ ِ إليه وسمع كلاََمه فأعجبه فكان إذا أتَى الساحر مر بالراهـب ُ َِ َّ َّ َِ َ َ َِ َّ َ ََ ََ َ َِ َِ ُ َُ ْْ َ ِ ِ َ

َوقعد إليه فإذا أتَى الساحر ضربه فشَكا ذلك إلىَ الراهب فقَال إذا خشيت الساحر فقُلْ حبسني أهلي وإذا  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َِ َ َ َّ ََّ َْ َّ َِ َِ َِ َِ َُ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ

َخشيت أهل ْ َ َ ِ َك فقُلْ حبسني الساحر فبينما هو كَذلك إذ أتَى علىَ دابـة عظيمـة قـد حبـست النـاس فقَـال َ َ َ ََ ْ َ ََ َّ َْ َْ َ َّ َ ََ ْ َ ََ ٍ ِ ٍَ َ ََّ َ َ ِ ِ َ ُ َ ُ ِ ِ

َاليوم أعلم آلساحر أفضلُ أم الراهب أفضلُ فأخذ حجرا فقَال ا َ َ َْ َ ْ ًْ َّ َُ َ ََّ َ َ َ َ ََ َُ ِ ْ ُ َِ ْ ْ َم إن كَان أمر الراهب أحلـلـهَ َ َِ َ ِْ َّ ُ ْ ِ ْب إليـك مـن َّ ِ َ َْ ِ َّ

ُأمر الساحر فاقتلْ هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقَتلها ومضى الناس فأتَى الراهب فأخبره فقَال لـه  َْ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ َِّ ََّ َ َّ َّ َُ َ َ َ َّ َْ َ ََ ِ ْ َ َ ََّ َّ ْ ِ ِِ

ِالراهب أي بني أنت اليوم أفضلُ مني قد بلغ من أمر ْ َ َُ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ْْ ََ ِّ ََ ْْ َ ْ َ َّ ْ ُ َّك ما أرى وإنك ستبتلىَ فـإن ابتليـت فـلاَ تـدل عـليَ َّ َ َّ َ َُ ََ َْ َِ ُ َ ُْ َ َِ ِْ َ َّ َ َ

ُوكَان الغلاَم يبرئ الأْكْمه والأْبرص ويداوي الناس من سائر الأْدواء فسمع جليس للملك كَان قد عمي فأتاه  َ َ ِ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َْ ٌْ ََ َ ََ ِ َ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َّ ِ َ َُ َ ُ ِ ْ ُ

َبهدايا كثَيرة فقَ ٍ َ ِ َ َ َ اَ يشْفي اِ ِال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شَفَيتني فقَال إنيِّ لاَ أشْفي أحدا إنمَّ َِ َِ ِ ًِ ََ َْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َْ ْ ْ ُ َ ُ َ فـإن أنـت لـلـهَ ْ َ ْ ِ َ

ِآمنت با َ ْ ُ دعوت الـلـهَ ْ َ ِ فشَفَاك فآمن بالـلـهَ َ َ َ ُ فشَفَاه الـلـهََ ْ فأتَى الملك فجلس إليه كَما كاَن يجلـلـهَ ََ َ َ ِ ِْ َ َ َ ِْ َ َ ََ َلس فقَال َ َ ُ ِ

َله الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قـال ربي وربـك ا َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َُّ َ َ َ ََ ِّ َ َ ِّ َ َ ََ َ َِ ْ ٌَّ َ ْ َ َّ ْ ِ َ ُ فأخـذه فلـم يـزل يعذبـه لـلــهُ َُ ُ َِّ ْ َ ََ َ ْ َ َُ َ

ْحتى دل علىَ الغلاَم فجيء بالغلاَم فقَال له الملك أي بني قد َ َّ َ َُّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َِّ َ ُ ِ َِ ِ َُ ُِ َ َ َ َ بلغ مـن سـحرك مـا تـبرئ الأْكْمـه والأْبـرص َ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ ِ ْ ُ َِ َْ ِ ِْ َ

اَ يشْفي ا ِوتفْعلُ وتفْعلُ فقَال إنيِّ لاَ أشْفي أحدا إنمَّ َِ َ َِ ًِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ فأخذه فلـم يـزل يعذبـه حتـى دل عـلىَ الراهـب لـلـهَ ِ َّ َ َّ ِّ ْ َ ََ َّ َ ُ َُ ُ ََ َ ْ َ َُ َ

ْفجيء بالراهب فقيلَ له ارجع عن  َ ْ ِ َ ِ َْ ُ َ ِ ِ ِ َّ ِ ه حتـى َ َّدينك فأبى فدعا بالمئشَار فوضع المئشَار في مفْرق رأسـه فـشَقَّ َ ُ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َِ ِِ َ ِ ْ ْْ ْ ََ َ َ َ َ ِ

ه بـه  اه ثم جيء بجليس الملك فقيلَ له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشَار في مفْرق رأسه فـشَقَّ ِوقع شقَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َُ َ َ ِ َ ِِ ِ ِْ ََ َ َ ْ َِّ َ َِ ْ ْ َ َ َْ ْ ََ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ

َّحتى  اه ثم جيء بالغلاَم فقيلَ له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلىَ نفَر من أصحابه فقَال اذهبوا به َ ِوقع شقَّ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َِ َ َ َْ ْ َ ْ ََّ َْ ِْ ٍِ َ ُِ ُ ُ َِ ْ ََ ِ َ َ ُ ُ َ َ

ِإلىَ جبل كَذا وكَذا فاصعدوا به الجبلَ فإذا بلغتم ذروته فـإن رجـع عـن دينـه ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ْْ َِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ َ َُ ْ َ ْ َ ََ َِ ُ ِ وإلاَّ فـاطرحوه فـذهبوا بـه ِ ِ ُ َ َ َ َُ ُ َ ْ ِ َ

َفصعدوا به الجبلَ فقَال ا َْ ََ َ ِ ِِ ُ َم اكْفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبلُ فسقَطوا وجاء يمشي إلىَ الملك فقَـال لـلـهَ ْ َْ َ َِ ِِ َِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َِّ ِِ َ َ َ ْ ِ

ُله الملك ما فعلَ أصحابك قال كَفَانيهم ا ِْ ِ َ َ ُ ْ ََ ُ ََ َ َ َ ِ َ َ فدفلـلـهُ ِعه إلىَ نفَر من أصـحابه فقَـال اذهبـوا بـه فـاحملوه في ََ ُ ُ َِ ِ ِْ ََ ْ َِ ُِ َ ْ َ ْ ِ ٍ َ ِ ُ َ

َقرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلاَّ فاقذفوه فـذهبوا بـه فقَـال ا َ َْ َ ُ َ َ َ ٍِ ِ ِ ِِ ُِ ََ ُ ِ ْ ُ ُِ َِ ِ ْ َ َ َ ْ ََّ ْ َ ُْ َ َم اكْفنـيهم بمـا شـئت لـلــهَ ْ ِ َ ِ ْ َِّ ِ ِ

ُفانكفَأت بهم السفينة َ ِ َّ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ُ فغرقوا وجاء يمشي إلىَ الملك فقَال له الملك ما فعلَ أصحابك قـال كفََـانيهم اَ ِْ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َْ ُُ َ ََ ََ َ َ َ َِ َِ َُ ِ ِ ْ َ َ ِ  لـلــهَ

ٍفقَال للملك إنك لست بقَاتلي حتى تفْعلَ ما آمرك به قـال ومـا هـو قـال تجمـع النـاس في صـعيد واحـد  ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َِ ِ َِ ِ َ َّ َُّ ََ َْ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ ََ ََ ُ ِ ُِ ِ َ َّ ِ َ
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ِوتصلبني علىَ جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبَِد القَوس ثم قلْ باسم ا ُْ َّ َِ ُ َّ َ َّ ً َّ ُْ ُ ُِ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ ِِ ْ ْْ َ َِ َ ْ ٍ َِ َ ِ ُ ِ رب الغـلاَم لـلــهَ ُ ْ ِّ َ

َثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه ع ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ََّ ٍَ ٍ ِ ِِ ِ ِ َ َّ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ َِّ ْلىَ جذع ثم أخـذ سـهما مـن ُ ِ ً َّْ َ َ َْ َ ُ ٍ ِ

ِكنانته ثم وضع السهم في كَبد القَوس ثم قال باسـم ا ْ َِّ َ َْ َّ َ َُّ ُِ ْ ِ ِْ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ رب الغـلاَم ثـم رمـاه فوقـع الـسهم في صـدغه لـلــهَ ِ ْ ُ ُ َ َّ َِ ْ َّ َ َ َ َ ُ َ ُ ِ ُ ْ ِّ

َّفوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقَال الن َ َ َ ََ َ ُِ ْ َّ ِ ِ ْ ََ َِ ِِ ِ ْ َُ َ ِاس آمنا برب الغلاَم آمنا برب الغلاَم آمنا برب الغـلاَم َ ِ ُِ ُ ُْ ْ ِّْ ِّ َِّ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ ُ

َفأتي الملك فقيلَ له أرأيت ما كنُت تحذر قد وا َ ْْ َ ََ ُ ََ َ ُ ْْ َ ْ َ َ ُُ ِ َِ ََ َ ِ نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأْخدود في أفواه لـلـهِ َ ْ ََ َِ ِ ُ ْْ ُ ِ َِ َ َُ َّ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ

ُالسكك فخ َ ِ َ َّدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيـلَ لـه اقـتحم ففَعلـوا حتـى ِّ َ َِّ ُْ َ َ ََ َْ َ ِْ ْ َِ ْ َُ ِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ُ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ْ َّ

ِجاءت امرأةٌ ومعها صبِي لها فتقَاعست أن تقَع فيها فقَال لها الغلاَم يا أمه اصبري فإ َ َ َِ ِ ْ ُ َْ َّ َ َ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ََ َ َ َِ َ ََ ْ ْ َ ََ َ ٌّ َ ْ ِّنك علىَ الحقَ ََ ْ ِ َّ")1(. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك الأساليب في التعبير عن السنن إنما هي مظان للسنن ومـواطن  تـشير غالبـا إلى 

  .َّوأن تلك الأساليب قد يتواجد أكثر من أسلوب منها في الحديث الواحديف، وجود سنة ما في الحديث النبوي الشر
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 نن بالقدرّعلاقة الس: خامسالمبحث ال

ويمكن اعتمادها في تعريفه على أسلوب  ذكرها ابن القيم ّعرف عدد من العلماء والباحثين القدر بالمراتب

 :هيهذه المراتب وتعريف الشيء بأجزاءه 

 .علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها: المرتبة الأولى

 .كتابته لها قبل كونها: المرتبة الثانية

 .يئته لهامش :ة الثالثةالمرتب

 )1 (.خلقه لها: المرتبة الرابعة

حـاط التـي أتعلقات الأشـياء ها، والسنن تدخل في ماصيلفنه شامل لكل الأشياء ولكل ت جل شألـلـهوعلم ا

ـــها ــب في تلـل ــف الخطي ــول شري ــدر، يق ــن الق ــزء م ــي ج ــا، فه ــدرع بعلمه ــف الق ــم ا:" ري ـــهعل ــياء لـل  بالأش

  )2 (..."سننها قبل حدوثهاومقاديرها،وقوانينها، و

 العامة والـسنن النواميس لهذا الوجود، ولـلـهالنظام المحكم الذي وضعه ا:" ّوعرف سيد سابق القدر بأنه 

 )3(" بمسبباتهالتي ربط بها الأسباب 

ه سـبحان لـلــهَّ، فقد قـدر الـلـهّ عز وجل وبين القدر لأن السنن مما قدره الـلـه يبن سنن افالارتباط وثيق

لاتهـا نن ونتائجهـا ومآس أن تسير منظمة بقوانين وسنن أرادها سبحانه وبينهـا لـه، والـ- ومن بينها الإنسان-للأشياء

َ عز وجلَّ وكَّلَ بِـالرحم ملكًـا لـلـهِإنَّ ا:" ابن مسعود عن الرسول ث  من حديي أخرج البخار،لـلـهكلها من قدر ا َ َِ ِ َّ َ َ َّ َ

َيقول يا رب نطُفة ي َ ٌَ َْ ُ ُِّ ُا رب علقة يا رب مضْغَة فإذا أراد أنْ يقضي خلقه قال أذكَر أم أنثْىَ شقي أم سعيد فما الرزق َ َ َ ْ ْ َ َْ َِّ ٌَ َ ٌَ ُِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ ٌَّ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ٌ ٌُ ِّ َِّ

ِوالأجلُ فيكْتب في بطن أمه ِّ َُ ِ ْ َ ِ ُ َ ُ َ َ ْ  ننسالَّ أن  بحال الإنسان وبما يكون منه سابق، كما يبينلـلـهَّالحديث أن علم ابين ي )4 ("َ

ً قدر معه سببه وقدره وفق سنته التي سنها، ويظهر هذا جليا فيلـلـهَّ ماقدره ا كل فإن لـلـهمن قدر ا َّ  التـي ة الروايّ

ٌفإنَّ الرجلَ منكُم ليعملُ حتى ما يكوُنُ بينه وبين الجنـة إلا ذراع   :" قوله أخرجها البخاري وفيها َ َِ ِ َِّ ْ َِ َّ َ َْ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ ُْ ْ ََّ َ َّ ِ ِفيـسبِق عليـه َ ْ ْ ََ َ ُ َ

ُكتابه  ُ َ َّفيعملُ بِعمل أهل النارِِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ُ ويعملُ حتى ما يكُونُ بينه وبين النارِ إلا ذراع فيسبِق عليه الكتـاب َ َ َِّ ِ ِْ َ َّْ ْ َ َْ ُ َُ ٌ َ َ َِ َّ ََ ْ َ َ َ ََ َ ِفيعمـلُ بِعمـل َْ َ ََ ْ َ َ

ِأهل الجنة َّ َ ْ ِ ْ  فلا يـصير إلى الـسعادة إلا بأسـباب الـسعادة، وكـذلك لا ِّ فلا يصير الإنسان إلى ما قدر له إلا بأسباب)5 (."َ

، فلا ينال المرء الرزق إلا بأسباب الـرزق ولا يطـال لـلـهّيصير إلى الشقاء إلا بأسباب الشقاء، ومثل ذلك كل ما قدره ا

 يخلـق كـل  - مـثلا-لـلــه فا،لـلــهغير الشرطية هي مـن قـدر ا ه محق إلا إذا أتي أسباب المحق، وأيضا السننَ◌َالمَ

                                                 
 .29، ضشفاء العليلابن القيم، ) 1(
 .59، ص1، جالسنن الإلهيةشريف الخطيب، ) 2(
 . 95، ص1983: 3 بيروت، ط-، دار الفكرالعقائد الإسلاميةالسيد سابق، ) 3(
ا حماد عـن ، قال حدثنا مسدد قال حدثن)318:، برقم55ص(، "مخلقة ومخلقة:" قوله تعالى: الحيض، باب: ، كتابالبخاريأخرجه )4(

كيفية الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله : القدر، باب: ، كتابمسلم عنه، ولـلـه بن أبي بكر عن أنس رضي الـلـهعبيد ا
) 2137:، بـرقم15، ص4ج(الأعـمال بـالخواتيم، : القدر، بـاب: ، كتابالترمذيمن طريق حماد عنه بمثله، و) 6816:، برقم1269ص(

 .   عنهلـلـه وهب عن ابن مسعود رضي اكلاهما عن زيد بن
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 وخلقـه قـادر عـلى ، وخلقه مبـتلى قـدر، وخلقه على الفطرة قدر،َّإنسان على فطرة الدين أي إن خلق الإنسان قدر

 . وكلها لا تتعارضلـلـهالاختيار قدر، كلها أقدار ا

 جـل شـأنه علـم بمـا لـلــهَّ وأن االعلـمففـي مرتبـة وقد ورد عدد من الحاديث النبوية في مراتب القـدر،  

َما من مولود إلا يولد عـلى :" عنه عن الرسول لـلـه من العبد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي اسيكون َ َّ َُ ُ ُ ِ ٍ ِْ َ َْ

ُالفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كمَا تنُتجونَ البهِيمة هلْ تجَدونَ فيها من جـدعاء حتـى تكَوُنـُوا أنـْت ََّ ََ َ َُ َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ ََ ْ ْْ ََ ِّ ُ ُ َِّ َُ َ َم تجَـدعونهَا َ ُ َ ْ ْ

َقالوا يا رسول ا ُُ َ َ َ أفرأيتَ من يموتُ وهو صغير قال لـلـهَ َ ٌ ِ َ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َ ََ َ أعلـم بمـا كَـانوُا عـاملينلـلـهاَ ِ ِ َ َْ ِ ُ َ  ، في هـذا الحـديث جمـع )1("َ

 .دة السابق وعلمه سبحانه، فكلاهما صادران عن إرادة واحلـلـه بين سنة التدين وفطريته وبين قدر الـلـهرسول ا

ْما منكمُ من أحد ما من  :"  عنه عن النبيلـلـه أخرج البخاري من حديث علي رضي االكتابةوفي مرتبة  ِْ ٍ ِ َِ َ ََ ْ ْ

ٍنفَسٍ منفوسة  َ ُ ْْ َإلا كُتبَ ِ َّ َ مكاَنهُا من الجنة والنارِ وإلا قد كتُب شقية أو سعيدة فقال رجلٌ يا رسول اِ َ َ َّ ُْ ََ َ ْ َ َ ََ ُ َ ََ ً ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ً َّ َ َ ِ َّ َّ ِ أفلا نتَكلُ لـهلـْ َّ َ َ َ

ِعلى كتابِنا وندَع العملَ فمن كاَنَ منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كاَنَ منا من أهل  ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ َّ َ َ ََ ََّ َ َ ََّ َ ََ ََ ْ َِ ُ َ َ َ َ

قاوة قال أمـ قاوة فسيصير إلى عمل أهل الشَّ َّالشَّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ قاوة َ ِا أهـلُ الـسعادة فييـسرونَ لعمـل الـسعادة وأمـا أهـلُ الـشَّ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ َ ََّ َ َ ََّ َ ُ َِّ َ ُ َّ َ

قاوة ثم قرأ فأمـا مـن أعطـى واتَّقـى وصـدق بِالحـسنى الآيـة َفييسرونَ لعمل الشَّ ََ َّْ َ َْ َ ُُ َ َّ َْ َ َ ََّ َ َ َْ َ َ َْ َ ََ ََّ ُ ِ ِِ َ  ويبـين الحـديث أن أهـل  ،)2(".ُ

 ذلك عنده سيصرون إلى ذلك بأسباب يأتونها لـلـه أنهم من أهل الشقاوة وكتب اـلـهلالشقاوة الذين سبق في علم ا

:"  يقـول الطيبـي، وفي جـواب الرسـول بإرادتهم أي سيأتون سنن الشقاوة أو الضلال وكذلك شأن أهـل الـسعادة

دية وزجرهم عـن الجواب من اسلوب الحكيم، منعهم عن ترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبو

 )3("التصرف في الأمور الغيبية

َ عز وجلَّ وكَّلَ بِالرحم ملكًـا يقـول يـا لـلـهِإنَّ ا:"  وأخرج البخاري من حديث ابن مسعود عن الرسول َُ ُ َ َ َِ ِ َّ َ َ َّ َ

َرب نطُفة يا رب علقة يا رب مضْغَة فإذا أراد أنْ يقضي خلقه قال أ َ ََ َ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ٌ ٌ ٌ َْ ُ ِّ ِّ َذكرَ أم أنثْىَ شقي أم سعيد فما الرزق والأجـلُ َِّ َ ْ َُ ْ ِّ ٌَ َ ٌ ِ َِ ْ َْ ُ ٌَّ َ َ

ِفيكتْب في بطن أمه ِّ ُ ِ ْ َ ِ ُ َ ُ  .فالرزق مما يقدر ويكتب قبل ولادة الإنسان، )4("َ

 لـلــه بن عمـرو بـن العـاص رضي الـلـه ما أخرج مسلم من حديث عبد االمشيئةومن الأحاديث في مرتبة 

ُإنَّ قلوب بني آدم كلُها بين إصبعين من أصابِع الرحمن كقَلب واحد يصرفه حيث " : قولهعنهما عن النبي ْ ََ ْ َُ ُ ِّ َ ُ ِ َ ٍَ ِ ِِ َ ٍَ ْ َ َّ ُِ ْ ََ َّ َ ْ ََ ِ ْ ِْ َِ َ ُيـشَاءُ َ 

ُثم قال رسول ا َُ َ َ َّ َّ صلى الـلـهُ َ عليه وسلم الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َم مصرف القلوب صرف قلوبنـا عـلى طاعتـكلـلـهَ ِِ َ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ َْ ََ َ َُّ ِّ ِّ  َّ أنوهـذا يعنـي )5("ُ

                                                 
 .19سبق ص) 1(
كيفية خلق الآدمي، : القدر، باب: ، كتابمسلم، )3208:، برقم218ص(موعظة المحدث عند القبر، : الجنائز، باب: ، كتابالبخاري) 2(

: السنة، باب:  كتابأبوداوود، )2136:برقم، 14، ص4ج(ومن سورة والليل، : التفسير، باب: ، كتابالترمذي، )6824:، برقم1217ص(
 .)4661:، برقم222، ص5ج(القدر، 

 .2919، ص3، جفتح الباريابن حجر، ) 3 (
 .56سبق ص) 4 (
، قال حدثني زهير بن حرب وابن نمـير )6844:، برقم1274ص( قلوب العباد كيف شاء، لـلـهتصريف ا: القدر، باب: ، كتابمسلم) 5(

 بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي لـلـههير حدثنا عبد اكلاهما عن المقرئ قال ز
 . بن عمرو بن العاص لـلـهأنه سمع عبد ا
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داية لـلــه، وإن كان )1( سبحانه متصرف في قلوب عباده وغيرها لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته منها ما أراد لـلـها

 أي لـلـهوللضلال أسباب فإن شأنها لا يخرج عن كونها أسباب وأما الهداية الحقيقية والضلال فلا يكونان إلا بإرادة ا

 بالتوفيق

 ما أخرجه البخاري من حديث البراء بن والخلق الإيجاديل على ما جاء من أحاديث في مرتبة ويمكن التمث

َّعازب قال رأيت النبِي  َّ ُ ْ َ َ َ َيوم الخندق ينقُلُ معنا التراب وهو يقُول ُ َْ َ َ َ ََ ُْ َ َ ُّ َ ْ َْ ِ َ َ َ: 

ْ لولاَ الـلـهوَا              َ ما اهتدينـلـلـهَ َْ ََ َا           ولاَ صمنْ ْ ُ َـا ولاَ صلينـاَ ْ َّ َ َ 

َ أنزلـن سـكينة عـلينـا                        َْ َ ََ ً ِ َ ْ ِ ْ َوثبت الأْقدام إن لاَقينـا َ ْ َِّ ْْ ِ َ َ َْ َ َ 

ْ والمشركُون قد بغوا علينا                         َ َْ ْ َ َْ َْ َ َ ِ َإذا أرادوا فـتنة أبينـا ُ َ ْْ َ َ ًَ ِ ُ َ َ ِ )2( 

 لـلـه المسبق بأفعال الإنسان التي أراد الـلـها يجبر عليه، ولكن هو علم اوالقدر في حياة الإنسان ليس جبر 

ٍما منكمُ مـن أحـد  :"  عنه عن النبيلـلـه، وقد ذكر ابن حجر رواية في حديث علي رضي اله أن يفعلها دون جبر ِ َِ ََ ْ ْ ْ

ٍما من نفَسٍ منفوسة  َِ ُ ْْ َ َإلا كُتبَْ ِ َّ َّ مكَانُها من الجنة والنِ ََّ َِ َِ َْ ففـيم العمـل  :"   وجاء فيهـا أن عمـر سـأل النبـي )3 (..."ارِ ْ

ًإذا؟، قال كل ذلك لا ينال إلا بالعمل، قال عمر إذا نجتهد ، وهنا يختلف الجبرية والقدرية وأهل السنة والجماعـة، "ً

لة عـن إرادة وتلـك القـدرة والإرادة والاسـتطاعة مـستق..فقالت المعتزلة القدرية إن للعبد قدرة وإرادة وإستطاعة 

وقالت الجهمية الجبريـة بـأن الإنـسان لا حـول لـه ولا قـوة ولا ...ٌ وقدرته الشاملة فانسان هو الخالق لأفعاله لـلـها

إن العبـاد فـاعلون :" ، وأما أهـل الـسنة والجماعـة فيقولـون)4 (َّوأن العباد مجبورون على أفعالهم..إرادة ولا اختيار 

 )5(الق المؤمن والكافر البر والفاجر، وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة خلق أفعالهم وخلـلـهوا. حقيقة

 لـلــهوالهداية والضلال في عقيدة أهل السنة والجماعة هي من فعل العبد وقدرته وإرادته التـي أعطـاه ا

العبد مجبر  جل شأنه أو خذلانه، وبمشيئته، وليس كما زعمت الجبرية بأن لـلـهإياها، وهي في الوقت ذاته بتوفيق ا

 .على فعله ولا كما زعمت القدرية بأن العبد خالق أفعاله

 جل شأنه وأن الإنسان يصيب منه لـلـهوكذلك الرزق ففي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرزق يقدره ا 

َلو أنَّكُم كُنتم توَكَّلونَ على ا :"يقول الرسولبقدر اجتهاده وأخذه بأسباب الرزق،  ُ ََ َ ْْ ُْ ْ َق توَكُّلـه لـرزقِتم كـَما َ حـلـلـهَ ْ ُ ْ ُ َ ِ ِ َ َّ

َيرزق الطير تغَْدو خماصا وترَوح بِطاناً َُّ ُُ َْ ً َ ِ ُ ُ ْ ُ  يرزق عباده كلهم ولكن بأسباب يأتونهـا لـلـهّوهو حديث يدلل على أن ا) 6("َ

                                                 
 .655، ص المنهاجالنووي،) 1(
: الجهـاد والـسير، بـاب: تـاب، كمـسلم، )6620:، برقم1144ص(، لـلـهما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ا: القدر، باب: ، كتابالبخاري) 2(

 .)891:، برقم4691ص(غزوة خيبر، 
 .2920، ص3، جفتح الباريابن حجر، ) 3 (
، مـن 78، ص200: 1 الريـاض، ط-، تحقيق محمد آل عـامر، العبيكـانالقضاء والقدر، )هـ458(أحمد بن الحسن البيهقي : ينظر) 4(

 .كلام المحقق
 .83، صالقضاء والقدرالبيهقي، : ينظر) 5(
قال حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا ) 2344:، برقم 166، ص4ج( ، لـلـهفي التوكل على ا: الزهد، باب: ، كتابالترمذي أخرجه )6( 

 بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب ،وأخرجـه لـلـهابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد ا
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ْ في رزقه وأنه سبحانه جعل قدرا لـلـهوعلى رأسها التوكل، ومن الخلال المباحث التالية تظهر قوانين ا منها مـن فعـل َ

 . جل شأنهلـلـه، وكلها من قدر الـلـهفالرزق ومقداره وأسباب تحصيله وأسباب محقه كلها في علم ا، الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
) 205:، بـرقم 332، ص1ج ( أحمد بن حنبـلوأخرجه ) 4164:، برقم 590، ص5ج(التوكل واليقين : ابالزهد ، ب:  ، كتابابن ماجه
، كلهم مـن )318، ص4ج (الحاكموأخرجه ) 340:، برقم476، ص1ج (البزاروأخرجه ) 730:، برقم509، ص2ج ( ابن حبانوأخرجه 

 .  بن هبيرة بهلـلـهطريق عبد ا
قـال ) 746:، بـرقم101، وص4738:، برقم442، صالتقريب( صدوقدي وابن هبيرة كلاهما فيه علي بن سعيد الكنحسن    الحديث 
) 310:، بـرقم557، ص1ج(، السلـسلة الـصحيحةحسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصـححه الحـاكم والألبـاني، :" الترمذي

 ".مشعيب إسناده قوي ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن هبيرة فمن رجال مسل:" وقال
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 :الفصل الثاني

 سنن الهداية والضلال

 

 :وفيه ستة مباحث

 .تعريف الهداية والضلال: المبحث الأول

 .لـلـهدى الاهدى إلا هالسنة في أن : المبحث الثاني

 .سنة التدين في النفس الإنسانية: لثالثالمبحث ا

 .ثنائية الهداية والضلال في النفس الإنسانية: المبحث الرابع

 .السنة في تأثير الأعمال على الإنسان هداية وضلالا: المبحث الخامس

 .السنة في تأثير المشاعر على الإنسان هداية وضلالا: المبحث السادس
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 .تعريف الهداية والضلال :لأولالمبحث ا

 .الهداية في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

أدرس في هذا المبحث معنى الهداية وأبدأ بها من معناها اللغوي، ثم أدرس المعنى الاصـطلاحي لهـا فـيما  

 .يلي من فروع

 .الهداية في اللغة: الفرع الأول

هــ (والطريقة؛ معان ودلالات لغوية ثلاث تظهر في الجـذر الدلالة والإرشاد، واللطف، بالإضافة إلى السيرة 

واشتقاقاته؛ وغالبا ما تجتمع هذه الدلالات في الاشتقاق الواحد وإن برزت إحداها أكثر من غيرها، وفيما يـلي ) د ي

 :تفصيل

 الهـاء :"دى حيـث قـاللـلــهَّعد ابن فارس التقدم للإرشـاد الأصـل الأول :  الإرشاد والدلالة والتقدم لهما-

ومنه قولهم هديته الطريق هداية ؛أي تقدمته لأرشده ،والهاديـة …والدال والمعتل؛ أصلان أحدهما التقدم للإرشاد 

ِهـدى وهـدايا وهدايـة : يهديـه لـلــهويقال هـداه ا:"وقال الزبيدي ، )1(.."العصا لأنها تتقدم ممسكها كأنها ترشده 

 )2("ِوهدية بكسرهما أي أرشده 

ِوقال الذي آمن يا قوم اتَّبِعونِ أهـدكمُ سـبِيلَ الرشـاد﴿ : المعنى قوله تبارك وتعالىهد هذاومن شوا ِ َِ َّ َ ْ َْ ََ ُ َِ ْ َ ََّ َ َ﴾) 3( 

  .فقد سبقهم وتقدمهم بالإيمان) اتبعون(أدلكم عليه وأرشدكم إليه وهو متقدم عليهم بدلالة  أي

ٍوفي هذا المعنى ما أخرجه أحمد عن أنس رضي ا َ َوكَان يمر بالقَوم فيقُولـون :"... ث الهجرة عنه في حديلـلـهَ َُ َْ َ ِ ْ ِ ُّ ُ َ َ

ُمن هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقُول َ ََ َ ٍ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ِهاد يهديني: ْ ِ ْ َ ٍ َ")4( 

ُأما بعد فإنَّ خير الحـديث كتـاب ا :"الرسول  عنه عن لـلـهأخرج مسلم من حديث جابر رضي او َ ِ ِِ َ ْ َّْ َ ْ َ ِ َ ُ َ  لـلــهَ

َوخير الهد ُ َْ ُ ْ ٌى هدى محمد وشرَ الأمورِ محدثاتهُا وكُـلُّ بِدعـة ضَـلالة َ َ َ ٍْ ٍَ ْ َ ََ َ ََ ْ ُ ُ َ ُُ ُّ َّ قـال العلـماء لفـظ الهـدى لـه معنيـان  ")5 (.."ُ

 )6 (.."أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعبادة 

ة يقال فلان يهـدي هـدي فـلان أي يفعـل  الطريقة والسير- ويكسر–ُالهدى والهدية :" السيرة والطريقة -

 )7 ("مثل فعله ويسير سيرته 

َعن حذيفَةما أخرجه أحمد بن حنبل ومنه  ْ َ ُ ْ ُ إني لـستُ أدرِي مـا قـدر :" الرسـول َ قـال عنـهلـلـه رضي اَ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِّ ِ

ُبقائي فيكُم فاقتدوا بِاللذين من بعدي يشير إلى أبي بكرْ وع َ ٍ َ ِ ُ َ ْ ْ ََ َ َّ َِ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َمر رضي اِ ِ َ َ ِّ عنهما واهدوا هدي عمارٍ وعهـد ابـن أم لـلـهَ ُْ ِ َ ْْ َ ْ ُْ َ َ َُ َ ََّ ََ

                                                 
 .42، ص6، جمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، )1(
 .406، ص10، جتاج العروسالزبيدي، ) 2(
 .38من الآية : غافر) 3(
يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، الحـديث صـحيح قال حدثنا ) ج ، ص  ، برقم  (أخرجه أحمد ) 4(

 .رجاله ثقات
 .10سبق ص) 5(
 . سبحانه وهو التوفيقلـلـه، والمعنى الآخر الذي يضاف إلى ا689، صلمنهاج، ا النووي)6(
 ).407، ص6ج(، تاج العروس الزبيدي، )7(
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َعبد رضي ا ِ ٍَ ْ َ عنهمالـلـهَ ُ ْ الهدي بفتح الهاء وسكون الدال السيرة والطريقـة :" يقول المباركفوري )2 ( أي سيروا سيرته)1 ( "َ

")3( 

صـل الآخـر مـا أهـديت مـن لطـف إلى ذي والأ:"وهي الأصل الآخر للجذر عند ابن فارس يقول : الهدية -

 )4("مودة ،ومنه ما أهدي من النعم إلى مكة 

بنسب متفاوتة بعـضها ) هـ دي (ً    عودا على بدء فإن من الواضح وجود المعان الثلاث في الاشتقاق الواحد للجذر 

 يقـصد منهـا خـير المهـدي أظهر من بعض ؛فمثلا معنى الدلالة والإرشاد يلتقي مع اللطـف إذ أن الدلالـة والإرشـاد

لـة الرشـاد والدلا :الهدي بضم الهاء وفـتح الـدال :"يقول الزبيدي )5(واختصت الهداية عن مطلق الدلالة بهذا القيد 

معـه مـن وكذلك يلتقي مع السيرة والطريقة إذ أن الإرشـاد إلى أمـر مـا لابـد  ،)6 ("بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب

 .سلوك طريق أو طريقة معينة

ليه هديـة لأنهـا ومنه أهدي له وإ:"..- وقد عدها من المعاني المجازية –وفي معنى الهدية يقول الزمخشري

ُوقد تكون الحاجة هي التودد والتحبب روي عن رسول  ،أنها تشترك مع الإرشاد في التقدم أي )7 ("تقدم أمام الحاجة ُ َ

ُتهَاد:" أنه قال  لـلـها ُّوا تحَابواَ َ  .تقدمة للوصول إلى قلب المهدي، فالهدية )8("ْ

 

                                                 
 وربعي بن حراش عـن لـلـه قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سالم المرادي عن عمرو بن هرم الأزدي عن أبي عبد اأحمدأخرجه ) 1(

مـن طريـق سـالم المـرادي ، وللحـديث متابعـة ) 6902:، بـرقم327، ص15ج (ن حباناب، و)23386:، برقم399، ص38ج(حذيفة ، 
، عن مولى لربعي عن ربعي بـن حـراش )3799:، برقم133، ص6ج(مناقب عمار بن ياسر، : المناقب، باب: ، كتابالترمذيأخرجها 

، 413، ص1ج(، والحميـديدون اللفظ، ب) 97: ، برقم117، ص1ج(في فضل أبو بكر، : المقدمة، باب: ، كتابوابن ماجةعن حذيفة، 
، 236، ص6ج( الريـاض، - في المعجم الأوسط، مكتبـة المعـارفوالطبراني، )38046:، برقم470، ص13ج(، ابن أبي شيبة، و)454:برقم
 .، كلهم من طريق ربعي نحوه)16590:، برقم264، ص8ج(، والبيهقي، )75، ص3ج (والحاكم، )5499:برقم

تغـير  ثقة، لكن تابعه عبد الملك بن عمير )2180:، برقم216، صالتقريب ( مقبولفيه سالم المرادي لغيره  حسن   والحديث إسناده 
وفيها هلال مولى ربعي ) 84:، برقم96، صتعريف أهل التقديس( من الثالثة مدلسوهو ) 4200:، برقم396، صالتقريب (حفظه

، قال )1233:، برقم235، ص3، جالسلسلة الصحيحة( بهذا الإسناد ، وحسنه الألباني"هذا حديث حسن:" وهو مقبول، قال الترمذي
 .حديث حسن بطرقه وشواهده وهذا إسناد لين من أجل سالم، والحديث بطرقه يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره: شعيب

 .899، ص2، جالنهايةابن الأثير، ) 2(
، 2، ج)ط.د) (ت.د( الأردن، -، بيـت الأفكـارامع الترمذيتحفة الأحوذي شرح ج، )هـ1353(بن عبد الرحمن المباركفوري محمد ) 3(

 .2614ص
 .43، ص6، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 4(
 .187، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 5(
 .406، ص10، جتاج العروسلزبيدي، ا) 6(
 .698ص، أساس البلاغة الزمخشري، )7(
، 1998: 1 بـيروت، ط-مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، تحقيقلمسندا، )هـ307(أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي ) 8(

، 280، ص6ج (والبيهقـيقال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ضمام عن موسى بن وردان عن أبى هريرة، ) 6121:، برقم361، ص5ج(
عن القاسـم بـن محمـد بـن أبي ) 7236:، برقم118، ص8ج (الأوسطعن ضمام، وللحديث شاهد أخرجه الطبراني في ) 11946:برقم

 .بكر عن عائشة
وثق أحمـد ) 2690: ، برقم261التقريب، ص( عمي في آخر عمره فصار يلقن صدوق في نفسه فيه سويد حسن      الحديث إسناده 
، قـال ابـن حجـر صـدوق ربمـا أخطـأ، وموسى بـن وردان )2643:، برقم250، ص12، جتهذيب الكمال: ينظر( أحاديثه عن ضمام 
عـادل عبـد الموجـود وعـلي معـوض، دار الكتـب : ، تحقيـقتلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـيرإسناده حسن، في 

المقاصـد الحـسنة في بيـان حديث جيد، ) هـ902(، وقال محمد عبد الرحمن السخاوي 163، ص3، ج1998: 1 بيروت، ط-العلمية
 .199، ص1994: 2 عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، ط:، تحقيقكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
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 :الهداية في الاصطلاح :الفرع الثاني

 ، الـدينوالاخر عرفهـا عـلى أنهـا ،هما ارتكز على المعنى اللغوي لهاحد ؛العلماء في تعريف الهداية منحيينأخذ 

 :هم التعريفات الواردة في الهدايةوفيما يلي دراسة لأ

 .)1(لوك طريق يوصل إلى المطلوبالدلالة على ما يوصل إلى المطلوب أو هي س .1

وعموم ألفاظـه تجعـل مـن  ،ت المعنى اللغوي وعدم الخروج عنهوهو من التعاريف التي حاولت الانضواء تح

وقد جاء في التعريف بعـض  ،السياق الذي يرد فيه لفظ الهدايةالممكن ادخاله في المعاني الاصطلاحية حين يخصص ب

وقيد التعريـف الدلالـة  ،..)لمصدرها، وسائلها، (ون تفصيل ي وردت في التعريف بدمعالم الهداية وأهمها الدلالة الت

كـما جـاء في التعريـف الغايـة مـن الدلالـة  ،ود دلالات غير موصلة إلى المطلوبمما يعني وج بكونها دلالة موصلة،

 .وهي الوصول إلى المطلوب 

 .)2 ("قض صلاح الآجل الهدى الشرعي هو الإرشاد لما فيه صلاح العاجل الذي لا ين"  .2

ويلاحـظ الإطـلاق في  ،بهم في التعريف بأنه صلاح العاجـلالم" المطلوب" مثل سابقه غير أنه وضح وهو تعريف

مما يعني أن الهداية متعلقة بكل تفصيلات الحياة حتـى  ،... المقيد بصلاح جانب ما أو وقت ماغير "صلاح العاجل"

 .)العاجل ( التي عبر عنها ابن عاشور في تعريفه السابق بـة كل تفصيلات الحيايكون من شأنها إصلاح

 .)3("اسم يقع على الإيمان والشرائع كلها إذ الاهتداء يقع بها كلها " .3

وذلـك أن  ، العقائـد والـشرائعيظهر في هذا التعريف أنه جعل الدين هو الهداية وقد أشار إلى الـدين بـشقيه؛

وبـذلك  ،التي يحقق بها صلاح حياته الدنيا حياته فيرسم له الطريق الأمثل الدين ينظم ويوجه الإنسان إلى الخير في

 . ويرشد إلى الطريق الأمثل للحياةداية من خلال كون الدين يدلللـلـهيتحقق المعنى اللغوي 

وذلـك أن الإنـسان قـد يـصل إلى  ، إلا أنـه لـيس الوحيـد،ه والمرشد الأهم في حياة الإنسانوإن كان الدين هو الموج

يـة أوسـع لذلك يبـدو أن الهدا ،)كالفطرة مثلا(ية أخرى غير الدين دالـلـهبعض التصورات الدينة من خلال مصادر 

 .من أن تحصر في الدين فقط

يطلق على التقديس والتوحيد ويطلق على مالا يعرف إلا بلسان الأنبياء من الفعل والترك ثم إنـه يطلـق " .4

 .)4("وعلى الجزء على الكل 

هذا التعريف إلى الهداية على أنها الدين لكن يوضـح هـذا المعنـى بـشيء مـن التفـصيل ويجعـل كذلك ينظر 

 .مجموع الدين كما تطلق على أجزاءهالهداية تطلق على 

والبيان لهـم عـن الحجـج وإقـداره تعـالى إيـاهم للإيمـان  ،عالى للخلق إلى الإيمان والطاعات تلـلـهدعاء ا" .5

 )1("والنظر في آياته وحججه
                                                 

 .1738، ص2، جكشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، : ينظر) 1(
  .225، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 2(
 .954، صالكلياتالكفوي، ) 3(
 .955المرجع السابق، ص) 4(
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وأهـم  وعرف الهداية بـذلك المجمـوع، ، والتزام الدين، والحجج القائمة للتدليل عليه التعريف بين الدين،جمع

 في لـلــه ودلالات أخرى جعلهـا اًاما يتميز به هذا التعريف أنه تجاوز التعريفين السابقين بأن أضاف إلى الدين أمور

الدين ومن ثـم القـدرة لموهوبة للإنسان ليدرك ويفهم معاني الإنسان ليحقق الهداية وتتمثل تلك المعاني في القدرة ا

 .على تطبيقها

ا لابـد منـه في وهدى كل مخلوق إلى مـ ، طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته عباده وتعريفهملـلـهتبصير ا .6

 )2(بقائه ودوام وجوده

 كـل المخلوقـات وإن كـان ُأهم ما يلمح في التعريف ظهور عموم مفهوم الهداية فيه إذ أنه تتعدى الإنسان إلى

كـما بـين مـدى  ، سـبحانهلـلــهوهو الإقرار بربوبية اكما أنه يبين الحد الأدنى لها  ،لٌ ينال منها بالقدر الذي يناسبهك

 .ل مخلوق بأنها لا بقاء له بدونها لكلـلـهأهمية الهداية التي أعطاها ا

 :تلخيص إلى أهم معالم الهدايةومن خلال ما سبق من أقوال العلماء في تعريف الهداية يمكن 

 . لهلـلـهجية هيأها اومنها خار ، في الإنسانلـلـهذاتيه أودعها ابوسائل منها  : الدلالة والإرشاد-

 . وهو هدف متعلق بكل تفاصيل حياته هدف يراد للإنسان الوصول إليه يتمثل في صلاح حياته-

 .من قدرات ومواهب وبتوفيقه سبحانهاية بما أودعه  الإنسان من إتباع إرشاده لتحقيق الهدلـلـه تمكين ا-

وإقـداره تعـالى إيـاه لتحقيقـه  ،إلى ما فيه صلاح بقائـه الإنسان لـلـهإرشاد ا: الهدايةويمكن أن نخلص إلى أن 

 .مواهباستعدادات إليه بما آتاه من 

 

 :تعريف الضلال: المطلب الثاني

ه اللغوي، ثم أدرس المعنـى الاصـطلاحي للـضلال فـيما أدرس في هذا المبحث معنى الضلال وأبدأ من معنا

 .يلي من فروع

 :  الضلال في اللغة: الفرع الأول

وكـل  ،هو ضياع الشيء وذهابـه في غـير حقـهلآم أصل صحيح يدل على معنى واحد ولالضاد وا :"    يقول ابن فارس

 )3(" يهتدى لهله كذلك كل شيء مقيم لاوضل عن المسجد إذا لم يهتد  ،الجائر عن القصد ض

 الـضلال " و)4("ل سـلوك طريـق لا يوصـل إلى المطلـوبوقيـ ، الضلال فقد ما يوصل إلى المطلـوب:"وقال ابن الكمال

َ أن تضلَّ إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخـرى﴿ ومنه قوله جل شأنه )5("وأصل الضلال الغيوبة... النسيان َْ ُ َ َُ َُ َْ ِْ َ ُ َ ْ ِ َ ، فـالمرأة )1(﴾َ

 .)2(ل التي يتعاطاها الرجالتغيب عن المسائ

                                                                                                                                            
 .134، ص1973:  بيروت، ط–يع زيدان، دار المشرق، تحقيق ودالمعتمد في أصول الدين، )هـ458( محمد بن الحسين)1(
 .898، ص2، جالنهايةابن الأثير، : ينظر) 2(
 .356، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 3(
 .410، ص7، جتاج العروسالزبيدي، ) 4(
 .393، ص11، جلسان العرب ابن منظور، )5(
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 :الشيء خفي وغاب عن من يريدهَّأي أن الضلال يعود إلى أصلين الضياع والخفاء فإذا ضاع 

، ياع المعنوي كضياع القصد والوجهـةأو الض ، أو الأشياء،لضياع المادي كالضياع عن الأماكنسواء ا:  الضياع-

 .ان الذي هو ضياع معلومة عن الذهنوالنسي

َ﴿ ووجدك ضالاٍّ فهدى ﴾:قوله تعالىده ومن شواه ََ َ َ َ َ َ َ
َحـديث أنـمـا أخرجـه البخـاري مـن ، ومنه )3( َس رضي َ ِ َ ٍ

َ عنه قاللـلـها َ ُ ْ ُقال رسول ا :َ َُ َ ِ أفرح بِتوبة عبده مـن أحـدكمُ سـقط عـلى بعـيره وقـد أضَـله في أرض لـلـها :" لـلـهَ ِْ ََ َ َ َِ َ ْ َ ُُ َّْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ

ٍفلاة َ  .  صول إلى المطلوب باعتبار النتيجةفإنه يطلق على ضياع وسائل الو ،على ضياع المقصودالضلال كما يطلق و، )4("َ

ٍوقالوا أئذا ضَللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد ﴿:الكافرينومنه قوله تعالى حكاية عن  : الغيبة والخفاء- ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ْ ْ َ َُ َّ ََ َِ ْ ََ ِ َ َ

ُبلْ هم بِلقاء ربهِم كَافر ِ ِْ ِّ ََ َ  )5(﴾ونَُ

فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة للوصول إلى المطلوب فإن الـضلال  ،ما هو بين فإن الضلال ضد الهدايةوك

 ؛لالة فالضلال فيه الغيبـة والخفـاءوإذا كان في الهدى تبيين وتوضيح من خلال الد فقدها مما يعني ضياع المطلوب،

ما  شأن من ضل الاضطراب لفقده طريقا توصله إلى مطلوبه مـوحين تكون الهداية بمعنى السيرة والطريقة فإن من

  .معينةيحول بينه وبين اتخاذ طريقة 

 :الضلال في الاصطلاح: الفرع الثاني

ن العلـماء     كما أن الضلال في اللغة ضد الهداية فكذلك هو في المعنى الاصطلاحي ضد الهدى ،وقـد عرفـه كـل مـ

 :بضد ما عرف به الهداية

 .)6("ل سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوبوقي ،قدان ما يوصل إلى المطلوبلضلال فا "-

 .)7(أو أن يخطئ الشيء في مكانه فلم يهتد إليه...  أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقا أصلا-

داية ،لذلك يلاحظ أنهـا تعتمـد لـلـهوهذان التعريفان جاءا في مقابل المعاني المعتمدة على المعنى اللغوي 

 .لمعنى اللغوي وأنها تتصف بالعمومعلى ا
                                                                                                                                            

 .282:  البقرة)1(
 .في المناقشة من توجيهات الدكتور سلطان العكايلة )2(
 .3:  الضحى)3(
ّحدثني إسحاق أخبرنـا حبـان حـدثنا هـمام حـدثنا قتـادة : قال) 6309:، برقم1097ص( التوبة، : الدعوات، باب: ، كتابالبخاري) 4( َّ َ

َ ح وحدثنا هدبة حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس به، وأخرجه حدثنا أنس بن مالك عن النبي  ْ ب التوبة، با: ، في كتابمسلمُ
من طريق قتـادة نحـوه، ) 13227:، برقم443، ص20ج(، أحمد، وأخرجه )7061:، برقم1313ص(في الحض على التوبة والفرح بها، 

ابـن ، و)3538:، بـرقم507، ص5ج( ٌالدعوات، بـاب،: ، كتابالترمذي عنه أخرجها لـلـهوللحديث شواهد منها عن أبي هريرة رضي ا
 ).4247:، برقم638، ص5ج( ، ذكر التوبة: الزهد، باب: ، كتابماجة

 .10من الآية:  السجدة)5(
 .157، صالتعريفات الجرجاني، )6(
 .576، صالكلياتالكفوي، : ينظر) 7(
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 فـإن .يـسيرا كـان أو كثـيرا ،لكل عدول عن المنهج عمدا أو سـهواويقال ...  العدول عن الطريق المستقيم-

ن،  تعريف يقابل التعريف الذي يرى أن الهداية بمعنى الدي وهذا.)1(الطريق المستقيم الذي هو مرتضى صعب جدا

  .لَّلذلك عد أي خروج عن الدين ضلا

 إليه لـصلاح بقائـه ودوام وجـوده بمـا أوتي مـن لـلـهما أرشده اع  الإنسان أو بعده أوحيرتهترك: الضلال

 .لـلـهفسد حياته، ويمنع عنه توفيق اقدرة على الاختيار مما ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .333، صالمفرداتالراغب، ) 1(
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 .لـلـه إلا هدى اهدىأن لا  السنة في :المبحث الثاني

 

د الإنسان  سبحانه وتعالى هو الهدى الحقيقي الذي يرشلـلـهالضلال هي كون هدى االسنة الأولى في سنن الهداية و

وأن ما سواه ليس بهدى بمعنى أنه غير قادر على إرشاد الإنسان إلى ما يـصلح حياتـه وذلـك  ،إلى ما فيه صلاح بقائه

 ،حقـق بـأي خطـأ يلحقـهضلال المـنهج يت لأن لـلـهلأسباب عدة أهما إمكان ورود الخطأ على كل نهج سوى منهج ا

 . جاء في هذه السنة عدد من الآيات والأحاديث

َقلْ إنَّ هدى ا﴿ :    يقول تبارك وتعالى ُ ِ َ هو الهدىلـلـهُ ُ ْ َ و الهدى ومـا  هلـلـههدى ا ،على سبيل الحصر والقصر ")1(﴾ُ

ومـا ينـسب إلى  ،لـلــه اة تقصر وصف الهداية عـلى هـدىفالآي )2(..."فلا براح منه ولا فكاك عنه  ،عداه ليس بهدى

حانه وغير شرعه عار عن  سبلـلـهكل تشريع أو توجيه له مصدر ومنبع غير ا ،ه لا يمكن أن يوصف بالهداية أصلاغير

لآية ذلك كلـه بـأداة وتقرر ا ، فلا يتعداه أو يتجاوزه إلى غيرهكما تحصر الهدى فيما جاء عن رب العزة ،هذه الصفة

 ).ّإن(التوكيد 

ِوعن جابر ِ ِ بن عبد اَ ْ َ ِ َ قاللـلـهْ ِّكنُا عند النبِي  :"َ َّ ْ ََّ ِ ٍّفخط خطا ََّ َ ْوخط خطين عن يمينـه ،وخـط خطـين عـن  ،َ َْ َِ ِْ َّْ َّ َّ ََّ َ ِ َ ََ َِ ِ َ

ِيسارهِ ،ثم وضَع يده في الخط الأوسط، َِ ْ ََ ْ ِّْ َ ِ َ َّ َُ َ َ ُ َ فقالَ َ َهذا سبِيلُ ا :َ َ ْ ثم تـَلا هـذه الآيـةلـلـهَ ِ ِ َ َ َّ َوأنَّ هـذا ﴿:ُ َ َ ً صراطـي مـستقيما َ ِ ِ َِ ْ ُ َ

ُفاتَّبِعوه ولاَ تتَبِعواْ السبلَ فتفرق بِكُم عن سبِيله ذلكمُ وصاكُم بِـه لعلكُـم تتَقـونَ َّ َ َ ََّ َ َّْ ْ َْ ُ ُِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ َّ َ َُ ُّ يبـين الحـديث أن سـبيل  )4()3(﴾ُ

بيل الوحيـدة المتـصفة سوأنها هـي الطريـق والـ ،ستقيم الموصلة إلى تحقيق الهداية السبيل الم–لـلـه هدى ا–لـلـها

تيازهـا عـن سـائر  وباقي السبل مع ذكر الاستقامة صفة لها يقتـضي املـلـهإذ أن التفريق بين سبيل ا ،بهذا الوصف

أي  في مقابلة الصراط المستقيم يدل عـلى صـفة محذوفـة – السبل–ووقوع:"يقول ابن عاشور  ،السبل بهذا الوصف

 .)5("السبل المتفرقة غير المستقيمة

 صـورة أيـنما ارتـسم وكـيفما لك يقرر الحديث أن طريق الحق واحـد فـالخط المـستقيم لـيس لـه إلاوكذ

وتنوعهـا وتعـددها  ،متعددة ولا يمكن حصرها في عـدد مـاعلى خلاف الخطوط غير المستقيمة فهي متنوعة  ،ارتسم

                                                 
 .120:البقرة) 1(
 .، ج ، ص في ظلال القرآنسيد قطب، ) 2(
 .153: الأنعام) 3(
ي وحدثنا يزيد أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عـن أبي وائـل عـن ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدأحمدأخرجه ) 4(

، )208:، بـرقم285، ص1ج(كراهية أخذ الرأي، : المقدمة، باب: ، كتابوالدارمي، )4142:، برقم207، ص7ج( بن مسعود لـلـهعبد ا
ٍكلهم من طـرق عـن حـماد بـن زيـد، ) 7:، برقم181، ص1ج(، وابن حبان، )244:، برقم33ص(، والطيالسي، )318 ص2ج(، الحاكم

، 48، ص1ج ( لـلـهاتباع سنة رسول ا: المقدمة، باب:، كتابابن ماجة عنه أخرجه لـلـهوللحديث شاهد من حديث جابر رضي ا
 ).15277:، برقم417، ص23ج(، وأحمد) 11:برقم

ولـه شـاهد مـن حـديث جـابر رضي ) 3054:، برقم294، صالتقريب (صدوق له أوهام فيه عاصم ابن ابي النجود حسنالحديث  
ليس بالقوي وقد تغير في آخر ومجالد بن سعيد ) 2547:، برقم247، صالتقريب( صدوق يخطئ  عنه فيه أبو خالد الأحمر لـلـها

صـحيح ابـن ، وصـححه الألبـاني ، "هذا حديث صحيح الإسـناد، ولم يخرجـاه:" ، قال الحاكم)6478:، برقم579، صالتقريب (عمره
 .، وقال شعيب حسن لغيره)11:، برقم2، ص1ج(، ماجة

 .174، ص8، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، )5(
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 المحـصلة لا تخـرج عـن لا أنهـا فيإ...قد يكون بالجمع بينهما تـارة أخـرىو ، بالانحناء تارة وبالانكسار تارةقد يكون

فيـشمل الأديـان الباطلـة سـواء كانـت " وكذلك السبل والطرق والمناهج  أشكال الاعوجاج فيها كثـير ،كونها معوجة

وأما المـستقيم  ،لـلـهة التي لا تستمد إلا من نور اكلها تفتقر إلى الاستقام )1("وضعية أو سماوية محرفة أو منسوخة

 . ومنبثقا عن شرعهلـلـهكان من عند ا  وهو ما،منها فواحد

َ عـز وجـلَّ لـلــهِ إنَّ ا:" لـلــهرسـول ا عنه عن لـلـه بن عمرو رضي الـلـهأخرج أحمد من حديث عبد ا َ َّ َ

ْخلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهِم من نوُرهِ يومئذ فمن أصابه من نوُرهِ يومئذ اه ْ ْ ٍْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍَ َْ َْ َ َ ْ َّ ُِ ُ ََ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ُ ُ َ ُتدى ومن أخطأه ضَلَّ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ")2(  

وأن ما عداه ضلال إذ أن الضلال قد عـم كـل مـا لم يـستنير  ، سبحانهلـلـه هدى إلا هدى ادليل على أن لا

به كل منهج مستقى مـن غـيره  واتصف لـلـه وبنور هدايته فلحق الضلال كل هدي لم ينبثق عن هدى الـلـهبنور ا

 . به عبادهلـلـهما أرشد اهداية على واقتصرت ال ،سبحانه

لها العلـة مـن خلقـه في قولـه ولأن طريق الهداية واحد وهي الطريق التي ترشد الإنسان ليحقق من خلا

ُوما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدونِ ﴿:تعالى ُ َْ َِ َّ ِ ْ ْ ْ َِ َ َ ََّ ِ دين الإسـلام وإن اختلفـت لذلك كانت أديان الرسل كلها على  ،)3(﴾ َ

  سبحانه به الرسل ليضع للإنسانية منهجا واحدا تسترشد به،لـلـهأوقاتها لكنها دين واحد أرسل اوتعددت  ،أنبياؤها

َن رسول ا علـلـهأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد ا ُ َقالأنه   لـلـهَ ِإنَّ مثَلي ومثَلَ الأنبِْياء من قبلي كمَثَل  :"َ َ ِ ِْ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ ِ

َرجل بنى بيتا فأحسنه و َُ َ ََ ْْ َُ َ ً َ َ َّأجمله إلا موضع لبِنة من زاوية فجعلَ الناس يطوفـونَ بِـه ويعجبـونَ لـه ويقولـونَ هـلا ٍ ُ ُ َ َ َّ ََ َْ َ َ ََ َُ ُُ َ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ ٍ ُِ َُ ُ ََّ َِ َ ْ ِ َ

َوضعتْ هذه اللبِنة قال فأناَ اللبِنة وأناَ خاتم النبِيين ِّ َّ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُُ َُّ َ ََّ َ َ لت حـسب تكام وما كان توالي الأديان إلا خطوات ومراحل )4("َ

فكأنـه :" يقـول ابـن حجـر ،بدأت من منطلق واحد واستمرت عليه حتى تم البناء واكتمل ،حاجة البشرية وطاقتها

شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صـلاح ذلـك 

ُ وقال رسول ا)5("البيت  َُ َ َأناَ أولى ا :" لـلـهَ ْ َ ٍلناسِ بِعيـسى ابـن مـريم في الـدنيْا والآخـرة والأنبِْيـاء إخـوة لعـلاتَ َّ َْ َِ ِ ٌِ َ ْ ِ ُ َ ََ َ ََ ِْ ْ ُّ ِ َ َ ِْ َ َّ)6( 

                                                 
 .238، ص3، جتفسير المراغي المراغي، )1(
قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمـد أبـو إسـحاق الفـزاري حـدثنا ) 6644:، برقم219، ص11ج (أحمد أخرجه )2(

: ، كتـابالترمـذي عنـه بـه، ولـلــه بـن عمـرو رضي الـلــه ابن الديلمي قال عبد الـلـهيد عن عبد االأوزاعي حدثني ربيعة بن يز
مـسند ، والطـبراني في  )6169:، برقم43، ص14ج (ابن حبانو ،)2642:، برقم382، ص4ج(ما جاء في افتراق هذه الأمة: الإيمان، باب

 . بن الديلميلـلـهعبد امن طريق ، كلهم )30، ص1ج (الحاكم، و)532:، برقم304،ص1ج (الشاميين
هذا حـديث صـحيح :" ، وقال الحاكم"هذا حديث حسن:"  رجاله ثقات، قال الترمذيصحيحالحديث من طريق أحمد بن حنبل 

وقـال فيـه " على شرطهـما ولا علـة لـه:" وقال الذهبي" قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة
 . بن الديلميلـلـهقال شعيب حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد ا"  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات:" نيالألبا

 .56:الذاريات) 3(
، قال حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد حـدثنا إسـماعيل بـن )3535:، برقم595ص(خاتم النبيين، : المناقب، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 4(

ذكـر كونـه خـاتم النبيـين، : الفـضائل، بـاب: ، كتـابمـسلم دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة ،وأخرجـه  بنلـلـهجعفر عن عبد ا
، من طريـق اسـماعيل ابـن جعفـر نحـوه، وللحـديث شـاهد أخرجـه )9167:، برقم87، ص15ج(، أحمد، )6025:، برقم1123ص(

 رضي لـلــهعن جـابر بـن عبـد ا) 2862:، برقم543، ص4ج(ما جاء في مثل النبي والأنبياء من قبله، : الأمثال، باب: ، كتابالترمذي
 .حوه عنه نلـلـها

 .1619، ص3، جفتح البارير، ابن حج) 5(
 .249، ص2، جالنهايةالذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، ابن الأثير،: أولاد العلات) 6(
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ٌأمهاتهُم شتى ودينهم واحد ِ َ ُ َ ُ َْ ُْ ِ َّ َ َّ وهذه  ،لـلـهفهذا يعني أنها كلها هدى ا ؛لـلـهدين ا ، وبما أن الأديان كلها دين واحد)1("ُ

 . واحدهلـلـ وهي أن هدى الـلـهن سنن ام

حـد خطـه لعبـاده  سـبيلا والـلــهوثبـت أن  ، وأن سـبيل الهـدى واحـد،فإذا تقرر أن طريق الحق واحدة

 ؛ المـستقيموامل وأن هذا السبيل هـفلا بد أن يكون هذا الهدى الإلهي هو الهدى الحقيقي الك ،وهدى ارتضاه لهم

وكونـه  :" يقول ابـن عاشـور،والفلاح النجاح إلى  دليلا على أنه موصل يكفيهلـلـه إلى اا السبيل منسوبإذ كون هذ

، )2( "لـلــه يكفي في إفادة أنه موصل للنجاح فلذلك صح تفريع الأمر باتباعه عـلى مجـرد كونـه صراط الـلـهصراط ا

 باطلا أو ضـلالا فتنـزه لـلـهحيث أنه لا يمكن أن ينسب  "لـلـهسَبِيلُ ا"  بـ  السبيل المستقيملذلك سمى الرسول 

 . عن أن يوصف بهماشرعه

فهو الهـدي الوحيـد الـذي جـاء ملائمـا دى الرباني ميزة أخرى يحكم من خلالها أن لا هدي إلا هو، لـلـهو

 حيث أنه جاء من خالق الإنسان الأعلم به وبحاجاته وبمـا يناسـبه ليـسير في حياتـه لتحقيـق كمال الملائمة للإنسان

 .ا والظفر بسعادة الدنيا والآخرةالغاية منه

فـإن  ،يجمـع الأقـوال في تعريـف الـسعادة وهو القول الذي -إذ أنه كما يقال السعادة هي إدراك الملائم 

 ولـيس الحـصول ،إدراك الملائم غاية يسعى إليها كل إنسان لا يجد برد الراحة والاستقرار حتى يحصل على ما يلائمه

 الناس طريقهم إليه ،وما أكثر ما يفتقدونـه وهـو بـين  فما أكثر ما يضل،على الملائم بالأمر الهين الميسور في كل حين

  )3(أيديهم

 لذلك كان ولابد أن يتقرر عقـلا أن ، عز وجل هو خالق النفس الإنسانية فهو أعلم بما يلائمهالـلـهوبما أن ا

لَ قَـا ﴿: الإنـسان بهـذا مـن عهـد آدم عليـه الـسلاملـلــه عز وجل، وقد أعلم الـلـهأفضل هدي للإنسان هو هدي ا

َاهبِطا منها جميعا بعضُكمُ لبعض عدو فإما يأتينكمُ مني هدى فمن اتَّبع هـداي فـلا يـضلُّ ولا يـشْقى َ ََ َ َ ْ ََ ٌّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ً ُُ ِ ُ َْ ِّ َّ ْ ْ ً ََ َ ََ ِّ َّ ْْ ِ ََ ْ ومـن ۞ٍ َ َ

َأعرضَ عن ذكْري فإنَّ له معيشَة ضَنكًا ونحَشرُه يوم القيامة أعمى ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ً ُِ َ ِ َ﴾)4(. 

 ،الجنـة  مـذ كـان آدم عليـه الـسلام في سـبحانه وتعـالىلـلـهن سعادة الإنسان وفلاحه ارتبطا بمنهاج ابل إ

هـذا الـشأن  ويتكرر ، واتباع هدي غيره السبب في خروجه من الجنة ونزوله إلى الأرضلـلـهفكانت مخالفته منهج ا

ومـن خالفهـا سـار في طريـق  ،ح والفـلاح وسار وفقهـا حقـق الـصلالـلـهفمن راعى هداية ا ؛مع أبنائه عليه السلام

 .الضلال

                                                 
، قـال حـدثنا محمـد بـن )3443:، بـرقم579ص(، .."م واذكر في الكتاب مـري:" قوله تعالى: أحاديث الأنبياء، باب: ، كتابالبخاري) 1(

ِسنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلاَل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرةَ عن أبي هريرةَ، وأخرجه  َِ َ ِ ِ ّ َّ ََّ َ َ َْ الفضائل، : ، كتابمسلمُ
 التخيـير بـين الأنبيـاء علـيهم الـسلام، في: السنة، بـاب: ، كتابأبو داوود، و)6208:، برقم1151ص(فضائل عيسى عليه السلام : باب

 .، كلهم عن أبي هريرة نحوه)7529:، برقم497، ص12ج(، وأحمد )4642:، برقم215، ص4ج(
 .173، ص8، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 2(
 .37 -34، ص1958: 1 مصر، ط-، المكتب الفني للنشرمن الحقل الإسلاميعبد الكريم الخطيب، :ينظر) 3(
 .124-123: طه) 4(
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 إذ أن سـنة ،وكل هدى وضعه البشر مهما بلغوا من العلم والقدرة والإمكانات لن يخرج عن كونـه بـاطلا

وإننـا نـرى أن طـور  ": وفي هذا المعنى يقول محمد رشـيد رضـا، باطللـلـه في أن كل هدى غير هدى ا مضتلـلـها

ووضع علماؤه وحكـماؤه شرائـع وقـوانين  ،تقى لم يعرف في التاريخ ما يقربهذا العصر مرالعقل والفكر قد بلغ في ه

ة والخبـث والريـاء والحـروب ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعـث الـشرور والـشقاو ..اف التنازع والتخاصملإيق

 التربية والنفس من إرشـادات  وهذا يصدق كذلك في ما وضعه علماء)1(..."لا هداية إلا هداية الدين الإلهي، فوالفتن

 ،يرا ما تكشفت عن مواطن خلل كبـيرةوكث ،ا وجد فيها ثغراتللإنسانية أرادوا أن يرتقوا بها بحياة الإنسان لكن طالم

 إذ ،هم أعجز عن وضع شرع وإرشادات لمنهج الحياة كاملة، لكنن إلى قدر من الصوابونعم قد يوفق علماء ومفكر

عـدم إدراك حقيقـة الهـدف مـن أو مـن خـلال  ،ناهجهم من خلال الخطأ أو النـسيان ميمكن أن يتسرب الخلل إلى

 .الذي ما زال العلماء يؤكدون عليه بيعة الإنسانأو لقصور في فهم ط ،الحياة

 عز وجل فهي معصومة صالحة لكل زمان ومكان لا تتعطـل بمـرور الـزمن، لـلـهفالسنن الإلهية من فعل ا

 مـن وضـع الإنـسان المتـصف بالـضعف في جـسده وعقلـه وأهوائـه، وهـو أيـضا محـدود أما القوانين الوضعية فيه

 .القدرات العقلية غير قادر على استشراف المستقبل ووضع قوانين تصلح لها

ِّعن النبِي  عنه لـلـهأخرج مسلم من حديث أبي ذر رضي ا َّ ْ َ ":ْفيما روى عن ا َ َ َ َ َ تبَارك وتعَالى أنَّه قـال لـلـهِ ََ ُ َ َ َ ََ َ

ُيا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفَسي وجعلته بينكُم محرما فـلا تظَـالموا يـا عبـادي كلُكُـم ضَـال إلا مـن هديتـه  َ ُُ ُْ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ً َ ُ َ َ ْ ََّ ٌّ ُّ َ َ ْ ْ َ ْ ِِّ ِِ ِ َِ ْ َِ ُِ َ َُّ َّ ََّ َ َ

ْفاستهدوني أهدكمُ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ معالم هذه الهدايـة سواء في طلب  ، لذلك يجب أن لا تطلب إلا منهلـلـه مصدر الهداية من ا)2 ("َ

 ذاته ،بـل هـي مـن فالإنسان عار عن الهداية ليس له هداية من" أو في التوفيق والسداد لالتزامها،ومعرفة منهجها 

الخطأ عليما أكثر ولا بد من إدراك أن الإنسان أكرم من أن يكون محل تجربة لنظريات لورود  ،)3("عناية ربه ولطفه

 . ونهجه وأن يتبع هداه سبحانهلـلـهاًسان أن ينقاد ابتداء لشرع لذلك فإن من مصلحة الإن ،من سبب

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .284، ص1، جالمنارمحمد رشيد رضا، ) 1(
 بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي لـلـه، قال حدثنا عبد ا)6664:، برقم1244ص(تحريم الظلم، : البر والصلة، باب: ، كتابمسلم )2(

ّولاني عن أبي ذر رضي حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخ
: ، كتـابابـن ماجـه، )2495:، بـرقم270، ص4ج(منه، : صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ، كتابالترمذي عنه به، وأخرجه لـلـها

 .، كلهم عن أبي ذر)21420:، برقم332، ص35ج( ،وأحمد، )4257:، برقم644، ص5ج(ذكر التوبة، : الزهد، باب
 ).495، ص4ج(، 1996: 1 بيروت، ط-، دار المعرفة سنن ابن ماجهشرحأبو الحسن السندي، ) 3(



 59

 .سنة التدين في النفس الإنسانية :لثالثالمبحث ا

 

 جعـل لـلـهمن سنن الهداية سنة التدين في النفس البشرية ،فهي المظهر النفسي لسنة الهداية ،بمعنى أن ا

ود منهج ينظم حياته ،وعلى وجه الخصوص يريد منهج يدلـه في الإنسان حاجة للدين يشعر من خلالها بضرورة وج

 .على الإله الذي يشعر بوجوده ويريد أن يخضع له ويعبده 

 

 الدين في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

 : الدين لغة:الفرع الأول

 ،اء والمكافـأة الجز، والعادة والشأنالطاعة وهو أصل المعنى، :ينِّالد فتأتي كلمة الدين في اللغة بمعان عدة

  .وما له أجل كل شيء غير حاضر،َّالدين و ،)1(والسلطان ،والذل والقهر والغلبة

 : ومن شواهد بعض تلك المعاني في نصوص الشرع 

ِلك يوم الدينامَ ﴿:    قوله تعالى  ِّ ِ ْ َ ِ  )3(أي يوم الجزاء والحساب )2(﴾ ِ

َكَذلك كدناَ ليوسف ما﴿ :ه عز من قائل    وقول َ ُ ُ ِ ِ ِْ َ َ كَانَ ليأخذ أخاه في دين الملك إلاَّ أن يشَاء اَ َِ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ َ َُ  أي شريعتـه )4(﴾لـلــهَ

 . الذي يحتكم الناس إليه)5(وسلطانه

ّ النبِي لفظ الدين في حديثجاءوفي الحديث النبوي الشريف  َِّ  قال َ ُالكَيس:"َ ِّ ِ مـن دانَ نفَـسه وعمـلَ )6(ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ

َلما بعد الموت وا ِ ْ َ َْ َ ْ َ َلعاجز من أتبْع نفَسه هواها وتمنَى على اِ ْ َْ َّ َُ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ ََ  .)8(أذلها واستعبدها وقيل حاسبها  ودان نفسه)7(" لـلـهِ

 : يقول الدكتور دراز في معنى الدين 

 الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحد الطرفين الآخر ويخضع له " 

 وعا وانقيادا ،فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خض

 وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا وحكما وإلزاما ،

                                                 
                                  .208، ص2، ج462-458، ص4، جلسان العرب، )هـ711(ابن منظور: ينظر) 1(
 .4: الفاتحة) 2(
 .70، ص2000: 1 بيروت، ط–، دار بن حزمفتح القدير، )هـ1250(محمد بن علي الشوكاني) 3(
 .76من الآية: سفيو) 4(
 .862، صفتح القديرالشوكاني، ) 5(
 .574، ص2، جالنهايةالعاقل، ابن الأثير، : الكيس) 6(
، 5ج( ذكـر المـوت، : الزهـد، بـاب:  في كتـابابـن ماجـة، )2459:، برقم401، ص4ج(ٌصفة القيامة، باب، : ، كتابالترمذيأخرجه ) 7(

ك حدثنا ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عـن شـداد بـن أوس عـن النبـي ، قال حدثنا هشام بن عبد المل)4260:، برقم459ص
، 1ج (والحـاكم، )7141:، بـرقم153ص ( والطيالـسي، )17123:، بـرقم350، ص28ج (أحمـد عليه وسـلم بـه، وأخرجـه لـلـهصلى ا

 .كلهم عن أبي بكر بن مريم به)  7143: ، برقم284، ص7ج (الطبراني الكبير) 57ص
حـسن، وصـححه الحـاكم : ، قـال الترمـذي)7974:، برقم692، صالتقريب(يه ابن أبي مريم ضعيف اختلط  لأن فضعيفالحديث 

، تعليق زهير الشاويش، المكتـب الإسـلامي، ضعيف الترمذيضعيف، : وقال الألباني"  أبو بكر واهلـلـهلا وا:" وتعقبه الذهبي بقوله
 .ضعيف: وقال شعيب الأرناؤوط) 436:، برقم279ص(، 1991: 1ط

 .594، ص2، جالنهايةابن الأثير، ) 8(
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.... وإذا نظر بها إلى الرابط الجامع بين الطرفين كانت هـي الدسـتور المـنظم لتلـك العلاقـة أو المظهـر المعـبر عنهـا 

 )1("لها تدور على معنى لزوم الانقيادونستطيع القول أن المادة ك

 

 :الدين في الاصطلاح :الفرع الثاني 

 مـن الكبـير ّعقبتان الأولى تتمثل في الكم الباحث في محاولة تعريف الدين من الناحية الاصطلاحية يواجه

وتعدد جوانبه المتصلة بحياة الإنسان  ،زو ذلك إلى أهمية الدين وفاعليته فيه ويمكن عالواسع الاختلافو ،التعاريف

 ، والأديـانالـشريعةخاصـة علـماء  ؛المفكرين والعلماء بـشتى تخصـصاتهمة فردا وجماعة مما جعله موضوعا لدراس

 . من هؤلاء عرفه من زاوية اختصاصهوكل ، والفلاسفة، وعلماء الاجتماع،وعلماء النفس

وإمكانيـة  ،ا من تباينبما فيه ، السماوي والأرضي، تعدد الأديان الحق منها والباطلأما العقبة الثانيية فهي

وقـوانين اجتماعيـة بينها بين والأنظمة الأخرى التي توضع لتنظيم مجموع ما من منـاهج سياسـية حصول التداخل 

 .وأعراف وتقاليد

وإلى تعـدد التعـاريف الموضـوعة  ،إطار واحد ترتسم فيه كل الـدياناتذلك كله يؤدي إلى صعوبة وضع و

 .ّ للاختلاف الواسع والبين فيهاللأديان وكثرتها كما كان سببا

الملة آراء وأفعال مقدرة "  الفارابييقول ،رابي الدين وهو عنده بمعنى الملة عرف الفاسفة المسلمينومن فلا .1

 )2(" لها غرضا له فيهم أو بهـم محـدودابشرائط يرسمها للجمع رئيسهم الأول يلتمس أن ينال باستعمالهم

 .تحته المذاهب السياسية تدخل الأديان فيه وهو يصدق على تعريف عام وهو

الـدين يتـضمن معنـى "  ابـن تيميـة ومثله قول شيخ الإسلام)3("الطاعة والعبادة:"  بأنهفه الشهرستانيّوعر .2

الإسـلام  مـن خـلال قـول شـيخ  يظهـر و)4(" تعالى يعبده ويطيعه ويخضع لـهلـلـه، يدين الخضوع والذل

 . مكون من عدة مكونات أحدها الخضوعأن الدين" يتضمن"

و عند الرسـول صـلى وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما ه ":بأنهالدين تعريف  التهانوي نقلو .3

ى الـدين عـلى الأديـان  مـع أن إطـلاق مـسم، قصر الدين على الأديان السماويةوقد  )5(" عليه وسلملـلـها

ِلكُـم ديـنكُم ولي ديـن ﴿:ضعية إطلاق شرعي ومنه قوله تعالىالو ِ َِ ِ َ ْ ُْ دين لكفـار قـريش  فقـد نـسب الـ)6(﴾َ

َائشَة رضي اَعن عأخرج البخاري  ،شركين اسم دينالم ِ َ َ ْ قالتلـلـهِ َ َّواستأجر النبِي صلى ا :"َ َ َُّّ َ َ ْ َ ْ َ عليـه وسـلم لـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َ

                                                 
 .24، ص)ط.د(،1952:  مصر، ط-، المطبعة العالميةالدين دراز، لـلـهمحمد عبد ا) 1(
، عـن الفـرابي 15، ص2002: 1 الأردن، ط-، دار المـسارالـدين ولأيـدلوجيا في مـشروع الفـارابي الـسياسيعزمي طه الـسيد، : نقله) 2(

 .  46، صالملة، )هـ256(
 .38، ص1، ج1967:  بيروت، ط–محمد سيد كيلاني، دار المعرفة: ، تحقيقالملل والنحل، )548(حمد عبد الكريم الشهرستاني م) 3(
 .43هـ، ص1393: 3 بيروت، ط-، المكتب الإسلاميالعبوديةابن تيمية، ) 4(
   .814، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، : نقله) 5(
 .6:الكافرون) 6(
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َوأبو بكْر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريتُ الماهر بِالهِداي ً ْ َ َّ َ َ َُ ِّْ ْ ْ ًُ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ ِ ْ ٍّْ َ َْ ُ ِ ُ َ ٍَ َة قد غمـس َ َ َ ْ َ ِ

َّيمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفُارِ َ ْ ِْ ُ ِِ َِ َ َ ٍَ ْ ِِ َ ِ ٍ ِ َ ِ َ")1( 

جملـة النـواميس النظريـة التـي تحـدد " : بأنـهلمعاصرين الذين عرفـوا الـدينوالدكتور محمد دراز من ا .4

 .)2(" القواعد التي ترسم طريق عبادتهاصفات تلك القوة الإلهية وجملة

الإيمـان " فيـه مثـل تـايلور حيـث عرفـه بأنـه ديبالجانب الروحي والعقائ من عرفه  الاجتماعومن علماء .5

 دون النظر إلى العقائد عـلى أنهـا جزئـا ومنهم من اكتفى بالجانب التشريعي السلوكي ،)3("ت روحيةبكائنا

 ؛ نحو الخـالقجموعة واجبات المخلوقم" هؤلاء شاتل الذي عرف الدين بأنه هاما ورئيسا في الدين ومثال

 .)4("ه نحو الجماعة وواجباته نحو نفسه وواجباتلـلـهواجبات الإنسان نحو ا

 تنـدرج بـاقي و العنصر الرئيس في الدين وتحته هفكرة الألوهيةعنصر ومن التعريفات السابقة يتبين أن 

فـيما أمـر خـضوع لـه والعناصر الدين من معتقدات وعبادات وشرائع  حيث أن طبيعة الإيمان بإله تقتضي طاعتـه 

الدين فيما اتفقت عليه الإنـسانية  :"عقائد وعبادات وشرائع يقول لانغرانج ونهى وبذلك تنتظم مكونات الدين من

 )5("الإله الواحد أو الآلهة المتعددةجمعاء يبدأ بعبادة 

ن بدراسـة ولك ية،سمع ملاحظة خلو أصول بعض الأديان من فكرة الآلهة مثل البوذية والجينية والكنفوش

 فكـرة الإلـه تلك الأديان يتكشف أن رفض أو ترك تلك الديانات لفكرة الألوهيـة إنمـا هـو رفـض لواقـع كانـت فيـه

 ومن هنا لم يعترف مهاويرا بالآلهة فالاعتراف بالآلهـة ،ندوسيةلـلـهكانت نوعا من المقاومة " مشوهة فمثلا الجينية

غـير أن العقـل البـشري يميـل إلى  ...ن صـلة بـين النـاس والآلهـةنة يكونـوقد يخلق من جديد طبيعة براهمة أو كه

وكان نتيجة ذلك أن اعتبره أتباعه ... الأدلة التي يحتاجها لإثبات آلهةالاعتراف بإله ويحتاج الإلحاد إلى أدلة أكثر من 

 )7(سيةلك بالنسبة للبوذية والكنفوش وكذ)6(..."ناوات الأربعة والعشرين آلهة لهم بل عدوا الجي،إلها

ن إذ أن كل الأديان تتـضم ؛و الغيبذا العنصر هوه ،فكرة الألوهيةر لا يقل أهمية عن وللدين عنصر آخ

ا وهـذ.  الظواهر العـصية عـلى فهـم الإنـسانأو بتفسير بعض ، وقد يتعلق بالجزاء، يتصف به الإله غالباًا غيبيًاجانب

 هذا يقول مصطفى وفي) وكل ما هو غير حاضر(عاجم حيث جاء في الم) د ي ن( العنصر هو من أصول معاني الجذر

                                                 
حـدثنا ، قـال )2263:، بـرقم360ص(استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجـد أهـل الإسـلام، : ، كتاب الإجارة، بابالبخاري) 1(

 . عنها بهلـلـهإبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي ا
 .44، صالديندراز، ) 2(
 .المدنيات البدائيةور،  عن تايل27ص الدين، دراز،: نقله) 3(
 .علم الديانات عن الأب شاتل، 27 صالدين،دراز، : نقله) 4(
 .282، ص1992 :2 دمشق، ط–حافظ جمالي، دار طلاس: ، ترجمةموجز تاريخ الأديانفيلسيان سالي، ) 5(
 . مختصرا114، ص 1964 :، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طمقارنة الأديان، أديان الهند الكبرىأحمد شلبي، ) 6(
 .168المرجع السابق، ص) 7(
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بمعنـى الـشيء غـير ) دَيـن(بمعنـى ملـة مـأخوذة مـن ) دِين(أفليس من المعقول أن تكون كلمة  :"عبد الرزاق باشا

 )1(" فإن أساس الأديان الإيمان بأمر وراء هذا الوجود المحسوس الحاضر،الحاضر

س نظرية غيبية ومشاهدة وقواعد تحـدد صـفات الإلـه ـ جملة نوامي :يمكن تعريف الدين بأنهمن ذلك 

 .ه سلوك الإنسان مع نفسه ومع غيرهوتوج ،أو الآلهة ـ ،وترسم طريق عبادتها

ّالتدين"ومن أهم اشتقاقات هذه الكلمة  لفظ  لصرف لتحديد ما وبالبحث في كتب ا" ّتفعل"على صيغة  "ّ

ّ الصيغة المذكورة يفيد التكلفعلىيتبن أن الفعل الثلاثي المزيد  ،تفيده هذه الصيغة ّالتجنبو ،ّ  )2(ّالاتخاذو ،ّ

ّ فـإذا تـدين فـلان )3("ان بذات جديرة بالطاعة والعبادةالإيم"أي  ،ّفإن التدين يعني اتخاذ دينوكما يتضح 

 .ّالإسلام فقد اتخذه دينا يدين بهب

 على دينه ملتـزم بـه لا يخـرج مويقصدون أنه مستقي" لان متدينف" يتوارد على ألسنة الناس قولهم ومما

 .عتقاد به سواء استقام عليه أم لاولكن ليس هذا هو المعنى المقصود وإنما أقصد مطلق اتخاذ دين والا ،عنه

 

 :سنة التدين :المطلب الثاني

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ا ﴿: تبارك وتعالىلـلـهيقول ا َ ْ ِ ِ ِ ًِ َ ِْ ِّ َ َ َ ْ َ َ التي فطر الناسلـلـهَ َّ َ َ َ ِ ِ عليها لا تبَديلَ لخلـق َّ َْ َ ََ ِ ِ ْ َْ

ُ ذلك الدين القيم ولكن أكْثر الناسِ لا يعلمونَلـلـها َ َ َ َ ْْ َ َُّ َ َ َ َّ ُِ َِ ِّ ِّ َ َ﴾) 4( 

ُمـا مـن مولـود إلا يولـد عـلى الفطـرة فـأبواه  :"المـصطفى أخرج البخاري من حديث أبي هريرة عـن  َ َْ َُ َ ِ ِ ٍ َِ ْ ْ َ َ َّ َُ ُ ِ َ َْ

ِيهودانه وينصران ِ َِ ِّ ُ َُ َ ََ َه أو يمجسانه كمَا تنُتج البهِيمة بهِيمة جمعاء هلْ تحُسونَ فيها من جدعاء ثم يقـول أبـو هريـرة ِّ َ َْ ُ َ َّ َ ُُ ْ ََ َُ ُ ُْ َ ََ ْ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ ُّْ َ َِ ْ َ َ ًَ ُ َ ْ َ ُ

َرضي ا ِ َ عنه فطرة الـلـهَ َ ْ ِ ُ ْ ِ التي فطر الناس عليها لا تبَديلَ لخلق الـلـهَ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ ُ ذلك الدينلـلـهَ ِّ َ ِ ُ القيمَ ِّ َ ْ ")5(. 

َألا إنَّ ربي أمرني أنْ أعلمكمُ ما جهِلتم مما علمني يومي هذا  :"ذات يوم في خطبته  لـلـهرسول ا قالو َ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َّ ََّ ْ ِّ ََ َُ َ َ َُ َ َ َِ َ ِّ َ ِ

ْكُلُّ مال نحَلته عبدا حلال وإني خلقتُ عبادي حنفاء كلُهم وإنَّهم أتتَ َُ ْ ُْ َ ُ َِ َِّ َ ْ َ ِّ ٌ َ َْ َ ُ َ َ َِ َ ِْ َ ً َُ ياطين فاجتالتهم عن ديـنهِم وحرمـتْ ٍ َهم الشَّ َ َّْ َ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ ََ َ ُ َ

َعليهِم ما أحللتُ لهم وأمرتهْم أنْ يشرْكُوا بي م َ ْ َِ ُ ْ ْ ِْ َ َ َُ َ َُ َ ْ َ َْ َا لم أنزْل بِه سلطاناًَ ْ ْ َُ ِ ِ ُ ْ")6(. 

لـه الإخـالق و لأنـه اللـلــهبا تدعوه للإقـرار  أصلافي الإنسانوقابلية جبلة : وقد سبق تعريف الفطرة بأنها

 . )7( ستحق للعبادةالم

                                                 
 .25، ص)ط. د (1845:، دار إحياء الكتب العربية، ط الدين والوحي والإسلاممصطفى عبد الرزاق، ) 1(
 .37، ص)ط.د(،1974:  بيروت، ط–، دار النهضةالتطبيق الصرفيعبده الراجحي، : ينظر) 2(
 .44، صالديندراز، ) 3(
 .19: الروم) 4(
 .20 سبق تخريجه ص)5(
، )7309:، بـرقم1367ص(التـي يعـرف بهـا في الـدنيا أهـل الجنـة وأهـل النـار، : ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب مسلم)6(

حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان واللفظ لأبي غسان وابن المثنى قـالا حـدثنا معـاذ :قال
 عليه لـلـه بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن الرسول صلى الـلـه عن قتادة عن مطرف بن عبد ابن هشام حدثني أبي

 .من طريق قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار نحوه) 17484:، برقم32، ص29ج (، أحمد بن حنبلوسلم فذكره، وأخرجه 
 .21ص: ينظر )7(
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 فهو متمكن من الهـدى في أصـل الجبلـة ،بذلك يكون معنى الحديث أن المولود يولد مستعدا للإيمان بإله

 جعـل في كـل إنـسان مـا يـدعوه لـلــهوهذا ما يقصد بسنة التدين في الإنـسان وهـي أن ا ؛)1(ومتهيء لقبول الدين

 لـلـه على إيمانه به اتباع أمره ونهيه والسير وفق نهجه والاعتقاد بعقائد تأتيه من ا وأن يبني، سبحانهلـلـهللإيمان با

وأنهـا لا يمكـن نزعهـا  ،ني أن كل إنسان فيه هذه الفطرةوكون هذا سنة يع ، وجل بما فيها من أدلة على صحتهاعز

 .كان يمكن طمسها وتغطيتها إلى حين،وإن 

وبيـان مكانهـا العميـق في الـنفس  ، وأصـالتها فـيهم،لدينيـة في بنـي البـشرموم الفطـرة اتعالج الأحاديث النبوية ع

 :، ويتضح ذلك بما يليت سنة التدين في النفس الإنسانيةالإنسانية ومن خلال ذلك تثب

 : عموم الفطرة الدينية:  أولاً-

 مولـود كـل:"في روايـة " كـل " عليه وسلم بلفـظ العمـوم لـلـه صلى الـلـهحيث ورد الحديث عن رسول ا

مـا مـن مولـود إلا "خـرى  في الروايـة الأ)2(التي تفيد العمومالاستغراقية في سياق النفي " من "و " يولد على الفطرة 

مما يدل على أن كل إنسان عـلى وجـه البـسيطة هـو مـستعد " حنفاء كلهم:"  وفي الحديث القدسي الثاني؛... "يولد 

كل مولود يولد عـلى معرفـة  :"يما يورد من أقوال في شرح الحديثي فويورد الإمام النوو، ومهيأ للدين بل ومقر به

والإقـرار  )3 (" فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه ،أو عبد معـه غـيره ، والإقرار بهلـلـها

 .واة الأولى للدين في نفس الإنسانبالربوبية ووجود إله هو الن

جمعاء نجد أن الدين لازم الإنسان منذ أن حطـت قـدماه عـلى الأرض ،إذ أن وفي مراجعة لتاريخ البشرية 

ه هـو التـواب الـرحيم  ﴿: عنه لـلـهأبا البشر آدم عليه السلام قال ا ُفتلقى آدم من ربه كَلمات فتاب عليـه إنَّـ ِِّ َّ ُ ََّ ََّ َ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ََ َ ٍَ َ َّ ُ۞ 

ِقلنا اهبِطواْ منها جميعا فإما يأت ِ ِْ َ َّ َِ َُ ً َْ ْ َْ َينكُم مني هدى فمن تبَِع هداي فـلاَ خـوف علـيهِم ولاَ هـم يحزنـُونَُ ِّ َّْ َ َِّ ْ ُْ ُ َُ ْ ََ َ ٌ ْ َ َ ََ َ ودان  ،)4(﴾  ًَ

بل مـن أحـدهما ولم يتقبـل مـن تحكي شعيرة من شعائر الدين وهي القربان الذي تقابني آدم بدينه أبناؤه وقصة 

ويـدينون بهـا  ،ما هي صحيحة مـن غـير تحريـف تـارة كوهكذا استمرت الديانات تتوالى ،يدين بها أصحابها ؛الآخر

غـير أن العـبرة بعـدم خلـو أي قـوم أو  ؛ها ويضعون لأنفـسهم دينـا مـن عنـدهممحرفة تارة أخرى ؛بل قد يضيعون

الاختلاف في تصور الإنسان لطبيعة الإلـه أو طريـق عبادتـه "حضارة من الدين فهو مكون رئيس للمجتمعات إذ أن 

 )5("ي للتدين الموجود في أعماق النفس طريقة التعبير عن ذلك الدافع الفطرإنما هي اختلافات في

 واسـتدلوا عليهـا مـن ،وقد لاحظ هذا العموم الواقعي علماء النفس الذين قالوا بسنية التدين في الإنسان

نـسان لو كنا نعتقـد أن التـاريخ دليـل صـادق في الكـشف عـن حقيقـة الإ" يقول جان ايورث ،خلال تاريخ الإنسان

                                                 
 مكـة -عبـد الحميـد هنـداوي، نـزار البـاز: ، تحقيـقالكاشف عن حقائق الـسنن، )هـ743( الطيبيلـلـهالحسين بن عبد ا: ينظر) 1(

 .546، ص2، ج1997: 1المكرمة، ط
 .230، ص23، جعمدة القاريمحمود بن أحمد العيني، ) 2(
 .1881، صالمنهاجالنووي، ) 3(
 38-37:البقرة) 4(
 .47، ص1985 :2 بيروت، ط-، دار الشروقالقرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي، ) 5(
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لاستطعنا أن نقول أن الإنسان كان يشعر دائما من أعماق نفسه بضرورة الخضوع للمبدأ الأعلى الذي يفوقـه كـمالا 

 .)1("وقوة 

ام على تباينهـا وهذه الموازاة الزمنية للدين مع تاريخ الإنسان يرافقها امتداد لكل الحضارات والأمم والأقو

 ،تاريخ أمة ولا حضارة إلا أن تكون مقترنة بلون مـن ألـوان الـشعور الـدينيولا يمكن أن نجد في ال"حضاريا وثقافيا 

 يجـده الإنـسان غـير -ساس الأصـيلذلـك الإحـ -اجتهم للـدين فـإن الـشعور الـدينيوالأفراد مثل الأمم في عموم ح

 .)2("المتمدين كما يجده أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم حدسا

 :وئهاصالة الفطرة الدينية وعدم طرأ ً:ثانيا -

ولا بفطـرة أي أنه منـذ أن يولـد مجبـ ؛" كل مولود يولد على الفطرة :"كما يتضح هذا من قول الرسول 

لكن الـدين عنـد الإنـسان مثـل بـاقي  ،)3 (" متأصل في نفس الإنسان لـلـهالاعتراف بربوبية ا"التدين وذلك يعني أن 

مـر الأولى للإنـسان لا يعنـي رهـا في مراحـل العوعـدم ظهو ، وقت ما وربما أحيانـا ظـروف معينـةحاجاته لظهورها

ْوإني خلقتُ عبـادي حنفـاء كلُهـم وإنَّهـم أتـَتهم :"وفي الحديث القدسي ، بل هي موجودة وإن كانت كامنة،عدمها ْ ُْ ُ َ ُ َْ َ ِ َِّ َ ْ َ َِّ َ ُ ِ َ ِ َ

ياطين فاجتالتهم عن دينهِم ْالشَّ ِْ ِ ِْ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ لة الإيمـان بالـدين الحـق  بـل وأصـادلالة على أصالة الـدين في حيـاة الإنـسان ،)4(" َ

 .ء في حياة الإنسان فكيف بالإلحاد؟وأن الكفر هو الطاري ،والتوحيد

ين حقيقـة ثابتـة في أن أصالة النزوع الديني في الشخصية يكشف عن حقيقة هي أن التد :    يقول محمد الآصفي

صـالته وإن كـان لا يثبـت الواقعيـة وصـدق هـذا النـزوع وأ...وأن النـزوع الـديني نـزوع صـادق  ،شخصية الإنسان

 ، كما يكـشف أن التنكـر للـدين شيءاقعية التدين الذاتية في الإنسانالموضوعية للدين إلا أنه يكشف بلا شك عن و

 .)5 (وشذوذ وليس حالة عامة في الإنسان ،.. وعرض ،..طارئ 

 خلق قلـوب لـلـهإن ا:"رطبي وأصالة الدين في نفس الإنسان كأصالة قدرته على الإبصار والسمع يقول الق

وهذا الدليل ذاته الذي ، )6 ("ماعهم قابلة للمرئيات والمسموعاتوأس ،مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهمبني آدم 

ن الاسـتعداد ما لم يك ،أن الخارج لا ينشئ في النفس شيئافهو يقرر  ؛د قطب على أصالة التدين في النفسدلل به سي

لأصوات لا تنـشئ القـدرة وكذلك ا ،ضواء لا تنشئ القدرة على الإبصارويمثل لذلك بأن الأ؛ )7("له موجودا من الداخل

 للبحـث عـن الكـون مـن حـول الإنـسان يـدعوه ،ع الـدين في الـنفس، ومثل القدرة على الإبصار والسمعلى السمع

الـنفس بـذرة للتـدين لمـا وهكذا فلو لم يكن في أصل  ، يضطره إلى اللجوء لإله قوي قادروالخوف مما حوله ،وخالق
                                                 

، عـن جـان 105، ص1982 :3 بـيروت، ط-، دار التعـارف للمطبوعـات دور الـدين في حيـاة الإنـساننقله محمد مهدي الآصفي،) 1(
 .موقع الدين من التجارب والأحداث الإنسانيةايورث، 

 .105-97الآصفي، المرجع السابق، ص: ينظر) 2(
فضل عبـاس، رسـالة جامعيـة لنيـل درجـة الماجـستير، الجامعـة :  الدكتور، إشرافالغرائز من منظور قرآنيمحمد أحمد الجمل، ) 3(

 .194، ص1996: الأردن، لعام–الأردنية
 .19سبق ص) 4(
 .18-17محمد مهدي الآصفي، ص) 5(
 .676، ص6، ج1996: 1 دمشق، ط–، دار ابن كثيرالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )هـ656(أحمد بن عمر القرطبي ) 6(
 .223، ص1983 :6 بيروت، ط-، دار الشروقدراسات في النفس الإنسانيةسيد قطب، : رينظ) 7(
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أي مـستعدا للإيمـان بالإلـه  ؛واضح حيـث أن المولـود يولـد مفطـورا وهذا دليله في الحديث ،أنشأه شيء في الإنسان

 اوإن كانت البيئة تتدخل في توجيهه والتأثير فيه قـوة وضـعف ،ية ولا يكتسبه اكتسابا من البيئةومتقبلا فكرة الألوه

ة والتهيـؤ لاسـتقبال الهـدي هذا النزوع المفطور في الإنسان هو الذي يشكل القابلي:"انييقول العلو ،لا وجودا وعدما

 .الاستعداد الفطري بأي عقيدة تصلهفحينها يلبي  ،عيق وصول الهدي الإلهي إليه عائقهذا إن لم ي ،)1("الإلهي

أو  ،رة أو المدنيـةيست من بدعات الحضاوفي إثبات أن سنة التدين سنة أصيلة راسخة في نفس الإنسان ول

والفنون حتى أن تكون تولدت نتيجة لظروف مر بها الأجداد فلقنوها للأبناء فتوارثوها كما يتوارثون العلم والثقافة 

في سـلوك المتوحـشين الفطـري وفي أوهـام الطفـل الـصغير مـا يـشبه أن يكـون مقدمـة  :"يستدل سيرل بيرت بقوله

مـا يمكـن أن يكـون كأن الكاتب يلمح إلى أن الطفل الذي في أوهامه وتخيلاتـه و )2 (.."للعبادات عند الكبير المتحضر 

ومـما سـجله علـماء " ،دليـل عـلى أصـالة التـدين وفطريتـهالذي ما زال غضا على تلقـي العقائـد مقدمات للعبادة 

 كـل مكـان ومع هذا يؤمنون بوجـود إلـه أعظـم في ،...هم أشد الشعوب الهمجية تخلفا الاجتماع أن أقزام أفريقيا 

 وهو في هذا يوافق سيرل بيرت في الاستدلال بوجود ديانة لدى تلك )3 ("وهو إله خالق مسيطر يتجهون إليه العبادة 

التي لم تمدها الثقافات الأخرى بأي مظهر من مظاهر الحضارة استدل بـذلك عـلى الجماعات البشرية غير المتحضرة 

 .دث فيهاالنفس البشرية وليس بمستحأن الدين أصيل في 

أو يضطر له اضطرارا  ،طارئا يلقنه الإنسان تلقين إجبارأما ما جاءت به مدرسة فرويد من كون الدين أمرا 

 عليه وسلم ما يثبت عكس ذلك ،كما أنه في كتب علم النفس ما يبطله ويرد لـلـه صلى الـلـهفإن في حديث رسول ا

علاوة على أن الواقع الذي أدى إلى ظهـور مثـل تلـك  ،ند إليهاضات ليس لها من دليل تستعليه رأيه القائم على افتر

 إلى ذروة الاسـتبداد القـائم عـلى الجهـل الـسلطة الكنـسيةالنظريات واقع لا يخفى عـلى أحـد مـن حيـث وصـول 

 .والخرافة والمعترض حركة النهضة العلمية مما أدى إلى حصول ردة فعل عنيفة تجاه الدين

 :ة في النفس الإنسانيةفطرة الدينيمكان ال :ثالثا -

ُحدث رسول  ُ ََ َ َّ َّأن ْالأمانةَ نزَلتْ في جذرِ:" َ َ َِ َ َْ َ عبـاس رضي ق الواحدي على قـول ابـن َّعلّ◌ )4("قلوب الرجال َ

بأدائهـا فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق  :" بقولهوأبو العالية في الأمانة ومقاتل، ، عنهمالـلـها

 . )5("ييعها العقابالثواب وبتض

                                                 
 .عمر عبيد حسنة: تقديم: ، المقدمة10هـ، ص1410 :1، طفقه التدين فهما وتنزيلاعبد المجيد النجار، ) 1(
 .9، ص1985 :1 بيروت، ط-، ترجمة سميرة عبده، دار الآفاق الجديدةعلم النفس الدينيسيرل بيرت، ) 2(
 .277، ص1992 :1 طنطا، ط–، دار الصحابة للتراثغرائز النفس البشريةمرسي شعبان السويدي، ) 3(
رفع الأمانة، قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيـد بـن وهـب : الرقاق، باب: ، في كتابالبخاريأخرجه ) 4(

رفـع الأمانـة : الإيمـان، بـاب: ، كتابمسلم، و)6496:، برقم1184ص(فذكره   لـلـهحدثنا حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول ا
، ابـن ماجـة) 2179:، بـرقم48، ص4ج(رفع الأمانة، :الفتن، باب:، كتابوالترمذي، )284:، برقم87ص(،..والإيمان من بعض القلوب

 .، كهم عن الأعمش)23255:، برقم251، ص38ج (أحمد، )4053:، برقم513، ص5ج(ذهاب الأمانة، : الفتن، باب:كتاب
 .227 صالمنهاج،النووي، : نقله) 5(
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َإنَّا عرضْنا الأمانةَ ﴿: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى:وقال صاحب التحرير َ َ ْ َ َ َ ﴾ وهـي  ِ

  )1(عين الإيمان فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف

، )2("...لدنيا والآخرة وأصلها الإيمـانء الردى في اهي معان تحصل في القلب فيأمن بها المر:"وقال ابن العربي

 ولا طاعة أو فرائض، بدون دين كما أنه لا دين ،هو الأجمع للأقوال، حيث لا إيمان )3("الدين"ولعل قول الحسن أنها 

 . بدونها

اعتبـار أو ب ، عـلى اعتبـار أن الأمانـة هـي الـدين إمـا،وإن كانت الأمانة أيا مما سبق فإنها تشير إلى الدين

 . لنيابة للزوم بين الدين والإيمانا

وهذا الحديث يشير إلى مكان الدين من الإنسان وهو مكان عظيم إذ أنه ليس في القلب وحسب بل هـو 

أي أنـه في  ؛ القلب الـذي يعـول عليـه أمـر البـدنفالدين في أصل ،)4(في جذر القلب والجذر هو الأصل من كل شيء

حـق لا يقبـل المـرآء أن الحاسـة الدينيـة بعيـدة  :" يقول العقـاد،ن النفس الإنسانية أغوار بعيدة ممكان عميق وفي

  )5("الغور في طبيعة الإنسان

ْأن الأْمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا مـن القُـرآن ثـم علمـوا مـن  " ويفهم من قول الرسول ِْ ُِ ُِ َِ ََّ َُّ ُِ ِْ ِّْ ُ ْ َِ َ َِ ُ ِ ْ َ َ ََ َ َ َّ َ

ِالسنة َّ س الإيمان مشترك بين الناس ثم يـزداد، حيـث أن العلـم بـالقرآن والـسنة مـن أهـم أسـباب زيـادة  أن اسا)6("ُّ

 .الطاعات

ثم  ،نسان فبدأ بآلهة عدة ثم التثليث يرى العقاد أن الدين بدأ من صنع الإولعمق مكان الدين في النفس

 الصواب لأن العناية الإلهية واللطـف وهو في هذا قد جانب ، أتت الديانات السماوية بالتوحيدحتى ،حلة الإلهينمر

 هدايته ومنها -منذ حطت قدماه على الأرض-الرباني الذي أوجد في الإنسان هذه الفطرة بهذا العمق أنزل للإنسان 

 .وأظهروا خطأه ،عا لآراء علماء الأديان الغربيينوقد ناقش الكثير من العلماء رأيه الذي جاء متاب ، الحقالدين

ذا العمق من النفس الإنسانية يعني أنه ما من مقدور أحد نزعه أو رفعـه منهـا و إلا أدى وكون الدين به 

 .لها عن صفة الإنسانية إن حصل ذلكذلك إلى فسادها أو تحو

وثبتت أصالتها في النفس وتبين أن مكانها عميقا متجذرا تأكد أن التـدين  ،ا ثبت عموم الفطرة الدينيةفإذ 

 . نفوس عبادهلـلـهنة إلهية أودعها اس

 

 

                                                 
 .227 صالمنهاج،النووي، : نقله) 1(
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 .19، ص9، ج1997: 1ط
 227، صالمنهاجالنووي، ) 3(
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 .داية والضلال في النفس الإنسانيةثنائية اله :المبحث الرابع

 

ٍإذ قال ربك للملائكَة إني خالق بشرَا من طينو ﴿:يقول تبارك وتعالى ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ٌُّ َ ِّ َ ْ َِ ْ َِ َ َ ِ فإذا سـويته ونَفخـتُ فيـه مـن ۞َ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َ

َروحي فقعوا له ساجدين ِ ِ َ ُ َ َُ َ ِ َعن أنس رضي اري أخرج البخاو )1(﴾ُّ ِ َ ٍ َ َ ْ ُ عنـه لـلــهَ ْ ُيجمـع ا:" قـال  لـلــهّأن رسـول اَ َْ  لـلــهَ

َالناس يوم القيامة فيقولونَ لو استشْفعنا  َ َّْ ََ َ ُ ُ َْ ْ ْ َْ ََ ِ ِ َ َلى ربنا حتى يريحنا من مكاَننا فيأتوُنَ آدم فيقولونَ أنـْتَ الـذي خلقـك إَ َ َ َّ ُ ُ ََ ِ ِ َِ َْ ََ ََ َ َ ََ َْ َ َِ ُ َِّّ َ

ِ بِيدهلـلـها ِ ُ ونفَخ فيك من روحه وأمر الملائكَة فسجدوا لك فاشـفع لنـا عنـد ربنـا فيقـول لـستُ هنـاكُم ويـذكرُ َ َْ َ ْ َِّ َ َ ُ ََ َ ْ َُ ْْ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ ُِ ِْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ

ُخطيئته َ َ ِ َ تعَـالى خلـق آدملـلــهِإنَّ ا:" لـلـهقال رسول ا: أبو موسى الأشعري قال ، وأخرج الترمذي من حديث)2("...َ َ َ َ ََ َ 

َمن قبضَة قبضَها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدرِ الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيضُ والأسود وبـين ذلـك  ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َِ َ َ ُ ْ ْ َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َْ َ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َُ ََ َِ ِْ َ َ ََ

ُوالسهلُ والحزنُ والخبِيث والطيب ِّ ََّّ َ َ َ ْ َُ َ ْ ْْ َ")3(. 

زدوج الطبيعـة  تعني أن الإنسان كائن موهي ؛"ج طبيعة الإنسان ازدوا"قوم على نظرية الإسلام النفسية ت

على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه من طـين الأرض " مزدوج" وتعني كلمة ، مزدوج الاتجاه،،مزدوج الاستعدادات

 بـين فهو قادر عـلى التمييـز ،وية للخير والشر، والهدى والضلال من روحه مزود باستعدادات متسالـلـهومن نفخة ا

 ...، وأن هـذه القـدرة كامنـة في كيانـهما هو خير وما هو شر كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير والـشر سـواء

نائيـة ث فمن )4(...عية ومدركة موجهة في ذات الإنسانوهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قدرة وا

 .   نسانائية الهداية والضلال في الإأصل الخلقة تفرعت ثن

َونفَسٍ وما سواها﴿ :يقول سبحانه  َّ َ َ َ َ فألهمها فجورها وتقَواها۞َْ ََ ْ َْ َ َ َُ ُ ََ َقد أفلح من زكَّاها ۞َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ وقد خـاب ۞َ َ ْ َ َ

َمن دساها ََّ ُالطهور شطر الإيمانِ والحمد  :" الرسول  ويقول)5(﴾ َ ْ َ ْ ِ َْ ُ َُ ُ ْ َ تملأْ الميزانَ وسبحانَ الـلـهَُّ ْ ُ َ َ ِ ْ َُ ُوالحمد  لـلـهَ ْ َ ْ  لـلــهَ

َتملآْنِ أو تملأْ ما بين السماوات والأرض والصلاة نوُر والصدقة برهانٌ والصبر ضياء والقرآنُ حجـة لـك أو عليـك كُـلُّ  َْ َ ََّ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ َْ ٌَ َُّ ُ َْ ٌْ ِ ُ ْ َّْ ُ َّ َّ ََ َ َُ ِ ََ ُِ َ َ َ ََ

َالناسِ يغْدو فبايع نفَسه فمعتقها أو موبِقها ْ َُ ُ ُْ ْ ٌَ ِ ُ َ َُ َُ َِ َ َّ")6(.  

                                                 
 .72 -71ص: سورة) 1(
 لـلـهعوانة عن قتادة عن أنس رضي ا، قال حدثنا مسدد حدثنا أبو :)ص ، برقم(صفة الجنة والنار، : الرقاق، باب: ، كتابالبخاري) 2(

أبواب صفة القيامة والرقـائق : ، كتابوالترمذي، )394:، برقم116ص(أدنى أهل الجنة منزلة، : الإيمان، باب: ، كتابومسلمعنه به، 
، )4312:، بـرقم680، ص5ج( ذكـر الـشفاعة، :الزهـد، بـاب:، كتـابابن ماجـة، )2434:، برقم228، ص4ج(الشفاعة، : والورع، باب

 . عنه لـلـهكلهم عن أنس رضي ا) 12153:، برقم196 ،ص19ج(، وأحمد
قال حدثنا محمد بن بـشار حـدثنا يحيـى بـن سـعيد ) 2955:، برقم71، ص5ج(من سورة البقرة، : التفسير، باب: ، كتابالترمذي) 3(

سامة بـن زهـير عـن أبي مـوسى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلـة الأعـرابي عـن قـ
 )4660:، برقم221، ص5ج(في القدر، : السنة، باب: ، كتابأبو داوودالأشعري ، 

 .هذا حديث خسن صحيح:  رجاله ثقات، قال الترمذيصحيح   الحديث 
  .1658، ص6 ،جالظلالسيد قطب ، )4(
  .10-7:  الشمس)5(
َّحدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بـن نهـلال حـدثنا : ، قال)454:برقم، 131ص( فضل الوضوء، : الطهارة، باب: ، كتابمسلم) 6( َ

َأبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري،  ، 492، ص5ج(منـه، : الـدعوات، بـاب: ، كتـابالترمـذيَ
) 679:، بـرقم518، ص1ج( في الطهـور، مـا جـاء: الطهارة، باب: ، كتابالدارمي، )22902:، برقم535، ص37ج (أحمد، )3517:برقم
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تظهـر أولا مـن خـلال التي  الهدية والضلال في نفس الإنسان تكشف الآية والحديث عن سنة الازدواج في

دركا لهـما عالمـا  حتـى يـصبح الإنـسان مـ للإنسان بتعريفه طريق الهداية وتمييزه عن طريـق الـضلاللـلـههداية ا

 لـلــه على التمييز بين الهداية والضلال بمـا آتـاه االقدرة ،يظهر ازدواجية القدرة في الإنسانوهذا  ،بعاقبة كل منهما

من دلائل يستدل بها على كل منهما ،سواء كانت دلالة الرسل والكتب الـسماوية أو دلالـة مـن نفـس الإنـسان بمـا 

وجعل لـه مـن  ،الإنسان التمييز بين الخير والشر في فطرة لـلـهأودع ا :"يقول المراغي..  من عقل وفطرةلـلـهأودعه ا

َلعقل والفكر ما يكون مذكِّرا ومنبها ،وا ر إلى مـا في الـشر مـن هفـوات وأشـا ،نصب له من الدلائل على حسن الخيرُ

  )1(، ثم أقدره على أن يسلك أي الطريقين شاء وعيوب

بـالقوة التـي أعطاهـا  دون جبر وذلـك  الإنسان للاتصاف بأي الطريقين أرادلـلـهإقدار اتظهر ثانيا في ثم 

إما لطريق الخير وإمـا لطريـق الـشر، يقـول ابـن القوة الحيادية الطيعة للإنسان يوجهها حيث أراد  ،نسان للإلـلـها

 )2("إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالها وأن أحدهما حسن والآخر قبيح ،وتمكينه مـن اختيـار أحـدهما  :"عباس

لـذلك فـإن  )3("كتساب الفجور واكتساب التقوىها اوجعل لها قوة يصح مع ،فها طرق ذلكّأي عر:"ويقول ابن عطية

الطاقة النفسية طاقة محايدة ،تصلح أن يستخدمها في للخـير كـما "النفس بحد ذاتها لا توصف بالخير أو بالشر لأن 

،وإنمـا يلحقهـا هـذا )4("في الحـالتين وإنمـا يتغـير التوجيـهتصلح هي ذاتها أن تستخدمها في الـشر لا تتغـير طبيعتهـا 

كل الناس يـسعى بنفـسه فمـنهم :"ذ له طريقا في حياته يقول النوويد أن يصدر من الإنسان فعلا ويتخالوصف بع

هـوى باتبـاعهما فيوبقهـا أي  تعالى بطاعته فيعتقها مـن العـذاب ومـنهم مـن يبيعهـا للـشيطان واللـلـهمن يبيعها 

 من قـدرة عـلى التمييـز لـلـهخير بما آتاه ا فالإنسان هو من أراد أن يتبع طريق الهدى لما علم ما فيه من )5("يهلكها

 وأعـرض عـن دواع الهـدى التـي لـلــهوالاختيار ،وهو ذاته الذي اختار لنفسه الهلاك حـين أصر عـلى تـرك هدايـة ا

 . لنفسه فسار في طرق الضلاللـلـها اأوجده

 الحريـة الكاملـة في وتـرك للإنـسان ، كما أن فيها دواع للشر، في نفس الإنسان دواع للخيرلـلـه اوقد أوجد

 )6(ألا وإن للملـك لمـة:".. عنه أنه قاللـلـهأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي اتوجييه نفسه إلى أي الطريقين أراد 

ٌولشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد ل َ ِ ِ َ ْ ََ ْلخيرَُّ َ ، فمن وجد لمـة الملـك فلـيعلمْ يطانِ إيعاد بِالشرَّ ْ، ولمة الشَّ َ ْ َْ َ ََ َْ ََ َ َْ ٌَ َِّّ ِ َ ْ فليحمـد اُ َ ْ َ ْ  لـلــهَ

ْ،ومن وجد لمة الشيطان فليتعوذ من ذلك فإن ا َّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ يطانُ يعدكُم الفقر ويأمركُم بِالفحـشَاء ﴿:ِ عز وجل يقوللـلـهَْ ْ الشَّ َُ ْ ْ َ ُْ َْ َ ُ ََ ُ ِ َ ْ
                                                                                                                                            

 قـال) 4312:، بـرقم681، ص5ج(الوضـوء شـطر الإيمـان، : الطهـارة وسـننها، بـاب: ، كتابابن ماجهكلهم من طريق أبان نحوه، و
،وهو من المزيد في متصل معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري 
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َ يعدكمُ مغْفرة منه وفضْلاً والـلـهوَا ََ ُ ُْ ِّ ًَّ َ ِ ِ ٌ واسع عليم لـلـهَ ِ َِ ٌ  ، وإرادة لا لمتى جـبر وقهـرلمتى هموهاتان اللمتان .)2(... ")1(﴾َ

فمن استجاب للمة الملك  ،الاستجابة في  هوأي هما دعوة وحسب وكل ابن آدم معرض لهما ولكن التمايز بينهم إنما

ومن استجاب للمة الشيطان فقد استـسلم لـشبهات الـشيطان أو  ، واتبع الحق مصدقا به فقد اهتدىوسعى للخير

الحـديث أن كـل إنـسان معـرض ما يهم في هذا  ؛ سار وبأي الشرائع اهتدىأي الطرقلشهوات نفسه حتى لم يأبه ب

أو أن يلبـي  ، ووفـق نهجـه فيكـون مهتـديالـلـهرضي افالإنسان مزود بحاجات قد يلبيها بأسلوب خير وبما ي ،ّللمتين

ليلبيهـا ن اقـفإذا عرضت للإنسان حاجة كان أمامه طري ،هج الشيطان فيضل الطريق السويالحاجات ذاتها وفق من

َوفي بضْع أحدكمُ صدقة قالوا يـا رسـول ا :"يقول الرسول  ،طريق هدي وطريق ضلال ُُ َ ََ ْ ِ ُ َِ ٌَ َ َ ِ َ ُ أيـأتي أحـدناَ شـهوتهَ لـلــهَ َُ ْ َ َ َ َِ َ

َويكوُنُ له فيها أجر قال أرأيتم لو وضَعها في حـرام أكَـانَ عليـه فيهـا وزر فكَـذلك إذ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَ َ ٌَ َ ِْ ْ ْ َْ ُ َ ُا وضَـعها في الحـلال كَـانَ لـه ُ َ َ ِْ َ َِ َ َ

ًأجرا ْ َ")3( 

َوكذلك الفتن في حياة الإنسان قال حذيفَة سـمعت رسـول ا َ َُ َ َُ ُ ْ ِ ُ ْ ُ يقُـول لـلــهَ ِتعُـرضُ الفـتن عـلى القلـوب :"َ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ ِ َ ْ

َكاَلحصير عودا عودا فأي قلب أشرْبها نكُتَ فيه نكُتْة سوداء وأ ُ ََ َُ َ ً ًْ َ ٌ َ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ ْ َْ ُّ َ ُ ُ ِ َي قلب أنكْرَها نكُتَ فيه نكُْتـة بيـضَاء حتـى تـَصير َ ِ ِ ِ َِّ ََ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٍ ْ َ ُّ

َعلى قلبين على أبيضَ مثْل الصفا فلا تضرَُه فتنة ما دامتْ السماواتُ والأرضُ والآخر أسود مربادا كاَلكوُزِ مجخيـا لا  ْ ْ َ َ َ ْ ًَ َّ َ َِّ ََ ُ ُ َ ٍَّ ُ ََ َّ ْْ َُ ْ َ َْ َ ْ َ ََ َ ٌ َ ْ ِ ُِ ُّ َ ِ َ َِ ْ َ

ًيعرف معروف ُ ْ َ ُْ ِ ِا ولا ينكر منكرَا إَ ً ُْ ُْ ِ ُ َ ُلا ما أشرْب من هواهَ َ َ ْ ِ َ ِ ُ َ َّ")4(. 

فمن أنكر ورد الفتن واتخذ منها  ، بين الهداية والضلال، أن القلوب أمام الفتن بين أمرينيدل الحديث على

 ،مـن الـضلال سياجا حول قلبه يحميه موقف الكاره الرافض وابتعد عنها لم تؤثر في قلبه بل شكل رفضه وانكاره لها

 ، فكل قلب وارد عليه التلـبسأثرت فيه حتى أورده مهالك الضلالوأما القلب الذي تأثر بالفتنة وتلبس بها وقارفها 

د ومنه فإن القلوب لا توصف بالهدايـة أو بالـضلال حتـى تحـد ،ضلال بفعل الإنسان وقصده وإرادتهبالهداية أو بال

داية والـضلال في موقفـه أمـام الفـتن بـين لـلــهتظهـر قابليـة الإنـسان ومن هنـا  ،موقفها من الفتن التي تعرض لها

                                                 
 268: البقرة) 1(

ِ، قال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بـن زيـد عـن )8532:، برقم104، ص9ج(، المعجم الكبيرالطبراني، ) 2(
) 2988:، بـرقم94، ص5ج(البقـرة ، ومن سورة : تفسير القرآن ،باب:  ،كتابالترمذي به، ولـلـهّعطاء بن السائب عن مرة عن عبد ا

، كلهم عن عطاء نحوه، وعارم هو محمد بـن )4978:، برقم325، ص4ج (وأبو يعلى، )997:، برقم278، ص3ج (وابن حبانًمرفوعا، 
 .الفضل

: ، بـرقم623، ص2، ج تـذكرة الحفـاظ (صـدوق رجاله ثقات غير علي بن عبـد العزيـز حسنوإسناد الحديث من طريق الطبراني 
 وسماع حماد بن زيد من عطـاء قبـل اختلاطـه) 4592:، برقم429، صالتقريبينظر ( صدوق اختلط  ، وعطاء بن السائب )649
، 2ج(، 1987: 1 الأردن، ط-، تحقيـق هـمام سـعيد، المنـارشرح علـل الترمـذي، )هــ795(عبد الرحمن ابـن رجـب الحنـبلي: ينظر

ذْكر فيمن سمع من عطاء قبل اختلاطه وقال ِيق أبي الأحوص الذي لم ي، وضعف عدد من العلماء الرواية المرفوعة من طر)735ص
، وقـال شـعيب "حسن غريب وهو حـديث أبي الأحـوص لا نعلمـه مرفوعـا إلا مـن حـديث أبي الأحـوص:" الترمذي عن الحديث

الروايـة الموقوفـة هـي الأصـح ، ف"ُوقد أعل بالوقف وأجيب بأن له حكم الرفع لأنه لا يعلم بالرأي ولا يدخله القيـاس:" الأرناؤوط
 .- ينظر كلام شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث في صحيح ابن حبان في موضعه-ِوإن كان لها حكم الرفع لما ذكره شعيب

 بـن محمـد لـلـهقال حدثنا عبد ا) 2292:، برقم449ص( بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف : الزكاة، باب: ، كتابمسلم) 3(
َماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقَيل عن يحيى بن يعمـر عـن أبي الأسـود بن أس ْ َ ُ ِ َ ُّ

ّالديلي عن أبي ذر رضي ا ِّ ِ  .من طريق مهدي بن ميمون ) 21473:، برقم376، ص35ج(،أحمد عنه به، وأخرجه لـلـهِّ

 .46سبق ص )4(
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ووجـود  ،د وجود الاستعداد والميل لكلـيهما، بما أوتي من قدرة على اختيار أي الطريقين بعاز منهاالاستجابة أو الاحتر

 .لمعرفة بهماالعلم وا

 التهيـؤ، وازدواجيـة ، إزدواجية الاسـتعداد-ة والضلالة الازدواجية في الهداينظرة الإسلام للإنسان وفق سنو

وذلك لأن المربي حينها ينظر إلى نفس الإنسان  ،ين التعامل الأمثل مع من يربونهمتتيح للمرب-...وازدواجية الاتصاف 

 مهيـأة داية فيزودها بها على علم أنها ستقع منه موقعا بلائمهـا، وحـين ينظـر إليهـا عـلى أنهـالـلـهعلى أنها متهيأة 

للضلال يجنبها أسبابه، ويبن لها أضراره وعواقبه، على خلاف من ينظر إلى النفس الإنسانية على أنها شريرة بطبعهـا، 

وأن الهداية أمر طاريء عارض عليها ليس لها أن تتصف به إلا جبرا وقسرا، كما أن نظرة الإنسان إلى نفسه بأنه هـو 

 ،لال جبلا من شأنه أن يقهر إرادتـهنفسه وأنه لم يجبل على الهداية أو الضالموجه والمتحكم بالطريق التي يختطها ل

كـما أنهـا تـدعوه إلى مراقبـة نفـسه ومحاسـبتها  ، أن يسير بنفسه في طريق الهدايـةهذه النظرة تدفع بالإنسان إلى

 . عن الهداية ويسير في طرق الضلالوابعادها عن أسباب الضلال خوفا من أن يبتعد
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 .لأعمال على الإنسان هداية وضلالا في تأثير الـلـهسنن ا :المبحث الخامس

 

لالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدونَ إمـا العـذاب ﴿ : تعالىلـلـهقال ا َقلْ من كَانَ في الضَّ َ َ َّ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َِ َ ُِ ٍّ ُ َُ ُ ِْ ََ َّ ُ َْ َّْ َ َ ِ ُ

ُوإما الساعة فـسيعلمونَ مـن هـ ْ َ ْ َُّ َ َ َ ََّ َ َ ِ ًو شرَ مكَانـًا وأضْـعف جنـداَ ُ َ َُّ َ َ ٌّ ُ ويزيـد ا۞َ ِ َ َ الـذين اهتـدوا هـدى والباقيـاتُ لـلــهَ َِ ِْ ََّ ًْ َُ ْ ََ

ٍّالصالحاتُ خير عند ربك ثوابا وخير مردا َ َّ ٌَ ٌْ َْ ََ ًَ ِّ ََّ َ َ َ ِ من كان في الضلالة مد أو يمد له الـرحمن ويزيـد ،أي :" يقول النسفي)1( ﴾ ِ

فمـن اتبـع )2 ("لاهتداء أو يقينـا وبـصيرة بتوفيقـهثباتا على ا :هتدين أي المؤمنين هدى ويزيد الميزبد الضال بخذلانه

 لمزيد من الهداية ولمزيد من الاتباع وكأن كل دلالة متبعة توصـل إلى دلالـة أخـرى لـلـهَّ ودلالته وفقه الـلـهإرشاد ا

 لـلــه يتركـه الـلـهومن يعرض عن هداية ا" ياته صلاحا،وهكذا حتى يظل الإنسان يرتقي في منازل الهداية وتزداد ح

بتعـاده عـن الهـدى  فيزداد ضلالا وبعدا كلما سار في طريق الحياة وبذلك تزداد حياته فسادا وضـنكا لا)3( "وما أراد

ب عـمال القائمـة بالقلـوتكـرر في القـرآن جعـل الأ الهداية تجـر الهدايـة والـضلال يجـر الـضلال، :"،يقول ابن القيم

والمـؤثر  ،ببهفيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتـضي الهـدى اقتـضاء الـسبب لمـس ، الهداية والإضلالوالجوارح سبب

 .)4("لأثره وكذلك الضلال

ويمكن دراسة هذه السنة من خلال الأحاديث التي رتبت زيادة الهداية للإنسان على فعله واتباع أمر ربه 

 .ة للسنةة يمكن تكوين صورة متكامل،ومن خلال التفاصيل الجزئي

َيقول رسول ا ُ ٌتعُرضُ الفتن على القلوب كَالحصير عودا عودا فأي قلب أشرْبهـا نكُـتَ فيـه نكُْتـة :" لـلـهَ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ٍَ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُّ َ ً ًُ ُ َ ُِ َ َْ َ

َسوداء وأي قلب أنكْرَها نكُتَ فيه نكُْتة بيضَاء حتى تصَير على قلبين عـلى أبـي َ ْْ ََ َ ََ ْ َ َْ َِ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِّ ََ ُ ٌُ َ ََ ٍ ُّ َ َضَ مثْـل الـصفا فـلا تـَضرُه فتنـة مـا ْ ٌ َ ْ ِ ُِ ُّ َ ََ َّ ِ

ْدامتْ السماواتُ والأرضُ والآخر أسود مربادا كاَلكُوزِ مجخيا لا يعرف معروفـا ولا ينكـر منكَـرا إلا مـا أشرْب مـن  ٍّ ُ َِ َِ ِ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ََّ َ َ ْ ِْ ً ُ ُ ْ ُْ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ًَ ُ ِ ً َِّّ ََ ْ ْ َ َ

ُهواه َ َ")5( 

فـأي  ، واتباع هديه أو الإعـراض عنـهلـلـهّالإنسان جراء التزامه أمر ايبين الحديث التغير الذي يلحق قلب 

ّ الإنسان أنه معرض في حياته للامتحان والفتن وبين له لـلـهلحقه منها إنما هو بسبب فعل القلب ذاته ،أخبر اوصف 

كثيرة متتاليـة متتابعـة  ،والحديث صريح في أن كل القلوب معرضة للفتن ،وأن الفتن لـلـهأن الأمر فيها التزام هدي ا

ْعـودا عـودا "على قلوب بني آدم فقد قال القاضي عياض في ضبط الحديث  ُْ  وهـي أعـواد الحـصير التـي يجمـع )6 ("ُ

                                                 
 .76 -75:  مريم)1(
 بـيروت؛ – المجيـد حلبـي، دار المعرفـة، اعتنى بـه عبـد مدارك التنزيل وحقائق التأويل،)هـ710( بن محمود النسفي لـلـه عبد ا)2(

 .682، ص2000:ط
 .34، صالسنن الإلهية عبد الكريم زيدان، )3(
 .129، ص1973: 2 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةالفوائد ابن القيم، )4(
 .46: سبق تخريجه)5(
، 1، ج1998: 1 مـصر، ط–لوفـاءيحيـى عـيس، دار ا: ، تحقيـقإكمال المعلـم بفوائـد مـسلم، )هـ544( عياض بن موسى اليحصبي)6(

 .452ص
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ْعودا عودا "بعضها إلى بعض وقال ابن السراج  َْ  بمعنى تعاد وتكرر شيئا بعد شيء ،وكلا المعنيين يفيد تتابع الفـتن )1 ("َ

ع أعواد الحصير وتتبع الواحدة بالأخرى ،وفعل القلب أمام هذه الفتن سبب في هدايتـه أو فإذ في الضبط الأول تجم

 بل وحاربها بـالتغيير وفـق )2(  وهداه في ضرورة حيث أن فرفضها ولم يقبلهالـلـهفجوره ،فإذا أنكر الفتن عملا بأمر ا

َوأي قلب أنكره :"استطاعه لم تؤثر فيه الفتنة يقول الرسول  َ َ ْ َ ٍَ ْ َ ُّ ُا نكت فيه نكتة بيـضاء َ َ ُ ُْ َ ٌ َ ْ ِ ِِ واسـتمرار معـاودة الفـتن " َ

 الحـال الـذي آل القلب تزيد من البياض فيه فيزداد هداية وتتكون لديه حماية ووقاية منها فقد شـبه الرسـول 

 .)3(إليه هذا القلب بالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء من الفتن

أثـرت فيـه ، )4("دخلت فيه دخولا تاما"فأشربها أي  ،ن لها وسكنتعرف إلى الفتنة واطمأوأما القلب الذي 

ُنكت فيه نكتة سوداء "و َ ْ َ ٌ َ ْ ُ ُِ ِِ كذلك حتـى يـزداد الـسواد فيـه ويطغـى عـلى البيـاض نكت فيه وكلما عرضت له فتنة ، "َ

فيـق أي لونه أسودا فيه شبه بياض ،وهـو بهـذا يكـون قـد ضـل فمنـع التو"مربادا "فيصبح كما وصف في الحديث 

 دخـل معنى الحديث أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب المعـاصي:"ففسدت حياته بفعل قلبه ،يقول صاحب التحرير

 )5 ("كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلاموإذا صار  ،قلبه بكل معصية يتبعها ظلمة

مراض دون  للجسد أمراضا وجعل لها أسباب وقاية ،وجعل كثرة تعرض الجسد لأسباب الألـلـهوكما جعل ا

 ذلك للجسد فإن من أمراض القلوب الفـتن لـلـهاتخاذ أسباب الوقاية أو العلاج سبب في هلاكه وضعفه ،كما جعل ا

 . ومن لم يفعل فقد أهلك قلبهلـلـه اأو تاب مما أصابه منها حفظه ،المعاصي فمن توقاهاو

َ قالعن النبي  ِإنَّ الصدق يهدي إلى البر وإنَّ:"َ ِ َِ ِّْ ِ ْ َ َِ َ َ البر يهدي إلى الجنـة وإنَّ الرجـلَ ليـصدق حتـى يكُـونَ ِّْ ْ ََّ َ ُ َُ َ ْ َ ُْ َ َّ ِ َِ ِْ َِّ َّ ِ

َصديقا وإنَّ الكَذب يهدي إلى الفجورِ وإنَّ الفجور يهـدي إلى النـارِ وإنَّ الرجـلَ ليكْـذب حتـى يكتْـب عنـد ا ِّْ َِّ َ َ َُّ َ ََ ُ ُ ُُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ًَّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ  لـلــهَ

ًكذَابا َّ" )6( 

 فمـن )7( أن الصدق طريق وسبب لوصول الإنسان إلى البر وهـو التوسـع في عمـل الخـيراتول بين الرس

فمـن لازم الكـذب  ،ديث أن الضلال طريقه وسـببه الكـذب إلى البر فليتحر الصدق كما بين الحلـلـهأراد أن يوفقه ا

 . والفجور شق ستر الديانة،ورهواستمرأه كان سببا في فج

دلل أي ي ،ة الماضية المتقررة، فالصدق يهديوالكذب على الإنسان بصورة السنيعرض الحديث أثر الصدق 

 فهـو يتعـداه إلى والصدق عام لا يقتصر على صدق الأقوال وإن غلب إطلاقه عليـه ،ويرشد ويوصل متحريه إلى البر

                                                 
 .نقله عياض، المرجع السابق، الموضع نفسه) 1(
 .476معجم مقاييس اللغة، ج، ص: ، ينظر"لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه :أنكر الشيء:"  قال ابن فارس)2(
 .453، ص1، جاكمال المعلمعياض، :  ينظر)3(
 .229، ص المنهاج النووي، )4(
 .185، صالمنهاجووي، نقله، الن) 5(
 .51سبق تخريجه، ص) 6(
 .50، صمعجم مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، )7(
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لم يلزمه ولم يـوطن  الإنسان بالصدق ولم يعقل أهميته فلـلـهوأما الكذب فإن من أعرض عن أمر ا ،الأفعال والنيات

 .جور لأنه سلك طريقه وأخذ بأسبابهنفسه عليه فإن مآله الوصول إلى الف

وإن مـن ثـواب الحـسنة الحـسنة قـال بعـض الـسلف أن مـن عقوبـة الـسيئة الـسيئة بعـدها "ومن هنا 

 )1( ..." راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتةحتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات ....بعدها

عـالج المـرض قبـل أن  هدى وخير فليلزم الصدق ومن أدرك في نفسه كذبا فليبادر وليلـلـهاد أن يزيده الذلك من أر

 .يورده المهالك

ومن الأحاديث التي بينت أثر الطاعة على الإنسان وأنها سبب في هدايته وإقلاعه عـن المعـاصي الحـديث 

َن أبي هريرةَ قالَالمروي ع َ َ َْ ُ ِ َ َجاء رجلٌ إلى ال:"ْ ِ ُ ََ ِّنبِي َ َّ فقال َ َ ِّإنَّ فلاناً يصلي بِال:َ ََ ُ ُ َليل فإذا أصبح سرقِ ََّ َ َ َ ْْ َ َ ِ َ َ قال،ِ َإنَّه سينهاه ما  :َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ

ُيقول  ُ ذكر استحباب الإكثار من قيـام الليـل رجـاء :"ترجم ابن حبان للباب الذي أورد فيه الحديث بقوله ، وقد )2 ("َ

يكـون  ، الحقيقـة في الابتـداء والانتهـاء أن الصلاة إذا كانـت عـلىالرسول وقال أبو حاتم أراد )3("ترك المحظورات 

ِاتْلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إنَّ الصلاة تنَهـى عـن  ﴿:المصلي مجانبا للمحظورات معها كقوله تعالى  ََ َ َْ َ ََ َ ْ ََّ َِّ ِِ ِ ِ َِ ُِ ََ ْ َ ِ َ

ُالفحشَاء والمنكرَ ولذكرْ ا ِ َ ْ َ َْ َِ ُ ُ أكْبرلـلـهْ َ ُ يعلـم مـا تـَصنعونَلـلـهَ واَ َ َْ ْ ُ  فالعبـادت مـن شـانها أن تـسير بالإنـسان في )5 (")4(﴾ََ

َعن ربه قـال  :" عنه عن الرسول لـلـه، أخرج البخاري  من حديث أنس رضي اوأن تجنبه المعاصي ،طريق الهداية َ ِ ِّ َ ْ َ

َإذا تقَرب العبد إلي شبرا تقَربتُ إليه ذر ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َِ ِ َ ِْ َّ ًَّ ْ َّ ُ َ ًاعا وإذا تقَرب مني ذراعا تقَربتُ منه باعا وإذا أتاَني مشْيا أتيَته هرولةَ َ َ ََ َ َ َْ َّ ََّ ُ ُُ ْ ًَ ََ ِ ْ َِّ ِ َ ًِ ً ًَ ِْ ِ ِ َ" )6( 

  البخـاري مـن حـديثهأخرجومن الأحاديث التي تبين أثر المعاصي على الإيمان وأنها سبب في نقاصانه ما 

ُّالنبِيعن  عنه لـلـهأبي هريرة رضي ا َّلا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن ولا يـشرْب الخمـر حـين يـشرْب :" قوله ُ َُ ََ َ َ ََ َِ َِ ْ َ ْ َ ََ ٌَ ُِ ْ ُ َ ِ ْ ِ َّ ِ ْ

َوهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهِب نهُبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهِبهـا َ َ ْ َ َ َ َُ ْ ََ َْ َّ َْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َِ ُِ ٌ ُ ٌ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َِ ُ ُُ ُ َُ ْ ْ ًْ ْ َْ َِ ُ وهـ)7(ِ وَ َ

ٌمؤمن ِ ْ لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمـان ممـن :"  يقول ابن حجر في علة نقصان إيمان العاصي وعدم كماله)8 (."ُ

 )2(الاستمرار فيها يؤول إلى ذهابه َّكما أن فالمعصية سبب في انتفاء كمال الإيمان و )1("لا يعصي

                                                 
 .، مختصرا 78، ص)ط.د(،1983: جدة ،ط- ،دار المدنيالداء والدواء ابن القيم ،)1(
، ابـن حبـان وأخرجـه ُحدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال أرى أبا صـالح عـن أبي هريـرة،: ، قال)9778: ، برقم483، ص15ج( ،أحمد) 2(

:  ) ج ، ص  ، بـرقم(، البـزارّ، كلاهما عن الأعمش، ووكيع هو بن الجراح، وأبو صالح هو ذكوان، ورواه )2560:، برقم300، ص6ج(
 .عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر

، وقال شعيب إسـناده )3555:، برقم440، ص2، جمجمع الزوائد(رجاله رجال الصحيح :  رجاله ثقات، قال الهيثميصحيح  الحديث 
 .صحيح والشك الذي وقع من الأعمش هو في صحابي الحديث هل هو أبو هريرة أم جابر

 .300، ص6، جالإحسانابن حبان، ) 3(
 . 45من الآية: العنكبوت) 4(
 .301، ص6،  ج الإحسان:ابن حبان) 5(
 .37 سبق ص)6(
 .808، ص2، جالنهايةالغارة والسلب، ابن الأثير، : النهبة) 7(
حدثنا سعيد بـن عفـير قـال حـدثني الليـث : ، قال)2475:، رقم400ص( النهبى بغير إذن صاحبه، : المظالم، باب: ، كتابالبخاري) 8(

أنـه لايـدخل : الإيمان، بـاب:  كتابمسلم به، ولـلـهحدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي ا
 النـسائي، )2625:، رقـم368، ص4ج(لا يزني الزاني وهـو مـؤمن، : الإيمان، باب: ، كتابالترمذي، )120:، رقم56ص(الجنة إلا مؤمن، 
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 .داية وضلالاالسنة في تأثير المشاعر على الإنسان ه :المبحث السادس

ّبما أن الإيمان محله القلب، والقلب محل المشاعر، فالإيمان ليس معرفة واقتناعا عقليـا فحـسب بـل لا بـد 

ًبين المشاعر وبين حال الإنسان هداية أو ضلالاً ارتباط وثيق وقد أشـارت ّ، لذا فإن )3(أن يتبع ذلك ميل قلبي وتفاعل

ِومـن النـاسِ مـن يتخـذ مـن ﴿:ية إلى هذا الارتباط فمن ذلك قوله تعـالىث السنة النبويآيات القرآن الكريم وأحاد ِ ُِ َّ َ َ َّ َ َ

ِّ أنداداً يحبونهَم كَحب الـلـهدُونِ ا ُ ْ ُُ ُّ ِ َ ٍّ والذين آمنواْ أشد حبا لـلـهَ ُ َُّ َ َ ُ َ ِ َّ ، أي أن أهل الباطل يحبون الباطل وأهلـه، )4 (﴾لـلـهَ

 .بون الهداية وأهلهاحوأهل الهداية ي

ِّالنبِي عن   عنهلـلـهاري من حديث أنس رضي اأخرج البخ َّ  َقال أنه َثـلاث مـن كُـن فيـه وجـد حـلاوة :"َ َ ََ ََ َ ََ ِ ِ ٌَّ ْ َ

َالإيمانِ أنْ يكوُنَ ا َ َ ِ َّ ورسوله أحب إليه مما سواهما وأنْ يحـب المـرء لا يحبـه إلا لـلـهْ َ ْ َ ُِ ُِ ُُّ ِْ ُِ َُ ْ َ َّ َ َّ ََّ ََ َ َُ َ ِ ِ ِ َ َ وأنْ يكْـره أنْ يلـلــهُ ََ ََ َ ِعـود في َ َ ُ

َّالكفُر كَما يكرْه أنْ يقذف في النارِ ِ ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ُّل النبِي وَقً وأخرج عنه أيضا )5 ( "ِ َّ َ": ْلا يؤمن أحدكمُ حتى أكُونَ أحب إليه مـن ُِ ِ ِْ َ َِ َّ َ َ ََ َ ََّ ْ ُُ ْ

َوالده وولده والناسِ أجمعين ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ َ َّلا يؤمن أحدكمُ حتى :"  وقوله )6 ( "ََ َ َْ ُُ َ ُ ِ ْ ِيحب لأخيه ما يحب لنفسهَ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َِّ ِ ُِ َُ َ" )7( 

 عنـه أن بـين المـشاعر الإنـسانية وبـين توجههـا نحـو لـلــهتشير الأحاديث الثلاث السابقة عن أنس رضي ا

الهداية أو الضلال، وبين المشاعر وبين اتصاف النفس بالخير أو بالـشر علاقـة قويـة تكمـل مـا اتـصفت بـه الـنفس، 

هت إليه بالحب، فمن أسباب كمال الهداية حـب الخـير وأهلـه، وكـره الـشر وأهلـه، وذلـك لأن وتقربها إلى ما توج

َّالحب والبغض إذا احتل في القلب مكانا أثر على فعل الجسد، فمن أحب الخير حتى قدمه عـلى شـهواته وملذاتـه، 

                                                                                                                                            
الـدليل عـلى : السنة، باب: ، كتابأبو داوود، )5670:، رقم893: ص(ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، : الأشربة، باب: كتاب

، )3936:، رقـم432، ص5ج(النهـي عـن النهبـة، : الفتن، بـاب: ، كتاباجةابن م، )4657:، رقم220، ص5ج(زيادة الإيمان ونقصانه، 
 )2152:، رقم1337، ص2ج(في التغليظ لمن شرب الخمر، : الأشربة، باب: ، كتابالدارمي، : )ج ، ص ، برقم(، أحمد

 .2991، ص3، جفتح الباريابن حجر، ) 1(
 .المرجع السابق الموضع نفسه: ينظر) 2(
 .10، ص)ط.د(، 2005:  مصر، ط-، مؤسسة اقرأبناء الإيمان من خلال القرآنلي، مجدي الهلا: ينظر) 3(
 .165البقرة، من الآية) 4(
، قال حدثنا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي )16:، برقم6ص(حلاوة الإيمان، : الإيمان، باب: ، كتابالبخاري )5(

بيان خصال من اتصف بهـن وجـد حـلاوة الإيمـان، : الإيمان، باب: ، كتابمسلممالك، قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن 
الإيمـان : ، كتـابالنـسائي، )2624:، بـرقم367، ص4ج(مـا جـاء في تـرك الـصلاة، : الإيمـان، بـاب: ، كتابالترمذي، )57:، برقم50ص(

، )4033:، بـرقم499، ص5ج(الصبر على البلاء، :  بابالفتن،: ، كتابابن ماجه، )4998:، برقم798ص(حلاوة الإيمان، : وشرائعه، باب
 .، كلهم من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك)12765:، برقم167، ص20ج ( أحمد

، قال حدثنا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حـدثنا ابـن )15:، برقم6ص( حب الرسول من الإيمان، : الإيمان، باب: ، كتابالبخاري) 6(
وجـوب محبـة الرسـول أكـثر مـن الأهـل والولـد : الإيمان، بـاب: ، كتابمسلم العزيز بن صهيب عن أنس، وأخرجه علية عن عبد

، 202، ص20ج( ، أحمـد، و)5023:، بـرقم803ص(علامة الإيمـان، : الإيمان وشرائعه، باب: ، كتابالنسائي، )78:، برقم50ص(والوالد، 
 .، كلهم عن أنس بن مالك)67:، برقم91، ص1ج( الإيمان، في: المقدمة، باب: ، كتابابن ماجه، )12814:برقم

، قال حـدثنا مـسدد قـال حـدثنا )13:، برقم5ص(من الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، :الإيمان ،باب : ، كتابالبخاري )7(
خيه وجارهما يحب لنفسه، نفي الإيمان عمن لا يحب لأ: الإيمان، باب: ، كتابمسلميحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس، وأخرجه 

الإيمـان : ، كتـابالنـسائي، )2515:، بـرقم284، ص4ج(ٌصـفة القيامـة والرقـائق والـورع، بـاب : ، كتـابالترمذي، )79:، برقم51ص(
( ، أحمد، )66:، برقم90، ص1ج(في الإيمان، : المقدمة، باب: ، كتابابن ماجه، و)5026:، برقم803ص(علامة الإيمان، : وشرائعه، باب

، كلهم )2782:، برقم1801، ص3ج(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، : الرقاق، باب: ، كتابالدارمي، )12801:، برقم193، ص20ج
 . عنهلـلـهمن طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي ا
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 ذلـك إلى فعـل الخـير وتـر حداهوأحب أهل الخير للخير فيهم حتى تمنى لهم ما يتمناه لنفسه وعزز الحب بالفعل 

 .الشر فيزداد بذلك هداية وقربا من الخير

إذا "وللمشاعر علاقة بقناعات الإنسان واعتقاداته وخاصة ما اتصل منها بما يصلح حاله لـذا فـإن الإنـسان  

 في علم أنـه سـبب بقائـه الأبـدي... الذي أخرجه من الظلمات إلى النور تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول 

فـإذا  )1("النعيم وعلم أن نفعه من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق بذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره

 .صحت القناعة صح الحب

َعن عائشَة رضي اأخرج البخاري   ِ َ َ َّ عنها قالت سـمعت النبِـي لـلـهِ َّ ُْ ْْ ِ َ َ َ َ َيقُـول ُ َالأرواح جنـود مجنـدة فـما :" َ َ ٌ َ َّ َُ ُ ٌُ ُ َ ْ َ ْ

َارف منها ائتلف وما تنَاكرَ منها اختلف َتعَ َ ََ ََ َْ َ َ َ َْ َ ِْ َِ َ إلى أصلين أحـدهما ضـد الجهـل ) ع ر ف(ويرجع ابن فارس الجذر   )2 ("ْ

 وهذا يدل على أن معرفة شيء ما تلزم إزالة الجهالة عنه ومتابعته، فمن تعلم الخير وطرق )3(والآخر يدل على تتابع

من غيره، وكذلك حـال أهـل الـضلال يتحقق له ملكة يميز بها من يسير على طريقه الهداية وتابع السير عليها حتى 

 بحالهم ولرفـضهم مفيألفونهم وينكرون أهل الهدى لجهله بسماتهم الضالين يسيرون في طريق الضلال حتى يعرفوا

كل ومحبــة تــشاومحبــة شــفقة ورحمــة  المحبــة ثلاثــة أقــسام محبــة إجــلال وإعظــام نأ:"نقــل النــووي ، اهمهــد

 ورسوله حب تعظـيم وإجـلال، وحـب لـلـه وقد جمعت الأحاديث السابقة أنواع المحبة كلها فحب ا)4("واستحسان

 .المسلمين منه حب مشاكلة ومجانسة ومنه حب شفقة ورحمة

شأنه أن يكون سببا في زيـادة الهدايـة هـو  ولابد من الإشارة إلى أن الحب المتعلق بأهل الهدى، الذي من 

ع الثلاثة التي ذكرها النووي، وأما الشعور تجاه أهل الباطل فيكون رفض وبغض لما هم عليه من الباطـل على الأنوا

ِلا لأشخاصهم أنفسهم بل إن المسلم يحب لأهل الباطل الهداية وهذا ما يدفعـه للتـضحية بنفـسه إن مـن◌ ِ ع مـن ُ

ًوهو من أسباب الهداية لأن فيه حبـا ايصال أسباب الهداية لهم، وحب الخير لأهل الباطل هو حب شفقة ورحمة، 

 .دىلـلـه

  

 

 

 

 

                                                 
 .279، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 1(
قال وقال الليث عن يحيى بـن سـعيد عـن ) 3336:رقم، ب554ص(الأرواح جنود مجندة، :أحاديث الأنبياء، باب : ، كتابالبخاري) 2(

َعمرة عن عائشة رضي ا ْ ، )6802:، بـرقم1266ص( الأرواح جنـود مجنـدة، : البر والصلة والآداب، بـاب: ، كتابمسلم عنها به، لـلـهَ
كلهم عن ) 7935:، برقم319، ص13ج( ،أحمد، و)4801:، برقم287، ص5ج( من يؤمر أن يجالس، : الأدب، باب: ، كتابأبو داوودو

 . عنه نحوهلـلـهأبي هريرة رضي ا
 .281، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 3(
 .150، صالمنهاجالنووي، ) 4(
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 :الفصل الثالث

 رزقــنن الــس

 

 :وفيه أربعة مباحث

 ِّمفهوم الرزق : المبحث الأول

 . بالرزقلـلـهسنة تكفل ا: المبحث الثاني

 .السنة في أسباب الرزق: حث الثالثالمب

 .سنن محق الرزق: المبحث الرابع
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 ِّمفهوم الرزق :بحث الأولالم

 

 .ِّمفهوم الرزق لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 .ِّالرزق في اللغة: الفرع الأول

َالراء والزاء والقاف أصيلٌ واحد يدل على عطاء لوقت ثـم يحمـل عـلى غـير الموقـوت: ِّالرزق ، وهـو مـا )1( ُ

 .)3(وات وباطن للقلوب والنفوس كالمعارف والعلومابن منظور الأرزاق نوعان ظاهر للأبدان كالأق ، وقال)2 (ينتفع به

َوعليه فالرزق في اللغة يدل على عطاء منتفع بـه عـام للماديـات مثـل المـال والولـد والمعنويـات كـالعلم  ْ ُ

 .وصلاح الحال وهدوء النفس واطمئنانها

 

 :ِّالرزق في الاصطلاح: الفرع الثاني

 و لنصب تـارة -َ دنيويا كان أم أخرويا–عطاء الجاري تارة يقال ل:" يقول الراغب الأصفهاني عن لفظ الرزق

فـما عـدده هـو .. " يقـال" َّ وقد عرف الراغب الرزق بما يطلق عليه وهذا واضح في قولـه .)4( "ولما يصل إلى الجوف 

 .مما يطلق عليه رزقا ولا حصر عليه

ُثـلاَثـة أقـسم :"   الرسـولويطلق الرزق في الشرع على كل ما ينتفع به من ماديات و معنويـات، يقـول ِ ْ ُ ٌ َ َ

ُعليهن وأحدثكم حديثا فاحفَظوه قال ما نقَص مال عبد من صدقة ولاَ ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلاَّ زاده ا َُ َ ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ًَ َ ْ ُ َُ َ َ َ ٌَ َ ِِّ ٍ َ َْ َِّ ٍ َِ ْ َ ًَ ُِ ُ  لـلــهُ

َعزا ولاَ فتح عبد باب مسألة إلاَّ فتح ا ََ ََ َِ ٍ َ َ ْ َ َ ََ ٌ ْ َ ٍّ اَ الـدنيا لـلـهِ َ عليه باب فقْر أو كلَمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفَظوه قال إنمَّ ْْ َُّ ِِّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َْ ًَ ِ ْ ُ ُ ُ ََ ْ ََ َ ً َ ِ ٍِ َ َ

ُلأربعة نفَر عبد رزقه ا َ َ ٍَ ٍْ ْ َ َ ِ َِ َ ُ مالاً وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصلُ فيـه رحمـه ويعلـم لـلـهَ َ َ ًَ ْْ َ َ َ َ َّ َ َ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َ ُ َ ِ فيـه لـلــهِ ـا فهـذا بأفـضل ِ ِحقٍّ َ ْ ََ ِ َ َ َ

ُالمنازل وعبد رزقه ا َ َ َ ٍ ْ َ َ ِ ِ َ َ ِ علما ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقُول لو أن لي مالاً لعملت بعمـل فـلاَن فهـو بنيتـه لـلـهْ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ َُ ْ َُ َُ ٍ ُ َِ َْ َ َُ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ َّ َُ ِّ َ ْ ًُ ْ ِ

ُفأجرهما سواء وعبد رزقه ا َ َ َ ٍَ ْ َ َ ٌ َ َ ُْ ُ َ َ مالاً ولـلـهَ ِلم يرزقه علما فهو يخبِط في ماله بغير علم لاَ يتقـي فيـه ربـه ولاَ يـصلُ فيـه َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َّ َ َ َ َُ ٍ ْ َُ ً َّْ ْ ْ َِ ِِ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ

ُرحمه ولاَ يعلم  ََ ْ َ َ ُ َ ا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الـلـهِ ُ فيه حقٍّ ْْ ُ ْ َ َْ َ ْ ٍَ ْ ََ ِ ِ ََ َ ِ َ ِ َ َ ِ ُ مـالاً ولاَ علـما فهـو يقُـوللـلــهِ َْ َ ََ ُ َ ً َ لـو أن لي مـالاً ِ ِ َّ َ ْ َ

                                                 
 .388، ص 2 جمعجم مقايس اللغة،ابن فارس، ) 1(
  .255، 6، جتاج العروسالزبيدي، ) 2(
 .115، ص10، جلسان العربابن منظور، ) 3(
 .199، صم مفردات ألفاظ القرآن الكريممعجالراغب الأصفهاني، ) 4(
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ٌلعملت فيه بعمل فلاَن فهو بنيته فوزرهما سواء َ ََ َ ُُ ْ ِ ِ َِ َ ٍ ُِ ِ ِ َِّ ِ ُ ِ َ َ َِ ُ ْ  م ارزقه مالا وولـدالـلـها:"  عنهلـلـهٍلأنس رضي ا  وفي دعائه )1("َ

 .المال والعلم من باب الرزق  الرسول ّفقد عد )2("

، وإضـافة هـذا القيـد لـلــهق كل ما ينتفع به من عطاء ا سبحانه فيكون الرزلـلـهوباعتبار أن الرزق من ا

 .من باب التأكيد لا من باب التقييد ليتميز نوعه بل الرزق واحد منه سبحانه وتعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، قال حدثنا محمد بـن إسـماعيل حـدثنا أبـو نعـيم )2325: ، برقم153، ص4ج(الدنيا لأربعة نفر، : الزهد، باب : ، كتابالترمذي )1(

ابـن ه حدثنا عبادة بن مسلم حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه حدثني أبـو كبـشة الأنبـاري بـه، و أخرجـ
، كلاهما عن أبي كبشة رضي )18031:، برقم561، ص29ج ( أحمد، و)4228:، برقم626، ص5ج( النية، : الزهد، باب: ، في كتابماجة

 ).868:، برقم345، ص22ج(، والطبراني نحوه، لـلـها
حيح، وصححه ، قال الترمذي عنه حسن ص)7903:، برقم686ص، التقريب ( صدوق يخطيء فيه يونس بن خباب حسنوالحديث 

 .  وقال شعيب حسن. 413، ص2، جصحيح ابن ماجةالألباني، 
، قال حدثنا محمد بن المثنـى قـال )1982: برقم319ص( من زار قوما فلم يفطر عندهم : الصوم ، باب : ، كتابالبخاريأخرجه ) 2(

( من فضائل أنـس، :  الصحابة، بابفضائل:  كتابمسلم عنه به، ولـلـهحدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي ا
، كلاهما من طريـق شـعبة عـن )3829:، برقم151، ص6ج( مناقب أنس : المناقب، باب: ، كتابالترمذي، و)6455: ، برقم1204ص

 ".م أكثر مالهلـلـها:" قتادة عن أنس بلفظ
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 . عباده برزقلـلـهسنة تكفل ا: المبحث الثاني

 

 يـرزق لـلــهعـلى أن ا وحده وغيره لا يملك رزقا كما تـدل لـلـهتدل النصوص الشرعية على أن الرزق من ا

َوما من دآبة في الأرض إلاَّ على ا ﴿:المخلوق مهما كان ضعيفا، صغيرا، يقول عز وجل َ ِ ِ ْ ََ ِ ٍَّ َِ َ رِزقهـا ويعلـم مـستقرها لـلــهَ َّ َ ََ ْ ُ ُْ َ َ َ ُ ْ

ُّومستودعها كُلٌّ في كتاب مبِين ٍُ َ َِ ِ َ ََ َ ْ َ عز وجلَّ وكَّلَ بِلـلـهِإنَّ ا:"  ويقول الرسول)1( ﴾ٍْ ََ َّ َالرحم ملكًا يقول يـا رب نطُفـة يـا َ َ ٌَ َْ ُ ُ َِّ َ َ ِ ِ َّ

ِرب علقة يا رب مضْغَة فإذا أراد أنْ يقضي خلقه قال أذكَر أم أنثَْى شقي أم سعيد فـما الـرزق والأجـلُ فيكْتـب في  َ َُ ََ ُ َ َ ََ َُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ َِّ ٌٌ ُِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ ٌَّ َ َ ََ َ َ ِ ٌ ٌِّ َِّ

ِبطن أمه ِّ ُ ِ ْ َ") 2( . 

 تكفـل بـرزق عبـاده مـؤمنهم لـلــه، ومـن الـسنن أن ا)3 ( ومعطيـه والمـسبب لـه هو خـالق الـرزقلـلـها

 .)4(وكافرهم

سـبحانه مـن يقـسم بيـنهم الـرزق بعدلـه   سبحانه هو رازق العباد والمنعم المتفضل علـيهم وهـولـلـهفا

ِوحكمته، ويهدي كلٌ وييسره إلى ما يتحصل به على رزقه فمن تكفُل ا انه جعـل لكـل  بـرزق عبـاده أنـه سـبحلـلـهَ

باب في مقـدوره مخلوق أسبابا يتحصل بها رزقه وهداه جل شأنه إلى تلـك الأسـباب بمـا يناسـبه، وجعـل تلـك الأسـ

 .وملائمة لخلقته

 سبحانه في رزق عباده أنه لم يجعل رزقه لهم مرتبطا بصلاحهم أو دليلا عليـه، وهـذا مـن لـلـها ةومن سن

ِ﴿ ولولاَ أن يكون النـاس أمـة واحـدةً لجعلنـا لمـن يكفُـر بـالرحمن :نه يقول جل شأعموم سنة الرزق للعباد كلهم َ َْ ََّ ُِ ْ َُ َ َّ َ َِ َ َّْ َ ََ َ ِ ً ُ َُ َ ْ

َلبيوتهم سقُفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليهـا يتكـؤون، وزخرفـا وإن كُـلُّ ذلـك َ َِ ِ َِ ً ِ َِ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ ُِّ ُْ ُ َ َُ ِ ٍَّ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ َُ ًَ ْ ُْ ُ َُ ََ ِ ِِ ِْ َ َّ لـما َّ َ

ِمتاع الحياة الدنيا والآخرةُ عند ربك للمتقين﴾ٍ َّ َُ ْ َ ِْ ِِّ َ ََ َ ُِّ َ ِ ْ َ َْ َُ
)5( 

فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له خرجـا ويرزقـه مـن "الرزق لعباده  من سنته سبحانه أنه قد ضمنو

يا ثـم يعاقبـه في ناسبه، بأن يمنحـه مـا يعـيش بـه في لـدنيحيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين فضمن له ما 

 )6("الآخرة

  

 

 

 

                                                 
 .6من الاية:  هود)1(
 .  55سبق ص ) 2(
 .265، صالسنن الإلهيةعبد الكريم زيدان، ) 3(
 .99، صالسنن الإلهية في الرزقمحمود الخطيب، مؤتمر كلية الشريعة الخامس، جامعة الزرقاء، ) 4(
 ..35-33: الزخرف) 5(
 .543، ص8 جمجموع الفتاوى،ابن تيمية، ) 6(
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 .السنة في أسباب الرزق :المبحث الثالث

 

أنه تعالى جعل هـذا الـرزق يـصلهم بأسـباب يباشرونهـا باختيـارهم، وجعلهـا :"  في رزق عبادهلـلـهسنة ا 

 .)1 ("سبحانه موصلة إلى اكتساب الرزق 

تتوقف على الأسـباب التـي تحـصل مطلوبـه وأن المطالـب لا من ظن أن المطالب لا :" ... يقول ابن تيمية

 وإن كان ضمن للعبد رزقه وهو لابـد أن يرزقـه لـلـه أسبابا لها فهو غالط فالـلـهتتوقف على الأسباب التي جعلها ا

 )2("ما عمر فهذا لا يمنع أن يكون هذا الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد ومن غير فعله

 في رزق عباده أنه جل شأنه جعل لرزقهم أسباب وأمرهم سبحانه باتخاذها وأعطى كـلا مـن لـلـهفسنة ا

المواهب والقدرة على اتخاذ تلك الأسباب، ثم هو سبحانه أخبر أن للرزق أسباب منـع وحـبس ومحـق فمـن أتى أي 

 . عز وجللـلـهمنها عملت فيه سنة ا

، والأسباب )3 ( غير مقدورة للبشر، وأخرى مقدورة لهم في الرزق متنوعة متعددة فهناك أسبابالـلـهوسنن ا

 أسبابا ليخـرج بهـا للإنـسان خـير الأرض، وهـي لا تقـع لـلـهالتي جعلها اقدورة مثل الشمس والمطر والرياح غير الم

  سبحانه لم يطالبهم بها بل جعل لها أسبابا أخرى مقدورة لهم تؤثر في تلك الأسباب، وهيلـلـهضمن قدرة البشر وا

غير مقدورة لهم مباشرة، فليس بإمكانهم التأثير عليها تأثيرا مبـاشرا وهـي ليـست تحـت وسـعهم وطاقتـه، لكـنهم 

ُولـو أنَّ أهـلَ القـرى آمنـواْ ﴿ يملكون من الأسباب غير المباشرة ما يستجلبون به هذه الأسباب يقـول تبـارك وتعـالى َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ

ٍواتَّقواْ لفتحنا عليهِم بركَات َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ من السماء والأرض ولكن كذَبواْ فأخذناَهم بما كَانوُاْ يكسْبونََ َِّ َِ َُ ِ ُ َْ ََّ َ َ َ َ ْ َِ َ َ  ويقول عـلى لـسان )4(  ﴾ِّ

َفقلتُ استغْفروا ربكمُ إنَّه كَانَ غفارا يرسل السماء عليكُم مدرارا ويمددكمُ بِأمو﴿ سيدنا نوح عليه السلام  ْ َِّ ْ ُ ْ َّْ ِ ِ ِْ ُ َ ً َ ً َْ ُْ ََّ َّ ْ َُ َ ِ َْ ُِ َ ْ َال وبنين َ ِ َ َ ٍ

ًويجعل لكمُ جنات ويجعل لكمُ أنهْارا َ َ ََ ْ َ ْ ََّ ََّ ْ َ َ ٍْ َّ  ﴾)5(  

 الذي لـلـهوهذه الأسباب ليست ضمن السنن النفسية؛ بل هي أسباب كونية غير بشرية تخضع لناموس ا

 .جعله لها

ه سـواء كـان والنوع الآخر من الأسباب الأسباب المقدورة للبشر وهي كل سبب يمكن للبشر أن يقومـوا بـ

 .سببا ماديا مثل العمل والكسب والسعي، أو معنويا مثل التوكل العبادة أو صلة الأرحام أو الدعاء أو غيرها

والسعي سعيان؛ سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجـارة، وسـعي بالـدعاء :" يقول ابن تيمية

 .)6("لق ونحو ذلكوالتوكل والإحسان إلى الخ

                                                 
 .266، مرجع سابق، صالسنن الإلهيةعبد الكريم زيدان، )1(
 .530، ص8هـ،ج1398: 2، طمجموع فتاوى شيخ الإسلام، )هـ728(أحمد بن تيمية ) 2(
، رسالة ماجستير غيرمنشورة، كلية الشريعة، الجامعـة الأردنيـة، "قضية الرزق في القران الكريم" عبد الرزاق محمد نصار محمد، )3(

 .، بتصرف69، ص 1987عمان،
 .96:  الأعراف)4(
 .12 ،11:نوح) 5(
 .540، ص8، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ) 6(



 81

 عز وجل للرزق متعددة، تتعـدد لـلـهديث الواردة في سنة الرزق أن الأسباب التي جعلها ايظهر من الأحا

 .انواعها وتتعدد صور وأشكال النوع الواحد

والمرتبطـة نها الأسـباب المرتبطـة بالعبـادة، فمنها أسباب تتصل بالعمل والسعي وهي الأسباب المادية، وم

 .اء، ومنها أسباب نفسيةبصلة الأرحام، وأخرى تتعلق بالإنفاق والسخ

يظهر مما سبق تعدد أنواع الأسباب الجالبة للرزق؛ وكذلك في كل نوع منها عدد من الصور للنوع الواحد 

 .فمثلا العبادات نجد منها العبادات القلبية وعبادات الجوارح، وهكذا باقي الأنواع

َإنَّ الكَـافر إذا  :" يقـول الرسـولويمكن ملاحظة صفة الخيرية والحسن في كل الأسباب الجالبة للـرزق،  ِ َِ ِ ْ

ِعملَ حسنة أطعم بِها طعمة من الدنيْا وأما المؤمن فإنَّ ا ً ُ ْ ًَ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ َْ َّ ْ ََ َُ ََ َُّ َ َ َ يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رِزقـا في الـدنيْا لـلـهَ ُ َُّ ُ ُ َِّ ُ ِ ًَ ْ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُِ ِْ َ َ

ِعلى طاعته ِ َ ََ َ" )1( 

 

 :لوالعم السعي :المطلب الأول

 في رزق عباده أنه سبحانه جعله يصلهم بأسباب يقومون بها ويباشرونها بأنفـسهم، وقـد جعـل لكـل لـلـه    سنة ا

 .رزق أسبابه المادية الخاصة به فمن أراد رزقا ما فعليه أن يأتي الأسباب التي يحصل بها عليه

َلو أنَّكُم كُنتم توَكَّلونَ على ا:" يقول الرسول ُ ََ َ ْْ ُْ ْ ًحق توَكُّلـه لـرزقِتم كَـما يـرزق الطـير تغَْـدو خماصـا  لـلـهَ َ َِ ُ َُّ ْ َّ ُ ََ ْ ُُ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ

َوترَوح بِطاناً ُ ُ َ")2(. 

 أن للإنسان ينتظم مع الطـير في مبـدأ هـذه الـسنة لـلـهفالطيور تخرج في سبيل تحصيل رزقها، وقد أراد ا

 وقـال الإمـام )3( " الـسبب مـع التوكـللابد من التوصل إلى الـرزق بنـوع مـن" فسن له الرزق بالعمل والسعي لأنه

 .)4( "ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق:" أحمد

 الزرع عليه أن يهيئ الأرض ويبذر البذور ويسقيه ويتعهده بالرعايـة والاهـتمام لـلـهفمن أراد أن يرزقه ا

ع ويتعهـد زرعـه يقـول تبـارك لا تنبـت مـا يريـد بغـير أن يـرز يتكفل له بإنباته وإخراجه، وإلا فـإن الأرض لـلـهوا

ُأفرأيتم ما تحَرثونَ ﴿:وتعالى ُ َْ َّ ُ ْ َ ُأأنتم تزَرعونهَ أم نحَن الزارِعونَ ۞ََ َُّ ْ ُْ ْ َ َ َُ َ ْ  مـا لم تتـدخل سـنة - فمن زرع حصد وجنى )5(﴾ُ

 . في إنبات زرعهلـلـه وهذه سنة ا-إهلاك كان قد أتاها ذلك الزارع 

وكذا كل أبواب الرزق مـن رة أو صناعة أو غير ذلك من الحرف، ال فعليه بما يأتيه بها من تجاومن أراد الم

أرادها فعليه بأسبابها من السعي والبحث والطلب فمن أراد أن يرزق القوة والـصحة فـلا يـؤذي نفـسه بمـا يـضره 

                                                 
 .39سبق ص) 1(
 .59صق سب)  2(
 .1863، ص2، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 3(
 .المرجع السابق الموضع نفسه) 4(
 .64 -63: الواقعة) 5(
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ُحسب الآدمي لقـيماتٌ يقمـن صـ"  :وليراعي حاجات جسده  يقول  َ َْ َ ُِ ُِ ْ َْ ُ ِّ ْ ُلبهَ َ  فهـو بـدون هـذه اللقـيمات يهلـك )1( "ْ

 . نفسه

 قدر حيـاتي فهـو يحيينـي لـلـهولو قال قائل أنا لا أكل ولا أشرب فإن كان ا:" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وهذا  )2( " قدر لي ولدا تحمل من غير ذكرلـلـهبدون الأكل والشرب كان أحمقا، كمن قال أنا لا أطأ امرأتي فإن كان ا

مل والسعي على قدره يرزق الإنسان فمن كان كسلا متقاعسا رزقه ليس كمن كان نشطا ومن مظـاهر النـشاط الع

َم باركِ لأمتي في بكُورهِالـلـها :" البكور في السعي والتكسب لذا يقول ُ ِ َ َِّ َِّ ُ ف عـن سـاعد الجـد شفمـن بكـر وكـ )3("ْ

 .وشمر ليس كمن تكاسل وتأخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
قال حدثنا سـويد بـن نـصر أخبرنـا ) 2380:، برقم188، ص4ج(ما جاء في كراهية كثرة الأكل : كتاب الزهد، باب: الترمذيأخرجه ) 1(

عياش حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صـالح عـن يحيـى بـن جـابر الطـائي عـن  بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن لـلـهعبد ا
من ) 3349:، برقم 60، ص5ج(الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع : الأطعمة، باب: ، كتابابن ماجهمقدام بن معد يكرب، وأخرجه 

 ( ابـن حبـان، وأخرجـه )17186:م ، برق422، ص28ج (أحمدطريق محمد بن حرب عن أمه عن أمها عن المقدام نحوه، وأخرجه 
كلهم من طريـق يحيـى بـن ) 644:، برقم272ج، ص( في الكبير الطبراني، و)367، ص4ج(وأخرجه الحاكم ) 674:، برقم449، ص2ج

 .جابر نحوه
، 657، صالتقريـب( في روايتـه عـن أهـل بلـده مخلـط في غـيرهمصـدوق رجاله ثقات غير إسماعيل بـن عيـاش حسن الحديث 

إذا : حسن صحيح، وصححه الحاكم والألباني، وقـال شـعيب:  وقد سمع من أبي سلمةوهومن أهل بلده، قال الترمذي)7518:برقم
 .صح سماع يحيى عن المقدام فالحديث صحيح وإلا فمنقطع

 531، ص8، مرجع سابق، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ) 2(
: ، كتـابالترمـذيال نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بـه، و، قال حدثنا أحمد قال نا هشيم قالأوسطأخرجه الطبراني في ) 3(

قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حـدثنا ) 1212:، برقم500، ص2ج(ما جاء في التبكير بالتجارة، : البيوع، باب
، 258، ص3ج(تكـار في الـسفر، الاب: الجهـاد، بـاب: ، كتـاببـو داوديعلى بن عطاء عن عمارة بـن حديـد عـن صـخر الغامـدي، وأ

، 24ج (أحمـد، و)2236:، بـرقم 572، ص3ج(مـا يرجـى مـن البركـة في البكـور، : التجـارات، بـاب: ، كتابابن ماجه، و)2599:برقم
أبـو ، وأخرجـه )2479:، بـرقم1581، ص3ج(بارك لأمتي في بكورهـا، : السير، باب: ، كتابالدارمي، وأخرجه )15443:، برقم463ص

كلهـم مـن طريـق ) 4754:، بـرقم62، ص11ج (ابـن حبـان، و)696:، بـرقم277، ص2ج ( البـزار، و)270:، برقم223ص، 1ج ( يعلى
 .هشيم به

ِّالمحـدث :" رجاله ثقات، وأحمد شيخ الطبراني هـو ابـن مـسعود المقـدسي قـال عنـه الـذهبيصحيح الحديث من طريق الطبراني 
صحيح، : حسن، والألباني: ، قال الترمذي1997: 1 بيروت، ط- العمروي، دار الفكر، تحقيق أبو سعيدسير أعلام النبلاء: ينظر" الإمام

 ".حسن.. م بارك لأمتي لـلـهقوله ا:"  الأرناؤوطوقال شعيب
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 .العبادة: المطلب الثاني

 بها أبواب رزقه لعباده، وكون العبادة سبب للرزق وزيادتـه مبـدأ تقـرره لـلـه    فالعبادة من الأسباب التي يفتح ا

ِومـن يتـق ا ﴿: عليـه وسـلم؛ يقـول تبـارك وتعـالىلـلـهآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى ا َّ َ َ ُ يجعـل لـه لـلــهَ َّ َ ْ َ

ًمخرجا ََ َ ويرزقه من ح۞ْ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُيث لا يحتسبَ ِ َ ْ َ َ ُ ِ تعَالى يقول يا ابن آدم تفَـرغ لعبـادتي لـلـهِإنَّ ا :"  ويقول الرسول)1( ﴾ْ ََ َ ََ ِ ِ ْ َّ َ ُ ُ َْ َ َ َ

َأملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفَعلْ ملأتُ يديك شغْلا ولم أسد فقرك  َ َ ََ َْ َ ً َ ْ َّ ْ ََ ََّ َ َّ ُْ َُ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ْ َْ َ ِْ ً ُّمن كاَنـَتْ الـدنْ :" يقول، )2("َِ ْ ُيا همـه َ َّ َ َ

َفرق ا َّ َ عليه أمره وجعلَ فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيْا إلا ما كتُب له ومن كَانتَْ الآخرة نيته جمع الـلـهَ َ َ َ َ َ َْ َُ ُ َُّ َّ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ ْ َْ َ ََ َّ َ ْ َِ ْ ََ ْ ََ َ ََ ْ ُ  لـلـهَُ

ِله أمره وجعلَ غناه في قلبِه وأتتَه الدنيْا وه َِ َ ََ ُّ ُ ُْ َ َْ ََ ِ ُ َُ ِ َ َ ٌي راغمةَْ َ ِ َ َ ")3(  

 فجعـل لـلـه، وحقق العبادة بمفهومها الذي أراده الـلـهومن جعل الآخرة همه تفرغ لها، وتفرغ لعبادة ا 

، عندما يعمر الأرض وحين يكون في الصلاة هو في عبادة، فأصلح أمر دنياه وهو عابد لربه، فيجمـع لـلـهحياته كلها 

غير أن حصر حصول , )4( "لا تحصل الدنيا إلا بالآخرة:" ة، ويقول ابن أبي جمرةبين السعي والعمل المادي وبين العباد

 -الدنيا بالآخرة فيه شيء من التضييق وذلك لأن الكافر الذي لا شيء له في الآخرة يحـصل لـه ولـو شـيئا مـن الـدنيا

 أنجع الأسباب وأكثرها نفعا  لكن بإمكاننا أن نقول الآخرة سبب في حصول الدنيا بل من-كالمال أو الصحة أو الأولاد

 .)5("وأن عمل الآخر يحصل به خيري الدنيا والآخرة 

 سبحانه يرزق عبادة بعبادتهم لـه وإنـابتهم لـه سـبحانه، وأن مـن لـلـههذه الأحاديث والآيات تقرر أن ا 

 . له في رزقه فليتوجه له سبحانه بالعبادة والتوبة لـلـهأراد أن يزيد ا

                                                 
  .3 -2من الآية : الطلاق) 1(
طيـع ثنـا قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا سـلام بـن أبي م) 326، ص4ج (الحاكمأخرجه ) 2(

عـن معاويـة بـن قـرة عـن ) 500:، برقم216، ص20ج (الكبير عنه به، والطبراني في لـلـهّمعاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي ا
، 252، ص4ج( ٌصفة القيامة، باب : ، كتابلترمذي عنه أخرجها الـلـهمعقل بن يسار نحوه، و للحديث شاهد عن أبي هريرة رضي ا

ابـن ، و)8696:، بـرقم321، ص14ج (أحمد، )4107:، برقم556، ص5ج( الهم بالدنيا، : كتاب الزهد، باب، ابن ماجه، و)2466:برقم
 .، كلهم من طريق عمران نحوه)393:، برقم119، ص2ج( ، حبان

، 393، ض2ج(، صـحيح ابـن ماجـةصحيح، :  رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيحوالحديث إسناده
 ).3315:برقم

قال حـدثنا محمـد بـن بـشار حـدثنا محمـد بـن ) 4105:، برقم554، ص5ج(الهم بالدنيا : الزهد، باب: ، كتابابن ماجهأخرجه ) 3(
جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عـن أبيـه عـن زيـد ثابـت، أخرجـه 

قال حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الرببع بن صـبيح عـن يزيـد بـن ) 2465:، برقم252، ص4ج(ٌصفة القيامة، باب، : ، كتابالترمذي
، من طريق عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت )21590:، برقم467، ص35ج (أحمدأبان وهو الرقاشي عن أنس، 

 .وفيه زيادة
: ، رقم671، ص2ج(، السلسلة الصحيحةوالألباني ) 424، ص4الزجاجة، جمصباح ( رجاله ثقات، صححه البوصيري صحيح الحديث 

 . الأرناؤوطوشعيب) 950
 .649، ص1، ج1997: 1 بيروت، ط– ،دار العلم للملايين بهجة النفوس بن أبي جمرة الأندلسي، لـلـهعبد ا) 4(
 .1145، ص1، ج فتح الباريابن حجر، ) 5(
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لسنة ودللت عليها من الكتاب والسنة أنتقل إلى التفصيل فيها كما جـاء في الحـديث وبعدما قررت أصل ا  

 :وذلك ضمن الفروع التالية 

 : عبادات القلوب: الفرع الأول

 : التوكل:أولا

 حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصـا وتـروح لـلـهأنكم تتوكلون على ا لو:"  يقول الرسول  

  )1( "بطانا

:" ، وقـال ابـن القـيم)2 ("الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزقوهذا " 

 سـبحانه لـلــه، فمـن أراد أن يرزقـه ا)3("التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل أقوى الأسباب 

ولا يتكل عـلى  )4(" سبحانه المالك الرازقلـهلـالكسب والعمل ليس برازق لكن ا:"  لأنلـلـهفلا يتكل على شيء سوى ا

أن لا يخطر بالبـال مداخلـة :"  ليحقق حق التوكل فقد شرحه السندي بقولهلـلـهأحد أو يركن إليه في الرزق سوى ا

   .)5 ("لغيره في الرزق أصلا والعمل بمقتضاه 

 

  :الشكر: ثانيا

 ومدعاة لحصول الزيادة والبركة فيـه عبـادة الـشكر سبحانه سببا للرزق لـلـهومن العبادات التي جعلها ا 

ٌوإذ تأَذنَ ربكمُ لئن شكَرتمُ لأزِيدنَّكمُ ولئن كَفرتمُ إنَّ عذابي لشَديد ﴿:قال سبحانه َِ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َُّ َ ِ َّ ْ ِْ ِْ َِ َ ََ َ وصـاغ القنـوجي مـن الآيـة  )6(﴾َ

 .)7("الشكر سبب المزيد:" القاعدة

هـذا الـسبب  عليه وسـلم لـلـه صلى الـلـهرسول ا بين، )8("ائيلقصة أعمى وأقرع وأبرص في بني إسر"وفي  

 رزقه، ومن شكره وعرف فضله بورك لـه لـلـه منهم محق الـلـهفمن كفر نعمة االقوي للحفاظ على الرزق وزيادته 

ادة لا نفاد للنعم إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفـرت والكفـر زيـ:" وروي عن جعفر بن محمد من فضله لـلـهوزاده ا

                                                 
 .57ص: سبق تخريجه) 1(
 .380، ص)ط.د) ( ت.د(  الإسكندرية، -، دار عمر بن الخطاب العلوم والحكمجامعابن رجب الحنبلي، : نقله) 2(
 .110، صالفوائدابن القيم، ) 3(
أحمد عبد السلام، دار الكتـب : ، اعتناءفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرمحمد عبد الرؤوف المناوي، ) 4(

 .396، ص5، ج1994: 1 بيروت، ط-العلمية
 .452 ،ص4، جشرح ابن ماجهالسندي ،) 5(
 .7:إبراهيم ) 6(
 .528، ص1999: 1 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةفتح البيان في مقاصد القران، )هـ1307(صديق بن حسن القنوجي) 7(
بـن إسـحاق ، قال حدثني أحمد :   )ص  ، برقم(حديث أبرص وأقرع وأعمى بني إسرائيل، : حديث النبياء، باب: ، كتابالبخاري) 8(

 لـلــه قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريـرة رضي الـلـهحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد ا
 :  ). ص  ، برقم(ٌالزهد والرقائق، باب، : ، كتابمسلمعنه، 
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 سبحانه يعيد منفعة الشكر ويجعله سببا لتـوالي نعمـه وإيـصالها إلى الإنـسان لـلـهوا"، )1("في النعم وأمان من الغير

 .)2("والزيادة على ذلك منها 

 

  :لـلـهالدعاء واللجوء إلى ا: ثالثا

ْهلْ تنُـصرونَ وترُزقـونَ إلا بِـضُعفائكُم :"   قال َِ َ ََّ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ْبِـدعوتهِم " ر في روايـة النـسائيوسـبب ذلـك يظهـ ،)3("َ ِ َ ْ َ

ْوصلاتهِم وإخلاصهِم ِْ َِ َْ ِ َ   )5("فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه :"  يقول ابن حجر ،)4(" ََ

 

 :عبادات الأبدان : الفرع الثاني

 :الحج والعمرة: أولا

ن يجعـل مـن عبـادات  سـبحانه ألـلــه في رزق عباده بعبادات القلوب فقط بل شاء الـلـهلم ترتبط سنة ا 

ِّتـَابِعوا بـين الحـج  :" الأبدان ما هو سبب للرزق فجعل لمن تابع بين الحج والعمرة إبعاد الفقر عنه قال الرسـول ََ ُْ َ ْ

ة ِوالعمرة فإنَّهما ينفيانِ الفقر والذنوُب كمَا ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َِ َ َّ َُّ َُ َ ََ ُ ْ َْ ََ َ َْ َ َِ َ ")6(                                                      .

 : الجهاد:ثانيا

ولنـصرة اجز دون السماح لهـم بـسماع الحـق، المقصد الأول من الجهاد تبليغ كلمة الحق لمن قامت الحو 

ا ما وقف أمامها أهل الباطل وعملوا محاولين النيـل منهـا ودحـضها، والجهـاد في الوقـت ذاتـه يـأجر كلمة الحق إذ

 عز وجـل الغنـائم جـاعلا مـن الجهـاد لـلـه سبحانه به المجاهد الذي ضحى بنفسه وجعلها على خطر فأباح الـلـها

 ونيل درجة الشهادة لـلـهة دين الأن ما حصل بسبب الحرص على نصر"سببا للرزق وإن كان هو غير مقصودا لذاته،

 )7("لا شيء أطيب منه 

                                                 
 .1982: 1 ط دمشق،-، دار الفكر على نعمهلـلـهفضيلة الشكر محمد بن جعفر السامري الخرئطي، ) 1(
 .285، ص2، جمدارج السالكينابن القيم، ) 2(
قال حـدثنا سـليان بـن حـرب ) 2896:، برقم478ص( من استعان بالضعفة والصالحين في الحرب، : ، الجهاد والسير، باب البخاري)3(

، )3175:رقم ، بـ518ص(الإستنـصار بالـضعيف : الجهـاد، بـاب:  ، كتـابالنـسائيحدثنا محمد بن طلحة عن مصعب بـن سـعد، و
عـن أبي الـدرداء ) 2587:، بـرقم254، ص3ج(الإنتصار برذل الخيل والضعفة، : الجهاد، باب: ، كتابأبي داوودوللحديث شاهد عند 

 . عنهلـلـهرضي ا
 .الموضع السابق) 4(
 .1420، ص2، جفتح الباريابن حجر، ) 5(
قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد قالا حدثنا خالد الأحمر ) 810:برقم، 164، ص2ج( ثواب الحج والعمرة : الحج، باب: ، كتابالترمذي) 6(

فضل المتابعة بين الحج : مناسك الحج، باب: ، كتابالنسائي بن مسعود، ولـلـهعن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد ا
( قـال ابـن عبـاس بـه، : ينـار قـال ْحدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن د: ّحدثنا أبو عتاب قال: والعمرة قال أخبرنا أبو داوود قال

، 463، ص24ج (أحمـد، وأخرجـه )1722:، بـرقم134، ص5ج (البـزار، و)3693:، برقم6، ص9ج(، ابن حبان، و)2627:، برقم433ص
) 2887:، بـرقم395، ص4ج(فضل الحج والعمـرة، : المناسك، باب: ، كتابابن ماجه، كلهم من طريق شقيق نحوه، و)15697:برقم

 . بن عامر عن أبيه عن عمر نحوهلـلـه، من طريق عبد ا)5529:، برقم352، ص5ج (الكبيروالطبراني في 
حسن غريب : ، قال الترمذي)2654:، برقم259ص، التقريب( صدوق  رجاله ثقات غير أبو عتاب وهو سهل بن حماد حسنالحديث 

 .صحيح لغيره: ، وقال شعيب)650:برقم، 244، ص1ج(، صحيح الترمذي، "حسن صحيح : صحيح من حديث ابن مسعود، الألباني
 .699، ص1، جفيض القديرالمناوي، ) 7(



 86

ِالبركةَ في نوَاصي الخيل:"   الرسولويقول ْ َ ْ ِْ َ ِ ُ َ وفيـه إشـارة إلى أن المـال الـذي يكتـسب :" قـال الخطـابي، )1("َ

 .)2(."باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرا 

 

 :نسان بغيرهفي علاقة الإ:  الثالثالمطلب

 :إسداء الحقوق لأصحابها: الفرع الأول

والسعي والعمل لأدائها والأخـذ بأسـباب أدائهـا مـن عمـل ، من أسباب حصول البركة حفظ حقوق الناس 

 .وعبادة وتوكل وغيرها من أسباب الرزق

َّالبيعانِ بِالخيارِ ما لم يتفرقا أو قال حتى:"  يقول الرسول  ََ َ ََ َ َ ْ َْ َْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ يتفرقا فإنْ صدقا وبينا بوركِ لهما في بيعهِما َِ َِ ْ ََّ ِ ُ َ َُ ََ ََ َ ََ ََ ِ َ َّ َ

َوإنْ كتَما وكذَبا محقتْ بركَة بيعهِما َِ ْ َ َ َُ َ َ ِ ُ َ َ ََ في الحـديث حـصول البركـة لهـما إن حـصل مـنهما الـشرط وهـو الـصدق  ")3("ِ

ويقـول . وب فلا يغبن المشتري أو البائععيال، لأن الصدق والتبيين من شأنهما حفظ حق الآخرين بإظهار )4("والتبيين 

ْكيلوا طعامكمُ يبارك لكمُ :"   لـلـهالرسول ا ُ َْ ُْ َ َ َ َ َ ِ")5(. 

كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع الرجل ويشتري لأن في " يقول المظهري في سبب كون الكيل علة للبركةو 

 .اب الحق حقهملغبن وعدم إيفاء أصح والجهالة من أسباب ا)6( " مجهولالئلا يكون

َّمن أخـذ أمـوال النـاسِ  :" لـلـهقال رسول اومن أهم حقوق الناس التي يجب حفظها وأداؤها الدين،   َ َ ْ ََ ََ َ ْ

َّيريد أداءها أدى ا َ ََ ََ ُ ِ ُ عنه ومن أخذ يريد إتلاْفها أتلْفه الـلـهُ ُ َُ َ ََ ََ ََ ِ ِ ُ َ َ ْ َ ْ من العلـماء مـن شرط القـدرة عـلى أداء الـدين  )7( "لـلـهَ

وفيه نظر لأنه إذا :" ه إذا لم يكن قادرا عليه فهو لم ينو أداءه لمعرفته عدم قدرته لكن ابن حجر يرد عليهم بقولهلأن

 يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الـدنيا وإمـا بـأن لـلـه عليه فقد نطق الحديث بأن الـلـهنوى الوفاء مما سيفتحه ا

                                                 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قال حدثنا مصدق وحـدثنا يحيـى ابـن أبي : الجهاد والسير، باب: ، كتابالبخاري) 1(

الخيـل في : الإمـارة، بـاب:  كتابومسلم،، )2851:م، برق427ص( عنه لـلـهسعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي ا
، أحمـد، )3570:، بـرقم585ص(بركـة الخيـل، : الخيل، باب:  كتابالنسائي،، و)4887:، برقم930ص(نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 

 .، كلهم من طريق شعبة)12290:، برقم203، ص19ج(
 .67، ص3، ج1997: 1 بيروت، ط-، إحياء التراث العربي على موطأ مالكشرح الزرقاني، )هـ1122(محمد بن عبد الباقي الزرقاني) 2(
، قال حـدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا شـعبة عـن )2079:، برقم333ص(إذا بين البيعان، : البيوع، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 3(

الـصدق في البيـع والبيـان : ، بـابالبيـع: ، كتـابمـسلمقتادة عن  صالح عن عبد الرحمن بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام، و
، النـسائي، وأخرجـه )1246:، بـرقم527، ص2ج(ما جـاء في البيعـين بالخيـار، : البيوع، باب: ، كتابالترمذيو) 3853:، برقم732ص(

 خيار في: البيوع، باب: ، كتابأبو داوود، و)4464:، برقم723ص(ما يجب على التجار من التوقية في بمبايعتهم : البيوع، باب: كتاب
، وأحمـد، )2589:، بـرقم1660، ص3ج(البيعـان بالخيـار، : البيـوع، بـاب: ، كتـابوالدارمي، )3453:، برقم167، ص4ج(المتبايعين، 

 .كلهم من طريق شعبة به ) 15314:، برقم30، ص24ج(
 .1136، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 4(
إبراهيم بن موسى ثنا الوليد عن : قال حدثنا) 2128:، برقم342ص ( ما يستحب من الكيل،: البيوع، باب: ، كتابالبخاريأخرجه ) 5(

، 3ج(ما يرجى في كيل الطعام من البركـة : التجارات، باب: ، كتابابن ماجةثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب، و
 .، كلهم من طريق خالد نحوه)17177:، برقم415، ص28ج (أحمد، )2232:، برقم569ص

 .51، ص3، جشرح سنن ابن ماجةالسندي، نقله ) 6(
 .31سبق ص) 7(
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 الصحيحة التي تدفع المدين بالـسعي نحـو أداء الـدين بالأخـذ بأسـباب ، أي أن نية الأداء)1( "يتكفل عنه في الآخرة 

 . عز وجل بها المدين فيوفي دينهلـلـهالأداء، هذه النية كفيلة بأن يعين ا

أداءهـا لهـم سـبب في الحـرص عـلى من تلك الأحاديث السابقة أن نخلص إلى أن حفـظ حقـوق النـاس و 

 .حصول البركة وزيادة الرزق

 : في حسن الصلة بالناس: الفرع الثاني

 عز وجل للناس أنه سبحانه يجازي فاعل الخير بالخير وفاعل الشر بالشر، ومن الخـير الـذي يجـازي لـلـها 

ِإنَّ الكـَافر إذا عمـلَ  :"  لـلـهالدنيا، وقد سبق حديث رسول ا سبحانه فاعل الخير، توسعة رزقه عليه في لـلـهبه ا َِ َ ِ َِ ْ

َحسنة أطعم بِها َ ِ ْ ًُ َ َ ِ طعمة من الدنيْا وأما المؤمن فإنَّ اَ ً َُ ُ ِْ ِْ ُ َْ َّ َْ َ َ َ يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رِزقـا في الـدنيْا عـلى لـلـهُّ ََ َ ُ َُّ ُ ُ َِّ ُ ِ ًَ ْ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُِ ِْ َ

ِطاعته ِ َ  وإسداء الخير للناس من أعظم أفعل الخير، وهذا الحديث عام في كل حـسنة، أي أنـه عـام في كـل يخـير )2(" َ

الإنسان لغيره حيث أنه يدخل ضمن عموم الحسنة، غير أنه جاء في الحديث ما يخصص بعـض أفعـال الخـير يفعله 

 : ومنها

 :صلة الرحم: أولا

    حث الإسلام على صلة الرحم ودعا لها، بأساليب عدة من ذلك أنه جعل قطع الرحم صفة للكافرين قـال تبـارك 

ُفهلْ عسيتم إن توَليت﴿ :وتعالى ُْ ْ ََّ َ ِ ْ َ َ ْم أن تفُسدوا في الأرض وتقُطعوا أرحامكُمَ ِ َْ َ ُْ َ َْ َِّ َ ْ ِْ َ ُ  ومن تلك الأساليب التـي حـث فيهـا )3(﴾ِ

 في رزق عبـاده وهـي لـلـه عليه وسلم عن سنة من سنن الـلـهالإسلام على صلة الأرحام أن كشف لنا الرسول صلى ا

ُ من سره أنْ يبسط له في رِزقـه أو ينـسأ لـه :" أنه سبحانه جعل جزاء صلة الأرحام البركة في الرزق يقول الرسول َُ ََ َ ََ َ ْْ ُ ِ ُْ ِ ِ ْ َ ُ َّ َ ْ َ

ُفي أثره فليصلْ رحمه َ ِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ َ  سبب في الرزق وأن واصـل الـرحم لابـد وأن - بإطلاقها- الحديث صريح في أن صلة الرحم)4(" ِ

 .ليتذكر صلة الرحم حاله في رزقه فلـلـه في الدنيا بزيادة الرزق، فمن أراد أن يغير الـلـهيجزيه ا

والمعنى الجامع إيصال مـا أمكـن مـن ... بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضر وبالدعاء" وتكون الصلة

، وكما سبق كلما نوع الواصل في وصله رحمه وكلما زاد في صلته رحمـه كلـما زاد )5("الخير و دفع ما أمكن من الشر

 . رزقه

 : إنظار المعسر:ثانيا

ْومن :"  لـهلـقال رسول ا  َ َيسر على معـسر يـسر اَ ََّ ََّ ٍَ ِ ْ ُ َ ِ عليـه في الـدنيْا والآخـرةلـلــهَ َِ ِ ْ َ َ ُّْ ِ َ  سـبحانه لـلــهلأن ا )6(" َ

 .)1(بدل تيسيره على عبد مجازاة بجنسه  يجزي العبد من جنس عمله،

                                                 
 .1235، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 1(
 .39سبق تخريجه، ص) 2(
 .22:محمد ) 3(
 .45سبق ص) 4(
 .2638، ص3، جفتح الباريمرجع سابق ، ) 5(
 ..29سبق ص) 6(
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 :الإنفاق: رابعالمطلب ال

َقال ا:"  ورد في الحديث القدسي عن الرسول َ أنفْق يا ابن آدم أنفْق عليكهلـلـَ ْ َ َ ْ ِْ ُِ ََ َ َ ْ  لنا لـلـه قاعدة سنها ا)2("َ

 لـه وبـارك لـلـه زاد الـلـهأن الإنفاق مجلبة للرزق وهذه قاعدة عامة في وجوه الإنفاق فمن أنفق وسخا فيما آتاه ا

َقلْ إنَّ ربي يبسط الرزق لمن يشَاء و ﴿: سبحانه وتعالىلـلـه ايقول ََ ََ ِ َ ْ ِّ ُ ُ ْ ِّ ِ ُيقدر ولكن أكْثر الناسِ لا يعلمونَُ َ َ َ ْْ َ ََّ َ َ َ َّ ِ َِ ُ﴾)3(. 

َما من يوم يصبِح العباد فيه إلا ملكاَنِ ينـزلانِ فيقـول أحـدهما ا :" يقول الرسول ُ ُ ُْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َّ َْ ََ ِ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍِ ًم أعـط منفقـا لـلــهْ ِ ِْ ُ ْ َ َّ

ُخلفا ويقول الآخر ا َ َْ ُ ُ ً ََ ًم أعط ممسكاً تلَفالـلـهَ َ ِ ِْ ُ ْ َ والخلف يكون بالرزق كله المادي والمعنوي وبالأجر والثواب يقـول  )4(" َّ

  )5("واما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما :" ابن حجر

 عليـه وسـلم حـال المنفـق والبخيـل، مبينـا الزيـادة الحاصـلة في مـال النفـق لـلـهوقد مثل الرسول صلى ا

ُضرَب رسول ا :" الحديث الحاصل على البخيل فيوالتقتير ُ َ َ َ مثَـلَ البخيـل والمتـصدقِ كَمثَـل رجلـين علـيهِما ِ لـلـهَ َ ُْ ََ َ ْ َْ ِ ْ ُ ََ َِ ِِّ َ َ ِ

َجبتانِ من حديد قد اضْطرتْ أيديهِما إلى ثديهِما وترَاقيهِما َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََّ ِّ ُْ َِ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َّ
َ فجعلَ المتصدق كلُما تصَدق بِصدقة انبْـسط)6( َ َ ٍ َ َ َّ َِّ َ ََ َّ ُ َْ َُ َ َ ُتْ عنـه َ ْ َ

َحتى تغَْشىَ أناَمله وتعَفو أثره وجعلَ البخيلُ كلُما هم بِصدقة قلصتْ َ ََّ َّ ْ ُ ََ ٍَ ِ َِ َُ َ َ َ َ ْ ََ َُ َ َ َ ََ َ وأخذتْ كُلُّ حلقة بمكاَنها قال أبو هريـرة )7(َّ ََ َْ ُُ َ ََ َ َْ َِ ٍَ ِ َ َ َ

َفأناَ رأيتُ رسول ا ُ َ َْ َ َ َّ صلى الـلـهَ ْ عليه وسلم يقول بِإصلـلـهَ ِ ُ ُ َّ ََ َ َ َ ِ ْ ُبعه هكَذا في جيبِه فلو رأيته يوسعها ولا تتَوسعَ ُ ََّ َِّ َ َْ ََ ََ َ َُ ْ ُِ َ َ ِ ِ ِْ ََ َ ")8( 

 فيه للإنسان ويكون سببا في جلب الـرزق هـو الإنفـاق في وجـوه الخـير وفي مـا لـلـهالإنفاق الذي يبارك ا

نفـاق في الـصدقات، يقـول ينفع ويفيد، مثل الإنفاق على الأهل، وفي الصلات الاجتماعية مثل الأرحام والضيوف والإ

قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان ونحو ذلك بحيث لا يـذم :" النووي

 . أو في وجوه الشر سبب لتدخل سنة المحقلـلـه، إذ أن الإنفاق في معصية ا)9("ولا يسمى سرفا

 

 

                                                                                                                                            
 .2 ، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 1(
، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالـك عـن أبي )5352:، برقم 955ص(ل النفقة على الأهل، فض: النفقات، باب: ، كتابالبخاري) 2(

، )2271:، بـرقم 444ص(الحث على النفقة وتبشير المنفق بـالخلف، : الزكاة، باب: ، كتابمسلمالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، و
 .، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج، نحوه)2123: قم، بر497، ص3ج(النهي عن النذر، : الكفارات، باب: ، كتابابن ماجهو

 .39: سبأ) 3(
، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سـليمان عـن :    )ص  ، برقم(، ..فأما من أعطى واتقى: الزكاة، باب: ، كتابالبخاري) 4(

، مـن طريـق :   )ص  ، بـرقم(المنفق والممـسك، في : الزكاة، باب: ، كتابمسلممعاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة 
 . عنه بهلـلـهمعاوية بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار أبي هريرة رضي ا

 .2638، ص3، جفتح الباري  ابن حجر،)5(
 .188، ص1، جالنهايةتثنية ترقوة وهي العظم الناتيء بين ثغرة النحر والعاتق، ابن الأثير، : تراقيهما) 6(
 ..484، ص2، جالنهاية وانقبضت، ابن الأثير، اجتمعت: قلصت) 7(
 بـن محمـد حـدثنا لـلـه عبد ا، قال حدثنا)5797:، برقم1023ص( ، جيب القميص من عند الصدر: ، بابللباسا: ، كتاب البخاري)8(

( لبخيـل مثـل النفـق وا: الزكـاة، بـاب: ، كتـابمـسلمن طاووس عن أبي هريرة، وأبو عامر حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ع
، )10770:، بـرقم449، ص16ج(، أحمـد )2544:، بـرقم418ص(صدقة البخيل : الزكاة، باب: ، كتابالنسائي، و)2322:، برقم454ص

 .كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحوه
 .780، صالمنهاجالنووي، ) 9(
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 :الزهد والتعفف: خامسالمطلب ال

ُيا حكيم  :" لـلـهقال رسول ا       َِ َ
ُ إنَّ هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بِطيب نفَسٍ بوركِ له فيه ومن أخذه )1( َ ِ َُ َ ََ َ ََ َْ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ ُْ َ ََ ٌ ٌَ َ ِ

ٌبِإشرْاف نفَسٍ لم يبارك له فيه وكاَنَ كَالذي يأكُلُ ولا يشْبع واليد العليا خير ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َ ُْ ُُ َُ َ َ ََ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ من اليد السفلىِ ْ ُّْ َِ ِْ")2(. 

وقال العلـماء فيهـا يحتمـل أن المقـصود بهـذا الوصـف "  نفسطيب" و" سخاوة نفس" ورد الحديث بلفظي        

 : اثنان

أي  "طيبهـا"أو" سخاوة الـنفس "ه معنى آخذ المال والباحث عنه الساعي لجلبه وهذا يكون في حق: الأول

أي أن الساعي لكسب المال يـسعى بـسكون وتـؤدة، وهـو  )4(بغير سؤالو )3("طمع ولا تطلع أو بغير شره ولا إلحاح

 له؛ هذه الأخـلاق التـي لـلـه غير طامع ولا متطلع لما في أيدي الناس ولما عندهم، راض بما قسمه الـلـهواثق برزق ا

  من أخذه ولا إشراف.يكون الإنسان عليها سبب في حصول البركة

 لـلــهبـارك ا )5(يـدفع منـشرحا بدفعـه ، وكـان الإنسان غيره بما تطب بـه نفـسهالمعطي فإذا أعطى: الثاني

 . التفسير الأول)7( ويرجح المباركفوري )6("للآخذ، بينما إذا أخذه بغير ذلك من استحياء أو استجداء فلا 

حصول البركـة عـلى كـلا وفي كلا المعنيين البركة تتعلق بالآخذ لا المعطي، إضافة إلى أن التعفف الآخذ سبب في        

 المعنيين، فإنه على المعنى الثاني لولا كثرة إلحاحه وتطلعه لما

 . وإما أن يأخذه بطيب نفس فيبارك لهلـلـهأخذ المال دون سخاوة من المعطي فإما أن لا يأخذه ويعوضه ا     

 :"  لـلــهله، يقول رسول االمحصلة أن تعفف نفس الآخذ وزهده عما في أيدي الناس سبب في حصول البركة       

ُومن يستعفف يعفه ا َّ ِ ُِ َْ ْ ََ ْ ْ ِ ومن يستغْن يغْنه الـلـهَ ِ ُ َِ َْ ْ َ ُ ومن يتصبر يصبره الـلـهَ ْ ِّْ ََّ ُ َ ََ ْ َ َ وما أعطي أحـد عطـاء خـيرا وأوسـع لـلـهَ َ ََ ًْ َ ََ َ ُْ َ ً َ َ ٌْ َ ِ

ِمن الصبر ْ َّ ْ  )9("أن الإجـمال في الطلـب مقـرون بالبركـة "  لذلك كان الهدي والأمر النبوي بـالإجمال في الطلـب إذ )8( "ِ

 .)10(طلب الرزق طلبا جميلا بإحسان السعي بلا كد وتعب وتكالب وإشفاق: والإجمال

ابن أبي جمـرة الأخـذ بـسخاوة نفـس يحـصل أجـر الزهـد اطلبوا بأن ترفقوا أي تحسنوا في نصيبكم منها يقول       

 .)11("لدنيا والآخرة والبركة في الرزق  فتبين أن الزهد يحصل خيري ا

 

 

 

                                                 
 .هو الصحابي راوي الحديث حكيم بن حزام) 1(
 حدثنا سفيان لـلـهقال حدثنا علي بن عبد ا) 6441:، برقم1117ص(قول النبي المال حلوة خضرة، : الرقائق، باب: ، كتابالبخاري) 2(

بيان أن اليـد العليـا : الزكاة، باب: كتاب: مسلمو, قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام
الزكـاة، : ، كتـابالنـسائي، و)2463:، بـرقم250، ص4ج(ٌصفة القيامة، باب : اب، كتلترمذيا، )2351:، برقم460ص(خير من السفلى 

 .كلهم من طريق الزهري نحوه) 2528:، برقم416ص( اليد العليا : باب
 .891، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 3(
 .605 صالمنهاج،النووي، ) 4(
 .الموضع السابق) 5(
 .891، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 6(
 .1925، ص2، جتحفة الأحوذيركفوري، المبا) 7(
 .30ص: سبق تخريجه) 8(
 .891 ، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 9(
 .210، ص1، جفيض القديرالمناوي، ) 10(
 .547 ، ص1 ، جبهجة النفوسابن أبي جمرة : ينظر) 11(
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 .سنن محق الرزق: المبحث الثالث

 سبحانه وتعالى لحصول الرزق سننا يتوصل بها إليه ، فإنه سبحانه جعـل لـه كـذلك سـننا لـلـهكما جعل ا

ما أصابهم من الفقر والعوز إنما كان بالجري على :"  رزقه الهلاك يقول محمد رشيد رضامن أتاها وسعى فيه أصاب

 في الفقر وللفقر أسباب كثيرة منا الضعف والعجـز عـن الكـسب ومنهـا إخفـاق الـسعي ومنهـا البطالـة لـلـهنن اس

 .)1("والكسل ومنها الجهل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار

 -والناظر في أسباب محـق الـرزق يلاحـظ رابطـا بينهـا يجمعهـا ، وهـو الانـضواء تحـت مـسمى المعـاصي

، والمعاصي بالتقصير في حقوق الناس، وحتى تلـك المعـاصي لـلـه بأنواعها، المعاصي بالتقصير في حق ا-واتصافها بالشر

شـؤم :" التي تتعلق بالقلوب وضمائر النفوس، فهذه المعاصي بأنواعها أسبابا لمحق الرزق يقـول ابـن حجـر في ذلـك

 .)2("عاصي يذهب بخيري الدنيا والآخرةالم

المعاصي تمحـق البركـة :" ق تلك تعمل في كل أنواع الرزق يقول ابن قيم الجوزيةإضافة إلى أن أسباب المح

 .)3("من العمر والرزق والعلم والعمل والطاعة 

 :معنى محق الرزق: المطلب الأول

بمعنـى ":وتأتي كلمة المحق في اللغة )4("والقاف كلمات كلها تدل على النقصالميم والحاء :" يقول ابن فارس

  )5("هاب الشيء كله حتى لا يرى له أثروذ,  البركةالنقص، وذهاب

 .وبذلك يكون محق الرزق نقصانه أو ذهابه كله أو ذهاب بركته )6(وتأتي بمعنى الإبطال والمحي

 :بركته عند شراح الحديث فيدور حول    أما عن معنى محق الرزق أو محق 

 : النقصان المادي-

محـق :" يقول ابن حجر. أو النقصان في نمائه عما كان عليه سابقابنوعيه النقصان لما كان موجودا بهلاكه، 

النقصان وذهـاب البركـة :"  وعرفه العيني بأنه)7("البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا وذهاب الأجر في الآخرة

 .)8("اب المال كله حتى لا يرى منه أثروهي ذه

ًمحقا ماديـاوفي قصة صاحب الجنتين دليل على أن المحق قد يكون  ِوأحـيط بِثَمـره ﴿: تعـالىلـلــه بقـول اً ِ َ َ ِ ُ َ

ًفأصبح يقلب كفَيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرْك بِربي أحدا ََ ََ ُ َ َِّ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ َ َ َ َّ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َ َُ َ ٌَ ِ َ َ ُ ْ ، وفي قوله )1( ﴾َ

َولقد أخذناَ آل فرعونَ بِ ﴿: تعالى ْ ِ َ َ َْ َ َ ْ ُالسنين ونقَص من الثَّمرات لعلهم يذكَّرونََ ََّ َِ ْ ُ ََّ َ َْ َِّ ٍ َ ِ ِّ﴾)2(. 

                                                 
 .374، ص 2ر، جالمنامحمد رشيد رضا، ) 1(
 .1145، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 2(
 .104، ص الداء والدواءيم الجوزية، ابن ق) 3(
 .301، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 4(
 .565ص) ت.د) (ط.د(، المكتبة العلميةت بيروت،المصباح المنير، )هـ770(أحمد بن محمد الفيومي) 5(
 .210، ص4، ج)ت.د) (ط.د( بيروت، -، دار الكتب العلميةالقاموس المحيط ترتيب أحمد الزاوي، ) 6(
 .1139، ص1، جفتح الباريابن حجر، ) 7(
 .291 ، ص11، جعون االمعبود العظيم أبادي، )8(
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 : النقصان المعنوي -

 ويعـارض )3("رزقتكدير صفاء ال:" وهؤلا يرفضون النقصان المادي في المحق مثل ابن حبان فالمحق عنده

ة إلا أن طالـب الآخـرة يأتيـه بـلا أن ما كتب للعبد يأتيه لا محال :"أن يكون نقصانا ماديا، كذلك السندي الذي يرى

 أي أن المحـق في نفعـه عـلى )4(."وأي فائدة في المال إذا فاتت الراحـة ... ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدةتعب ،

 .صاحبه

 يمكـن أن يكـون ، أنـه لاقول بأن النقص إنما هـو نقـص معنـويومما حدا بابن حبان وغيره من العلماء ال

النقص في الرزق حتى المادي منه لا يعني مخالفة ومعارضة ما سـبق في القـدر، لكـن قـد ، لكن النقص فيما قدر له

ِّيعنني نقصان لما كان عليه حاله، أو أنه نقصان بسبب إتيانه سنن المحق وكله مما قدر ُ. 

 يـدخل نويـات وكلاهـما يشمل الماديات والمع- كما سبق وأن تقرر-لك لأن الرزق    وكلا المعنيين للمحق مقبول وذ

 .عليهما النقص

 

 . لـلـهالتقصير في حق ا: المطلب الثاني

 سبحانه تـرك لـلـه، وقد جعل افي أهم ما على الإنسان من واجبات، تقصير  عز وجللـلـهالتقصير في حق ا

 أن تكون الآخرة هم الإنسان أما ذلـك الـذي كانـت لـلـهعبادة اومن مظاهر التقصير في ، عبادته سبب لمحق الرزق

َمن كاَنتَْ الدنيْا همه فرق ا:"  يقول بها لـلـهدنيا همه فهو منشغل عن عبادة اال َّ َ ُ َُّّ َ َْ ُ عليه أمـره وجعـلَ فقـره لـلـهَ َُ َْ ََ َ َ َْ َ ِ ْ َ

َبين عينيه ولم يأته من الدنيْا إلا ما كتُب له ومن كاَنتَْ الآخرة نيته جمع ا َ َ ََ َُ ُ َُّ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ْ ْ َْ ََ َّ َِ ْ َ ْ ََ َ َ ُه أمره وجعلَ غناه في قلبِه وأتتَه َ للـلـهْ ُْ َ ََ َِ ْ َ ِ ُ َُ ِ َ َ َْ

ٌالدنيْا وهي راغمة َ ِ َ ََ ِ َ ُّ")5( 

وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا في تعب شديد في طلبها وأي فائـدة للـمال إذا فاتـت "

 )6(."الراحة

 :عوقب بمحق الرزق وهماا وقد جاء في الحديث النبوي الشريف نوعين من العبادات من قصر فيه

 : كفر النعم:الفرع الأول

 عليـه أو لـلــه، فمن جحد نعمة ارها وجحدها سبب في ذهابها ومحقها، وكفشكر النعم سبب في زيادتها 

 عليـه لـلــهعمـة انسبها لنفسه فبشراه بفقر ومحق عاجل وفي قصة صاحب الجنتين خير دليل حيث أنه لمـا كفـر ن

 .وجحدها أحيط بثمره

                                                                                                                                            
 .42: الكهف) 1(
 .130: الأعراف)2(
 .159، ص3، جابن حبان) 3(
 .425 ، ص4،جشرح ابن ماجة السندي، ) 4(
  .107ص: سبق تخريجه) 5(
 .425، ص 4، جشرح ابن ماجةالسندي، ) 6(
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 لـلــه لمـا كفـر الأبـرص والأقـرع نعمـة ا)1(الأعمى والأبـرص والأقـرعفي قصة   لـلـه حديث رسول اوفي

 إلى ما كان عليـه حالـه مـن لـلـه عليه وصيره الـلـهسخط ا" ورثته كابرا عن كابر:" عليهما وقال كل منهما عن ماله

 .مرض وفقر

 :لـلـهاللجوء لغير ا: الفرع الثاني

مـن عـرض "و )2("لأن الخلق فقراء فيزيد فقـرا عـلى فقـره"  زاد فقره ولم تفك ضيقتهفمن لجأ إلى الخلق  

 حاجته على الناس بطريق الشكاية وطلب إزالتها منهم لم تقض حاجته ولم تزل 

 

 .)3("فاقته بل كلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها

َثـلاثة أقسم عليهِن و :"في قولها  هذ ويعرض الرسول  َّ ْ َ ََ ُ ِ ْ ُ ٌ َ ٍأحدثكُم حديثًا فاحفظوه قال ما نقَص مـال عبـد َ ِْ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َ ْ ُ ِّ ُ

ُمن صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده ا َ َْ َّ َ َ َِ َ َْ َْ ََ َ َ ََ ً ْ َُ َ ٌ َِ ٍ َِ ٍّ عزالـلـهَ َولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح ا ِ َ ََ ََ ََّ َ َِ ٍ َ ْ َْ َ ٌ َ َ عليـه بـاب لـلــهَ َ ِ ْ َ َ

ٍفقر ْ ، ويسأله، يفتح عليه من أبواب الفقر ما لم يحتسب يقول المباركفوري  يذل نفسه لغير خالقهفمن رضي بأن )4(" َ

 )5(."يفتح عليه باب احتياج آخر وهلم جرا أو يكون سلب منه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة" 

 

 : حقوق الناسأكل: لثالمطلب الثا

ِ ليملي لـلـهِإنَّ ا :"  يقول الرسول هلاكه وعقوبته في الدنيا قبل الآخرة، والظالمالظلم من أعظم الذنوب  ْ ُ َ

ٌللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذَلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنَّ أخذه أليم شديد  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِّ َّ ُ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َُ َ ُ َ َْ َ ْ َِ َ ِ ُ َ ٌِ َ ََّ َ َ َ ََ َُ ْ َ ْ ََ َ ْ َّ َ ِ")6( ،

، أي أن من ظلم النـاس بأكـل حقـوقهم فقـد عـرض مـا  حقوق الناس وإهدار أموالهم لذلكالظلم أكلومن أعظم 

 : هذه السنة ضمن الفرعين التاليينويمكن دراسة.لاك لـلـهعنده من رزق 

 : إتلاف أموال الناس:الفرع الأول

سـبحانه يعاقـب الإنـسان  لـلــهويكون إتلاف أموال الناس بأكل حقوقهم المالية أو تضيعها وإفسادها ، وا 

َّمن أخذ أموال النـاسِ يريـد أداءهـا أدى ا :"   يقول الرسولبجنس ما آذى به غيره َ َ َْ َ َ ََ ُ ِ ُ َّ َ َ ْ ََ ُ عنـه ومـن أخـذ يريـد لـلــهَ ُِ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ

ُإتلاْفها أتلْفه ا َ َ ََ َ َ ، ويتلـف )8("ه في الدنيا وذلك في معاشـه أونفـسوظاهره أن الإتلاف يقع له:"  يقول ابن حجر)7( "لـلـهِ

 .ن والمغارم والمصائب ومحق البركةماله في الدنيا بكثرة المح

                                                 
 .107ص: سبق تخريجه) 1(
 .1924، ص2، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 2(
 .1854، ص 2، جالأحوذي) 3(
 .72سبق تخريجه، ص) 4(
 .1853، ص2، ج تحفة الأحوذيالمباركفوري،) 5(
 .35 سبق تخريجه، ص)6(
 .32ص: سبق تخريجه) 7(
 .1235، ص1، ج فتح الباريابن حجر،) 8(
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 .غبن الناس في المعاملات المالية: الفرع الثاني

َالبيعانِ بِالخيارِ ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإنْ صدقا وبينا بوركِ لهما:"  الرسوليقول   ُ َ َْ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َْ ََّ َ ِّ ََ َ َ ََ ِ َ َّ ََّ َّ ََ َ ََ َ في بيعهِما ِ ِ ْ َ ِ

َوإنْ كتَما وكذَبا محقتْ بركَة بيعهِما َِ ْ َ َ َُ َ َ ِ ُ َ َ ََ  إذ أن الكذب وكتم عيوب المبيع سبب في تعرض أحد المتبايعين للغـبن مـما )1("ِ

 . قبل بما علم أتم البيع وإلا فلايغرر به لإتمام البيع أما الصدق والتبيين للعيوب يجعل كلا المتبايعين على بصيرة فإن

ْالحل :"  يقول الرسولومما يغرر بالناس كثرة حلف البائع في بيعه  ِّف منفقة للسَْ ِ ٌ َ ِّ َ ُ ِلعة ممحقة للبركَـةُ ِ َِ َ ْ َ ٌْ ِ ْ ُ َ")2( 

سلعة ، وينـضم إليـه هنـا تـرويج الـفي البيع فإنه من غير حاجة مكـروهوفيه النهي عن كثرة الحلف " يقول النووي

 )3("وربما اغتر المشتري باليمين

ُيمحق ا ﴿وله تبارك وتعالى شكال ظلم الناس التعامل الربوي وقومن أ  َ ْ َ الربالـلـهَ ِّ ، صريح في كون الربـا )4(﴾ْ

، فـلا بـد لمـن أراد )5(."كة مآلا وإن كان محـصلا لـه عاجـلللبرطلب المال بالمعصية مذهب " :من أسباب المحق وأن

التي فيهـا من أبواب التعاملات غير الشرعية  مفضية إليه لا لـلـهالزيادة في الرزق أن يأتيها من أبوابها التي جعلها ا

ْ ما أحد أكثْر من :"  عنه من حديث الرسول لـلـهأخرج أحمد من حديث ابن مسعود رضي اأكل حقوق الآخرين  ِ َ َ َ ٌَ َ َ

ٍالربا إلا كاَنَ عاقبة أمره إلى قلة ِ ِ َِّ َ َِّ ِِ ْ َ ُ َ َ َ ِّ")6(  

 

 

 

 

 

                                                 
 .32ص: سبق تخريجه) 1(
، قال حدثنا يحيى ابن بكـير قـال )2087:، برقم335ص" ( الربا ويربي الصدقاتلـلـهيمحق ا:" وع، بابالبي:، كتابالبخاريأخرجه ) 2(

 عليه وسلم يقـول لـلـه صلى الـلـهحدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال إن أبا هريرة قال سمعت رسول ا
المنفـق سـلعته :البيـوع، بـاب:، كتابالنسائي، و)4132:، برقم774ص(النهي عن الحلف في البيع، :المساقاة، باب: ، كتابمسلمبه، و

،  )3328:  ، بـرقم116، ص4ج(كراهيـة اليمـين في البيـع : البيـوع، بـاب:، كتابأبو داوودو) 4468:، برقم723ص(بالحلف الكاذب 
 .كلهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي به

 .1224، صالمنهاجالنووي، ) 3(
 .276: البقرة) 4(
 .292، ص11، جفتح الباريابن حجر، ) 5(
، قال حدثنا العباس بن جعفر حدثنا عمـرو بـن )2279:ج، ص، برقم(التغليظ في الربا، : التجارات، باب: ، كتابابن ماجةأخرجه ) 6(

، 297، ص6ج (أحمـدعون حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بـن عميلـة عـن أبيـه عـن ابـن مـسعود، 
، الطـبراني، )37، ص2ج(، قال حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عـن أبيـه عـن ابـن مـسعود، الحـاكم، )3754:رقمب

 ).2279:، برقم74، ص3ج(الكيبر، 
، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكـذلك البوصـيري، :)،ص، برقمالتقريب( يخطيءصدوق  رجاله ثقات غير شريك حسن  الحديث 

، وحجاج هو ابن محمد وشريك هـو ابـن )1848:، برقم28، ص2ج(، والألباني، صحيح ابن ماجة، :)ج، ص، برقم(جة، مصباح الزجا
 .  بن أبي شريكلـلـهعبدا
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 :الطمع والبخل: رابعالمطلب ال

ْيا حكيم إنَّ هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بِطيب نفَـسٍ بـوركِ لـه فيـه ومـن  :" لـلـهال رسول اق ْ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َْ ِ ُُ ُ ََ ََ ََ َ ََ ٌ ٌَ َ ِ

ْأخذه بِإشرْاف نفَسٍ لم يبارك له فيه وكاَنَ كاَلذي يأكُلُ ولا يشْبع واليد العليـا خـير مـن  ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َ ُْ ُُ َُ َ َ ََ َ ُ ْْ َْ ُِ ََ َاليـد الـسفلىِ ْ ُّْ   في هـذا)1(" َِ

، فهو مهما أخذ ومهـما كـان عنـد لم يكتـف ولم يـشبع وكـان  حال المتصف بصفة الطمعالحديث يصور الرسول 

، ودون أن ينفـع جـسده يستمر في الأكل دون أن يقضي نهمهكالمصاب بداء فمهما أكل وشرب ظل يشعر بالجوع ف

، ينتفع بـه بـل ربمـا كـان عبئـا عليـهلطمع مهما جمع من المال وأكثر منه لم ، وكذا ابل يجر عليه من الأضرار الكثير

،  لعباده، ويحرم نفـسه خـير الآخـرةلـلـهوبطمعه هذا يفوت على نفسه الكثير من خير الدنيا وملاذها التي أباحها ا

 .سباب نماء المال وزيادته بالبركةويترك أ

ُضرَب رسول ا" : لـلـهيقول رسول ا  ُ َ َ َّصلى ا لـلـهَ ِ عليه وسلم مثَلَ البخيل والمتـصدقِ كمَثَـل رجلـين لـلـهَ ْ َ ْ ْ َّ َُ ََ َ َِ َِ ُِّ َ ََ ِ َِ َْ َ

َعليهِما جبتانِ من حديد قد اضْطرتْ أيديهِما إلى ثديهِما وترَاقيهِما فجعلَ المتصدق كلُما تصَدق بِصدقة انبْـسطتْ  َُ َ َّ ٍْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َّ ِّ َْ َ َ ِّ َْ َّ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ َُ َ ََّ ُ ِ َ ْ َ

ُنه حتى تغَْشىَ أناَمله وتعَفو أثره وجعلَ البخيلُ كلُما هم بِصدقة قلـصتْ وأخـذتْ كُـلُّ حلقـة بمكَانهـا قـال أبـو عَ َ َ ََّ َ َ ََ َ ْ َ َّ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َِ ٍ ٍ ِ َِ ِ َ ُ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ

َهريرة فأناَ رأيتُ رسول ا ُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َيقـول بِإصـبعه هكـَذا في جيبِـه فلـو رأ  لـلــهُ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِْ ََ ِ ََ َ ْ ُيتـه يوسـعها ولا تتَوسـعِ َُّ َِّ ََ ََ َ َ ُ  يـصور هـذا )2("ُْ

 يتحـول إلى الحديث الشدة والتضييق الذي يصيب البخيل فبعد أن كان المال نعمة له ومصدرا لتيسير أمور الإنسان

 .سبب تضيق وتكدير عليه

ْما من يوم يصبِح العباد فيه إلا ملكاَنِ ينـ :" وقال الرسول   َ ُ ْ ُ ََ َّ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ٍ َزلانِ فيقـول أحـدهما اْ ُ ُ َ َ ُ ُ ََ َ ًم أعـط منفقـا لـلــهِ ِ ِْ ُ ْ َ َّ

ُخلفا ويقول الآخر ا َ َْ ُ ُ ً ََ ًم أعط ممسكاً تلَفامالـلـهَ َ ِ ِْ ُ ْ َ  لأسـماء رضي لـلـه رسول امن مظاهر البخل منع الصدقات قال، و)3( "َّ

َلا توُعي فيوعي ا ": عنها لما سألته عن الصدقةلـلـها ِ ُِ َ ْ عليك ارلـلـهَ ِ ْ َ ِضَخي مـا اسـتطعت َ ْ ََ َ ْ أن " يـدل الحـديث عـلى )4("ِ

 .)5("السخاء يفتح أبواب الرزق، والبخل بخلافه

 )6 ("المعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك من أعظم الأسباب لقطـع مـادة الـرزق  :"ابن حجريقول 

 فـضله عنـك كـما أمـسكت لـلــهسك افيم" :وتعمل سنة الرزق مع سنة الجزاء وأنه من جنس العمل يقول المناوي

 .)7("فضل ما أعطاك فإن الجزاء من جنس العمل 

                                                 
 .116ص: سبق تخريجه) 1(
 .115ص: سبق تخريجه) 2(
 .114ص: سبق تخريجه) 3(
، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير وحدثني محمـد )1434:، برقم231ص( الصدقة فيما استطاع، : الزكاة، باب: ، كتابالبخاري )4(

 ابن الزبير أخبره عـن لـلـهعن ابن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي ملكية عن عباد ابن عبد ا
: البر والصلة، باب: تاب، كالترمذي، )2342:، برقم458ص(الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء : الزكاة، باب: ، كتابمسلمأسماء، و

، أبـو داوود، )2548:، برقم419ص(الزكاة، باب الإحصاء في الصدقة، : ، كتابالنسائي، )1960:، برقم509، ص3ج(ما جاء في السخاء 
 .، كلهم عن ابن أبي مليكة نحوه، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد)1696:، برقم389، ص2ج(في الشح، : الزكاة، باب: كتاب

 .681، ص2004: 1 دمشق، ط-يوسف الحاج، مكتبة ابن حجر: ، تحقيقسنن النسائي الصغرى بشرح الإمام السنديي، السند) 5(
 .876، ص 1، جفتح الباريابن حجر، ) 6(
 .719، ص1، جفيض القديرالشوكاني، ) 7(
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  الرحمن الرحيملـلـهبسم ا

 الـخاتـمـة

الطيبين الطاهرين وعـلى مـن سـار  وعلى أصحابه وأزواجه لـلـه، والصلاة والسلام على رسول الـلـهالحمد 

 .الدينعلى نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم 

 

 :إلى النتائج التالية في الحديث النبوي الشريف، أخلص وبعد البحث في السنن الإلهية في النفس الإنسانية

ّتعـرض لموضـوع الـسنن الإلهيـة كـما تبـين أن مـن خـلال هـذه ّتبين أن الحـديث النبـوي الـشريف  .1

 .الأحاديث يمكن استنباط خصائص وأنواع السنن الإلهية

ية الشريفة عن السنن الإلهية المتعلقة بالنفس الإنـسانية بعـدد مـن الأسـاليب عبرت الأحاديث النبو .2

أهمها الشرط، وأسلوب التعميم بألفاظ العلـوم، واسـتخدام الألفـاظ الدلـة عـلى الفـرد مـن الجـنس 

 .البشري، وأسلوب القصة

 أن  الهدايـة والـضلال، ومـن أهمهـا الـسنة فينكشفت الأحاديث النبوية الشريفة عن عدد مـن سـن .3

 سـبحانه، والـسنة في التـدين، والـسنة في ثنائيـة الهدايـة والـضلال في الـنفس لـلــهلاهدى إلا هدى ا

 . الإنسانية، والسنة في تأثير الأعمال والمشاعر على الإنسان هدية وضلالا

 جل شأنه في رزق الإنـسان سـننا فهـو لـلـهتناولت الأحاديث النبوية الشريفة سنن الرزق وبينت أن  .4

 للرزق سننا في زيادته وأخـرى في لـلـه برزق عباده، وقد سن الـلـهانه الرزاق وحده، وقدتكفل اسبح

 .محقه

 : هذه أود التقدم بالتوصيات الآتيةيوفي نهاية دراست

الدعوة لدراسة السنن الإلهية بعامة، حيث أنها أحد أهم أسباب النهوض بحال المسلمين اليـوم،  .1

 .م بسنن الأفراد ومحاولة الكشف عنهاوالتأكيد على ضرورة الإهتما

الاهتمام بسنن الهداية والضلال والأخذ بها بعين الاعتبار في تربية وتعلم الـنشء، وأثنـاء القيـام  .2

 .بواجب الدعوة، وفي محاولات تغيير واقع المسلمين الحالي

والعمـل الاهتمام بسنن الرزق وأسباب زيادته وأسباب محقه، ونشر الوعي بذلك بين المـسلمين  .3

 .على تنفيرهم من التواكل ومن إتيان أسباب المحق

العمل على نشر السنن الإلهية وربطها بالعقيدة الإسلامية؛ لأن إيمـان المـسلمين بهـا والعمـل في  .4

 .ضوئها من أهم أسباب نهضة المسلمين وتغير حالهم

  رب العالمينلـلـهوآخر دعوانا أن الحمد 
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 اجع والمصادرقائمة المر

 

 بـيروت، -، تحقيق مأمون شيحا، دار المعرفةتهذيب التهذيب، )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .1

 1996: 1ط

َموافقـة الخـبر الخـبر في تخـريج أحاديـث المختـصر، )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .2 ، تحقيـق ُ

 .1992: 1 الرياض، ط-حمدي السلفي وصبحي السامرائي، دار الرشد

 .1998: 1 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةتفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي ،  .3

: 1 دمـشق، ط–، دار ابن كثيرالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )هـ656(أحمد بن عمر القرطبي  .4

1996. 

 دار محمـد عبـد العزيـز الخالـدي:، ضبط وتـصحيح إرشاد الساري، )هـ923(أحمد بن محمد القسطلاني  .5

 .1996 :1 بيروت، ط–الكتب العلمية

 .1979:ط ) ط.د( بيروت، –، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة، )هـ395(أحمد زكريا بن فارس .6

 .1964: ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طمقارنة الأديان، أديان الهند الكبرىأحمد شلبي،  .7

 .هـ1393: 3 بيروت، ط-لإسلامي، المكتب االعبوديةأحمد عبد الحليم ابن تيمية،  .8

عادل عبد الموجود : ، تحقيقتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرأحمد بن علي بن حجر ، في  .9

 .1998: 1 بيروت، ط-وعلي معوض، دار الكتب العلمية

 .1999: 1 بيروت، ط-، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، الرسالةمسند أحمد، )هـ241(أحمد بن حنبل .10

مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب : ، تحقيـقالمـسند، )هــ307(أحمد بن علي أبـو يعـلى الموصـلي  .11

  1998: 1 بيروت، ط-العلمية

 )ت.د) (ط.د( عمان، -، بيت الأفكارتقريب التهذيب، )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .12

  .هـ1398: 2، طمجموع فتاوى شيخ الإسلام، )هـ728(أحمد بن تيمية  .13

 ) ت.د) (ط.د( بيروت،-، المكتبة العلميةالمصباح المنير، )هـ770(أحمد بن محمد الفيومي .14

 .2003:ط) ط.د( المدينة المنورة، -، مكتبة العلوم والحكمالبحر الزخار، )هـ292(أحمد بن عمرو البزار .15

 ).ت.د) (ط.د( بيروت، -، دار الكتب العلميةالقاموس المحيط ترتيب أحمد الزاوي،  .16
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 بـيروت، –، مقابلة عدنان درويش ومحمـد المـصري، الرسـالةالكليات، )هـ1683(أيوب بن موسى الكفوي  .18

 .1992 :1ط

 200 :1 مصر، ط-، دار البشير في الدعواتلـلـهالابتلاء وسنة احجازي إبراهيم،  .19

  .1983: 3 بيروت، ط-، دار الفكرعقائد الإسلاميةالالسيد سابق،  .20

 -، بــإشراف يوســف مرعــشلي، دار المعرفــةالمــستدرك عــلى الــصحيحين، )هـــ405( الحــاكملـلـــهبــو عبــد ا .21

 ).ت.د) (ط.د(بيروت

امسند الحميدي، )هـ219( بن الزبير الحميدي لـلـهعبد ا .22  سـوريا، -، تحقيق حسين سـليم أسـد، دار الـسقَّ
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 ).ط.د) ( ت.د(  الإسكندرية، -، دار عمر بن الخطابجامع العلوم والحكمبن رجب الحنبلي، ا .23

 .1981:، دار الشروق، طفي ظلال القرآن الكريمسيد قطب،  .24

 .1983 :6 بيروت، ط-، دار الشروقدراسات في النفس الإنسانيةسيد قطب،  .25

 .1985 :1 بيروت، ط-فاق الجديدة، ترجمة سميرة عبده، دار الآعلم النفس الدينيسيرل بيرت،  .26

 –، مكتبـة الرشـدالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والـسلوكشريف الخطيب،  .27

 .2004 :1الرياض، ط

 ،1997: 1 بيروت، ط-، دار الفكرالكاشفشمس الدين الذهبي،  .28

 .1997: 1 بيروت، ط-عمروي، دار الفكر، تحقيق أبو سعيد السير أعلام النبلاءشمس الدين الذهبي،  .29

: 1 بـيروت، ط-، دار الكتـب العلميـةفتح البيـان في مقاصـد القـران، )هـ1307(صديق بن حسن القنوجي .30
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 1964: 4 بيروت، ط-، دار المعارف بحث في نشأة العقيدة الإلهيةلـلـها: كتابعباس محمود العقاد،  .31

: 1 الأردن، ط-، تحقيـق هـمام سـعيد، المنـارح علل الترمـذيشر، )هـ795(عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي .32
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: 1 بـيروت، ط-، دار الكتـب العلميـةسـنن النـسائي، )هــ303(عبد الرحمن بن أحمد بن شـعيب النـسائي .33
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 .1987ة الأردنية، عمان،الشريعة، الجامع
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 .1958: 1 مصر، ط-، المكتب الفني للنشرمن الحقل الإسلاميعبد الكريم الخطيب،  .35
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 مـصر، –، مكتبـة وهبـةء المسلمين والغزالي بوجـه خـاصالدراسات النفسية عند علماعبد الكريم عثمان،  .37
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 .1997: 1 بيروت، ط– ،دار العلم للملايين بهجة النفوس بن أبي جمرة الأندلسي، لـلـهعبد ا .38

 -، تحقيـق حـسين سـليم أسـد، دار المغنـيمـسند الـدارمي، )هـ255( بن عبد الرحمن الدارميلـلـهعبد ا .39

 .2000: 1الرياض، ط

، اعتنـى بـه عبـد المجيـد حلبـي،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل،)هـ710( بن محمود النسفي ـلـهلعبد ا .40

 .2000: بيروت؛ ط–دار المعرفة
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 .1992: 5 الرياض، ط-، دار العالمية للكتاب الإسلاميحول تشكيل العقل المسلمعماد الدين خليل،  .46

 .2002 :1 بيروت، ط–، دار الكتب العلميةمشارق الأنوار على صحاح الآثار، )هـ544(عياض بن موسى  .47

 مـصر، –يحيى عيس، دار الوفـاء: ، تحقيقد مسلمإكمال المعلم بفوائ، )هـ544(عياض بن موسى اليحصبي .48

 .1998: 1ط

 .1992 :2 دمشق، ط–حافظ جمالي، دار طلاس: ، ترجمةموجز تاريخ الأديانفيلسيان سالي،  .49

، من روايـة أبي مـصعب الزهـراني، تحقيـق بـشار عـواد معـروف لموطأ، ا)هـ179(مالك بن أنس الأصبحي .50

 .1992: 2 بيروت، ط-ومحمود خليل، الرسالة

، اعتنـاء إبـراهيم شـمس الـدين وتـركي فرحـان، دار الكتـب الثقـات، )هــ354(محمد ابن حبـان البـستي .51



 99

 ،1998: 1 بيروت، ط-العلمية

 2005:  مصر، ط-، مؤسسة اقرأبناء الإيمان من خلال القرآنمجدي الهلالي،  .52

جامعيـة لنيـل درجـة فضل عباس، رسـالة : ، إشراف الدكتورالغرائز من منظور قرآنيمحمد أحمد الجمل،  .53

 .1996: الأردن، لعام–الماجستير، الجامعة الأردنية

، صــياغة محمــد جعفــر شــمس الــدين، دار التعــارف الــسنن التاريخيــة في القــرآنمحمــد بــاقر الــصدر،  .54

 .1989:ط ) ط .د( سوريا، –للمطبوعات

 -دار الكتب العلميـة، تحقيق محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، )هـ458(محمد بن الحسين البيهقي .55

 .1994: 1بيروت، ط

:  بـيروت، ط–، تحقيـق وديـع زيـدان، دار المـشرقالمعتمـد في أصـول الـدين، )هـ458(محمد بن الحسين .56

1973. 

 لـلــه صـلى الـلـهالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول ا، )هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري .57

 :2 الرياض، ط-، دار السلامعليه وسلم وسننه وأيامه

 .1999 :3 بيروت، ط–، دار الكتب العلميةجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ310(محمد بن جرير الطبري .58

 .1982: 1 دمشق، ط-، دار الفكر على نعمهلـلـهفضيلة الشكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي،  .59

 بـيروت، -، إحيـاء الـتراث العـربيالـكشرح الزرقاني على موطـأ م، )هـ1122(محمد بن عبد الباقي الزرقاني .60

 .1997: 1ط

 الأردن، -، بيت الأفكارتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، )هـ1353(محمد بن عبد الرحمن المباركفوري  .61

 ).ط.د) (ت.د(

، اعتنـاء جـمال مرعـشلي، دار عارضـة الأحـوذي بـشرح الترمـذي ابن العربي المـالكي، لـلـهمحمد بن عبد ا .62

 .1997: 1 بيروت، ط-الكتب العلمية

 .2000: 1 بيروت، ط–، دار بن حزمفتح القدير، )هـ1250(محمد بن علي الشوكاني .63

 بيروت، -، دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، )هـ606(محمد بن عمر الرازي .64
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 -واد معـروف، دار الغـرب الإسـلامي، تحقيـق بـشار عـالجـامع الكبـير، )هـ270(محمد بن عيسى الترمذي .65

 .1998: 2بيروت، ط

 .1968:، ط)ط.د( بيروت، –، دار صادرلسان العرب، )هـ711(محمد بن منظور الإفريقي  .66
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، تحقيق بشار عـواد معـروف، دار سنن ابن ماجة، )هـ275(محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة .67

 1998: 1 بيروت، ط-الجيل

عبـد : ، تحقيـقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز، )هـ718(يروز أبادي محمد بن يعقوب الف .68

 ).ط.د) (ت.د( بيروت-العليم الطحاوي، المكتبة العلمية

 .1999: 1 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةالمنار، )1935(محمد رشيد رضا .69

، تحقيـق عبـد العـال الـسيد يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز، )هـ546(محمد عبد الحق ابن عطية .70

 .1991: 1 قطر، ط-إبراهيم، رئاسة المحاكم الشرعية

أحمـد : ، اعتنـاءفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النـذيرمحمد عبد الرؤوف المناوي،  .71

 .5، ج1994: 1 بيروت، ط-عبد السلام، دار الكتب العلمية

اصـد الحـسنة في بيـان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة عـلى المق، )هــ902(محمد عبد الرحمن السخاوي  .72

 .1994: 2عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، ط: ، تحقيقالألسنة

:  بـيروت، ط–محمد سيد كيلاني، دار المعرفة: ، تحقيقالملل والنحل، )548(محمد عبد الكريم الشهرستاني  .73

1967. 

 .ط.د(،1952:  مصر، ط-، المطبعة العالميةالدين دراز، لـلـهمحمد عبد ا .74

 .1985 :2 بيروت، ط-، دار الشروقالقرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي،  .75
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 كليـة الدراسـات الفقهيـة ، رسـالة جامعيـة، في عقاب الأفـراد في القـرآن الكـريملـلـهسنة امحمد ربابعة،  .82
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 ).ط.د(،1983: جدة ،ط- ،دار المدنيالداء والدواء، )هـ751(محمد ابن الشيخ المعروف بابن قيم الجوزية .83



 101

 .1973: 2 بيروت، ط-، دار الكتب العلميةالفوائد، )هـ751(محمد ابن الشيخ المعروف بابن قيم الجوزية .84
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 .1992 :1 طنطا، ط–اث، دار الصحابة للترغرائز النفس البشريةمرسي شعبان السويدي،  .88
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 فهرس الآيات القرآنية

 السورة رقمها الآيــة الرقم

1 
ِإذ قال ربك للملاَئكة إنيِّ خالق بشرا من طيٍن ِ ِ ِ ًِ َ َ ٌُّ َ ِ ِِ َ َ ْ َ ََ َ َ فإذ۞ْ ِا سويته ونفَخت فيـه َِ ِ ُ ْ َُ َ ُْ َّ َ

َمن روحي فقَعوا له ساجدين ِ ِِ ََ ُ َ ُ ِ ُّ 
 ص 71-72

2 
ْاتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاَةَ إن الصلاَةَ تنهـى عـن الفَحـشَاء  ْ ْ َ َِ َ َ ْ ََ َّ َّْ َِّ ِِ ِ َ َُ َِ ِ َ ِ ْ َ ِ

ُوالمنكر ولذكرْ ا ِ َ َْ َِ َ َ أكْبر والـلـهُ ُ َ َ يعلم ما تصنلـلـهَ ْ َُ َ ََ َعونْ ُ 
 العنكبوت 45

3 
ِاستكبارا في الأْرض  ْ ًَ ِ َ ْ ِ ِفلن تجد لسنت ا.... ْ َّ ُ ِ َ ِ ََ ِ تبديلاً ولن تجد لسنت الـلـهَ َّ ُ ِ َِ ِ َ ََ َ  لـلــهْ

ِتحويلاً ْ َ 
 فاطر 43

4 
يطان يعدكُم الفَقْر ويأمركُم بالفَحشَاء وا َالشَّ ُ َ َ َْ ْ ِْ ُ َْ ُ ُ ِ ُ َ َ يعدكمُ مغفرةً منه ولـلـهْ ِّ َّ َُ ْ َ ِ ِْ ْفضلاً ُ َ

ٌ واسع عليملـلـهوَا ِ َ ٌ ِ َ 
 البقرة 268

َأفرأيتم ما تحرثون 5 َُ ُ َْ َّ ُْ َ َ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون۞ََ َُ ُِ َّ ُْ ْ َ َْ َ َْ َ َُ  الواقعة 63 ُ

 

6 

ُإن ربكم ا َُ َّ َّ َ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثـم اسـتوى عـلىَ لـلـهِ ََ َ َّْ ََّّ ْ َُ ٍ ََّ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َّ

ُالعرش يغشي الليلَ النهار يطلبه  ُ ُْ َّ ْْ َ َُ َ َّ ِ ْ ِ ْ َ.... 
 الأعراف 54

7 
ــا  ــأبين أن يحملنه ــال ف ــسماوات والأْرض والجب ــة عــلىَ ال ــا عرضــنا الأْمان َإن َ َْ ِْ ْ ََّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ِِ َ ِ ِْ ََ َِ َ ََ َ ْ ََّ

ُوأشْفَقْن منها وحملها الإْنسان إنه كَان ظلوما جهولاً َ ََ َ ًَ َ َُ ََ َ ُُ َّ ِ ِ َ ْ ِ َ َ 
لأحزابا 72  

8 
ٍإنا كُلَّ شيء خلقْناه بقَدر َ ِ ُ َ َ َ ٍ ْ َ َّ ِ 

 القمر 49

َسنة ا 9 َّ ِ في الذين خلوا من قبلُ ولن تجد لسنة الـلـهُ َّ ُ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ََّ ْ َ ْ َ َ ِ تبديلاًلـلـهِ ْ  الأحزاب 62 َ

َسنة ا 10 َّ ِ التي قد خلت من قبلُ ولن تجد لسنة الـلـهُ َِّ ُ ِ َِ ْ ِْ َ َ َ ََّ ْ َ ْ تبلـلـهََ  الفتح 23 دِيلاًَ

11 
ِظهر الفَساد في البر والبحر بما كَسبت أيـدي النـاس ليـذيقَهم بعـض الـذي  ِ ِ َِّ ْ ْ َْ ْ َ ْ َُ َُ َ َِ َّ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِّ َ ِ ُ َ َ

َعملوا لعلهم يرجعون  ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ِ َ 
 الروم 41

12 
َفأقم وجهك للدين حنيفًا فطـرةَ ا ْ ِ ِ َ ِْ ِّ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ التـي فطـر النـاس عللـلــهَ ََّ َ َّ َ َ َ ِيهـا لاَ تبـديلَ ِ ْ َْ َ

ِلخلق ا ْ َ َ ذلك الدين القَيم ولكن أكْثر الناس لاَ يعلمونلـلـهِ ُ َ َ ْ َْ َ َِ َّ َ َ ََ َّ ُِ ُ ِّ ِّ ِ 
 الروم 30

13 
ٍفإذا بلغـن أجلهـن فأمـسكوهن بمعـروف  ُ ْ َ ِ َّ َّ َُ ُ ِ ْ ََ ََ َ َُ َ ََ ْ ِومـن يتـق ا.....ِ َّ َ َ ُ يجعـل لـه لـلــهَ َّ َ ْ َ

ًمخرجا  َ ْ ُويرزقه من حيث۞َ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ لاَ يحتسبَ ِ َ ْ َ 

2-3  الطلاق 
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14 
ِفبدأ بأوعيتهم قبلَ وعاء أخيه  ِِ َ َ ََ ِ ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُكَذلك كدنا ليوسف ما كَـان ليأخـذ أخـاه ....َ َ َُ َْ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ

َفي دين الملك إلاَّ أن يشَاء ا َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ  لـلـهِ
 يوسف 76

 

15 
َفتلقَّى آدم من ربه كلَمات فتاب عل ََ َ َ ََ ٍَ َ َّ ُِ ِ ِّ ِ ُيه إنـه هـو التـواب الـرحيم َ ِ َّ ُ َّ ََّ ُ ُ َّ ِ ِ َ قلنـا ۞ْ ْ ُ

ًاهبِطوا منها جميعا  ِْ َ َ ْ ِ ُ ْ... 

37-38  البقرة 

16 
َفعسى ربي أن يـؤتيِن خـيرا مـن جنتـك ويرسـلَ عليهـا حـسبانا مـن الـسماء  ِّ ََّ ْ ُ َ ََ ِّ ُ َ ِّ ًُ َ َْ َ ََ ِ ْ ِ َّ ً ْ ََ ِ ْ َ َ َ

َفتصبِح صعيدا زلقًا َ ً ِ َ َْ ُ َ.. 
 الكهف 40

ُفقُلت 17 ْ ـارا َ ً استغفروا ربكـم إنـه كـَان غفَّ ْ ََ َ ُ َّ ِْ ُ َّ ُ ِ َ ًيرسـل الـسماء علـيكم مـدرارا ۞ْ َ َْ ِّ ُُ ْ َ َ َّ ِ ِ ْ

ٍويمددكُم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ۞ َِّ َ ْْ ُْ َّ َ ََ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ... 

10-12  نوح 

18 
ُفهلْ عسيتم إن توليتم أن تفْسدوا في الأْرض وتقَطعوا  ِّ ُ ُ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ ُ ِ َ ُ ُْ َّْ َ َ َ َ ْأرحامكمَ ُْ َ َ َ 

 محمد 22

19 

ًقال اهبِطا منهـا جميعـا بعـضكم لـبعض عـدو فإمـا يـأتينكم منـي هـدى  ُُ ِّْ َّ ِّْ َ َّ ٌّ َُ َُ َِ ِ ِْ ِ ٍَ َ ْ ْ ًْ ُ ِ َ َ َ َ َ

ِومن أعرض عن ذكْري فإن له معيشَة ضنكا ونحـشره يـوم القيامـة ۞..... ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ َ َْ ً ً ُ َّ ِِ َ َ َْ َ ْ

َأعمى ْ َ 

123-

124 
 طه

20 
َقد خ ْ ُلـت مـن قـبلكم سـنن فـسيروا في الأرض فـانظروا كَيـف كَـان عاقبـة َ َ ْ ِْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ ُ ْ ِ ْ َْ ِ ُ ِ ٌِ َ ُ َ ِ ْ َ

َالمكذبين ِ َّ َْ ُ 
 آل عمران 137

21 
َقلْ إن ربي يبسط الرزق لمن يشَاء ويقْدر ولكن أكْثر الناس لاَ يعلمون ْ َُّ ََ َْ َ َ َ َ َ َِ َّ َ َ َ َّ ِ ُ ِّ َِ ِ َ ِّ ُ ُ ْ ِ ُ 

 سبأ 39

22 
َقلْ من كاَن َ ٍّ في الضلاَلة فليمدد له الرحمن مداُ َُ ُ َ ْْ َّ ُ َ ْ َْ َ َ ِ َّ ُويزيـد ا۞....ِ ِ َ َ الـذين لـلــهَ ِ َّ

َاهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ِّْ َ َْ ََّ ً َِ ٌِ ْ َ ُ َُ ِ َ َ ُ َْ... 
75-76  مريم 

د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كَان عطاء ربك 23 َكلاٍُّ نمُّ َِّ َ َ ِّ ََ ََ ََ ََ ْ ِ ُ َُ َ ُّ ً محظوراِ ُ ْ  الإسراء 20 َ

24 
مس ينبغي لها أن تدرك القَمر ولاَ الليلُ سـابق النهـار وكُـلٌّ في فلـك  ٍلاَ الشَّ َ َّ ْ َ ََ ِ ِِ َ َ ََ ََّ ُ ِ َ ْ ََ َ ْْ ُ َ ِ ُ

َيسبحون ُ َْ َ 
 يس 40

25 
َلاَّ يتخذ المؤمنون الكافرين أوليـاء  ِ ِ ِْ ََ َ ِ َِ َ ْ ُْ َّْ ُ ُويحـذركمُ ا....ِ ُ ِّ َ ُ ِ نفْـسه وإلـلــهَ َ ُ َ  لـلــهلىَ اَ

ُالمصير يمحق ا َ ْ َ ُ ِ َ َ الربا ويربي الصدقات والـلـهْ ُ َ َِ َ َ َّ ِ ْ ِّ ار أثيملـلـهْ ٍ لاَ يحب كلَُّ كَفَّ ِ َ ٍ ُّ ِ ُ 
 آل عمرآن 28

ِلكم دينكم ولي دين 26 ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ  الكافرون 6 َ
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27 
بات من بيِن يديـه  ِله معقِّ ْ َ َ ِّ َُ ْ ٌ َ َ ُ َّإن ا.....َ َ لاَ يغـير مـالـلــهِ ُُ ِّ َ بقَـوم حتـى يغـيروا مـا َ ُْ ُ ِّ َ َّ َ ٍ ْ ِ

ْبأنفُسهم ِ ِ ْ َ ِ 
 الرعد 11

ٌليس علىَ الأْعمى حرج  28 َ َ َ ْ ََ َ ْ ًفإذا دخلتم بيوتا فسلموا عـلىَ أنفُـسكم تحيـة ......َ َّ ُِ َ ًْ ُ ِ َ َ ُ ِّ َْ َ َ َُ ُ َ َ ِ

ِمن عند ا ِ ْ ً مباركةَ طيبة لـلـهِّ ًَ ِّ ََ َ ُ... 

 النور 61

29 
َما كَان ا َ ليذر لـلـهَّ َ َ َالمؤمنين عـلىَ مـآ أنـتم عليـه حتـى يميِـز الخبِيـث مـن ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َّ َُ ِ ْ َ َْ َ َ َ ِ ْ ُ

ِالطيب ِّ َّ 
 آل عمران 179

30 
َما كَان علىَ النبِي من حرج فيما فرض ا َ ََ َ ِ ٍ َْ ِ ِّ َّ َ َ َ له سنة الـلـهَّ َّ ُ ُ ْ في الـذين خلـوا لـلــهَ َ ََّ َ ِ ِ

ُمن قبلُ وكَان أمر ا ْ ََ َ ْ َ ُ قدرا مقْدلـلـهِ ََّ ً  ًوراَ
 الأحزاب 38

ِمالك يوم الدين 31 ِّ ِ ْ َ َِ  الفاتحة 4 ِ

32 
ٍوالأرض مددناها وألقَينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كلُِّ شيء موزون ُ ْ َّ َ َ َ َ ٍَ َْ َ َ َْ َ َِ َ َِ َِ ْ ََ َِ َ ْْ َ ْ َ 

 الحجر 19

33 
ْوأن هذا صراطي مستقيما فاتبِعوه ولاَ تتبِعوا ال َُ َُّ ََ َّ ََّ ُ َُ ً ِ ْ ِ َِ َ َ ِسبلَ فتفَرق بكم عن سبِيله َ ِ َ َُّ ْ ُ ِ َ َّ َ َ ُ

َذلكم وصاكمُ به لعلكم تتقُون ََّ ْ َّ ُْ َُّ ََ ِ ِ َ ِ َ 
 الأنعام 135

ٌوإذ تأذن ربكم لئن شَكرتم لأزيدنكم ولئن كَفَرتم إن عذابي لشَديد 34 َِ َ َ َ َِ َ َّ ُ ُ َ َِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِْ َِ ُّ َُ َ َُّ ِ َّ َْ  إبراهيم 7 َ

َوقال الذي آمن يا ق 35 ََ َ ََ ِ َّ ِوم اتبِعون أهدكمُ سبِيلَ الرشَادَ َّ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ َّ ِ  غافر 38 ْ

ِوقال الذي آمن يا قوم إنيِّ أخاف عليكم مثلَ يوم الأْحزاب 36 َْ ْ َ ِ َ ِْ َْ ِّ َ َ َُ ْ َ َّ ََ ُ َ ََ ِ َ  غافر 30 ِ

َوقالــت اليهــود والنــصارى نحــن أبنــاء ا 37 َّْ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ُ وأحبــاؤه قــلْ فلــم يعــذبلـلـــهَ ُ َِّ َ َ ِ َ ُ ُ ُ َّ ِ كُم َ

ْبذنوبكم بلْ أنتم بشر ممن  َّ ِّ َ ٌَ َ ُُ َ ُ ِ ُِ.... 
 المائدة 18

َوقالوا أئذا ضللنا في الأْرض أئنا لفي خلق جديد بلْ هم بلقَاء ربهم كاَفرون 38 ُ ِ ْ َ ِْ ِّ َ َِ ِِ ُ ٍ ِ ِ َِ ٍ َْ َ ْ َ َ َُ َّ ََ َِ َ ِ  السجدة 10 َ

ُولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلي 39 ََ ََّ ْ ْ ُْ ُ َُّ َ ُ َ َ َ ََّ ِّ َُّ َبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق ُِ ْ ََ َِّ َُ ِّ َ َّ ُْ ََ َْ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ ِّ

 .... لـلـها

 النساء 119

40 
َولما رأى المؤمنون الأْحزاب  َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ َّ َهذا ما وعدنا ا.....َ َ َ َ َ َ َ ورسوله وصـدق الـلـهَ َ َ ََ َُ ُ  لـلــهُ

ِورسوله وما زادهم إلاَّ إيمانا وتسل ْ َُ ََ َ َ ًَ َ ِ ِ ْ َُ َ ُ  ًيماُ
 الأحزاب 22
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41 

ْولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملآئكة باسطوا أيـديهم أخرجـوا  ُْ ِ َ َْ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َُّ َ َ َ َ ُْ ْ َِ ِْ َْ َِ ِ ِ

َأنفُسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كُنتم تقُولون علىَ ا ََ َ ِ َ ُُ ْ َ ْْ َ ُُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َْ َ ُ ِّ غـير الحـق لـلــهَ َ ْ َ ْ َ

ِوكنُتم عن آياته ِ َ َْ َ ْ َ تستكبرونُ َُ ِ ْ َ ْ 

 الأنعام 93

42 
ِولو أن أهلَ القُرى آمنوا واتقَوا لفَتحنا علـيهم بركَـات مـن الـسماء والأرض  ْ ََ َ ِّ َ َ َ ََّ َْ ٍ َ َِ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُْ َّْ َّْ َ َ ْ

َولكن كذَبوا فأخذناهم بما كَانوا يكسبون ُِ ِ ِْ َ ُ َْ َ ُْ ََ ُ ْ َّ ََ َ 
 الأعرف 96

ِوما خلقْت الجن والإْن 43 َ َ ََّ ِ ْ َُ ِس إلاَّ ليعبدون َ ُ ُ َْ ِ ِ  الذاريات 56 َ

44 
َوما من دآبة في الأرض إلاَّ علىَ ا ِ ِ ْ َ ِ ٍ َّ َ ََ َ رزقهـا ويعلـم مـستقَرها ومـستودعها لـلـهِ ََ َ ْ َ َْ ُْ َ ُ َ ََ َّ ُ َ ْ ُ ْ ِ

ُّكلٌُّ في كتاب مبِين ٍ َ ِ ِ 
 هود 6

45 
َويا قوم لاَ يجرمنكم شقَاقي أن يصيبكم مثلُ م ِّ ُ َ َ َ َْ ُ َُ ِ َ ِ ِ ْ َّ ِ ْ ِ ْ َا أصـاب قـوم نـوح أو قـوم َ َ َْ َْ َْ َ ٍَ ُ َ

ٍهود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ٍ ِِ ٍَ ِ ُ ِّ َ َ ُْ ُ َ َْ َْ ٍَ َ ُ 
 هود 89

46 
ــا ســواها ــس وم َونفْ َّ َ َ َ ٍَ ــا۞َ ــا وتقْواه ــا فجوره َ فألهمه ََ َ َ َ ُ ُ ََ ََ ْ ــن ۞َ ــح م ــد أفل َ ق َ َ ْ َ ْ َ

َزكَّاها َ وقد خاب من دساها۞َ َّ َ َ ََ َ ْ َ 
 الشمس 

47 
ُيريد ا ِ ْ ليبين لكم ويهـديكم سـنن الـذين مـن قـبلكم ويتـوب علـيكم لـلـهُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ َ َُ َّ ََ َ ُِّ ََ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ

ٌ عليم حكيملـلـهوَا ٌِ َِ َ 
 النساء 26

ُيمحق ا 48 َ ْ َ الربالـلـهَ ِّ  البقرة 276 ْ
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 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 

 حكمه الحـديـث الرقم

1 
َرواح جنود مجندةٌ فما تعارف منها ائتلف وما تناكرَ منها اختلفَالأْ ََ ََ ْ َ َ ْ َّ ُْ َ َِ َِ َ ََ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ٌُ ُ 

 صحيح

2 
 البركة في نواصي الخيل

 

 صحيح

َالبيعان بالخيار ما لم يتفَرقا أو قال حتى يتفَرقا فإن صدقا وبينا بورك 3 َ َ ْ ِْ َ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ ََّ َ ِّ ََ َ َ ََ َ ْْ ِ َّ ََّ َ ِ ِ َ لهما َ ُ َ

َفي بيعهما وإن كَتما وكَذبا محقَت بركَة بيعهما َ َِ ِِ ِْ َْ َ ُ َ َ َ َُ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ 

 صحيح

قَة للسلعة ممحقَة للبركةَ 4 ِالحلف منفِّ ِ َِ َ ْ ْ ِْ ٌِ ٌِ ْ ُ َُ ِّ ََ  صحيح ُ

ْالخير عادةٌ والشر لجاجة ومن يرد ا 5 َِ ُ َ َ َْ ٌ َ َ َ ُّْ َّ َ ُ ْ هه في الدلـلـهَ ِّ به خيرا يفَقِّ ِ ُ َْ ُ ً ْ ِ   ِينِ

ُالطهور شَطر الإْيمان والحمد  6 ْ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ ُُّ َ تمـْلأَ الميـزان وسـبحان الـلــهُ ََ ُْ َ َ ِ ْ ُ ُ والحمـد لـلــهَ ْ َ ْ َ

ِ تملآْن أو تملأَْ ما بين السماوات والأْرض لـلـه ْ ََ َ َ َ َ ِْ َّ َ ْ ُ َ ََ ِ َ َ... 

 صحيح

7 
ِالكيس من دان نفْسه وعملَ لـما بعـد المـوت ْ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِّ ُ والعـاجز مـن أتبـع نفْـسه َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َُ ِ ْ

َهواها وتمنَى علىَ ا َّ َ َ َ  لـلـهََ
 ضعيف

8 
ِ أفرح بتوبة عبده من أحدكمُ سقَط عـلىَ بعـيره وقـد أضـله في أرض لـلـها ْ َْ َ َ َِ ُ َّ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ْ ْ ْ َُ ِ َ ْ

ٍفلاَة َ 
 صحيح

 صحيح م ارزقه مالا وولدالـلـها 9

 صحيح متي في بكورهام بارك لألـلـها 10

َالمؤمن يطبع علىَ كُل ْخلة غير الخيانة والكذب 11 َ ِْ َِ ْ ْ َ َْ َُ َ َ َِ َ ِ ُ ِ َ ُ ْ ُ ْ  صحيح ُ

12 
َأتيت النبِي صلىَّ ا َّ َّ ُ ْ َ ْ عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقُول أع أع لـلـهَ ْ َُ ُ ُ َّ ََ َ َِ ِ ٍَ ِْ َِ َِ ُِّ ْ َ َُ ُ ْ َ َ َ

َّوالسواك في فيه كَأنه  َ ِ ِ ِ ُ َ ِّ ُيتهوعَ َّ َ َ َ" 
 صحيح

ٍألاَ إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مـما علمنـي يـومي هـذا كُـلُّ مـال  13 َ َ َ ََ َّ ْ َِّ ِ ِْ ِ َ ََ ََّ ْ ْ ِّ َُ ِ َ ُ ُ َ َ َْ َِّ َ ِ

ْنحلته عبدا حلاَل وإنيِّ خلقْت عبادي حنفَاء كلُهم ُ َّ َ ٌ َْ َ ُُ َ َِ َ ِْ ُ ًَ ُِ َ َ َ... 

 صحيح
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َّألا وإن للملك لمة ولشيطان لمة، فلم 14 يطان َ ِة الملك إيعاد للخير، ولمـة الـشَّ َ ْ ُ َُّ ََ ْ َ َْ ْ َ ٌ َ ِ ِ

ِّإيعاد بالشر، َّ ِ ٌ َ ِ... 
 حسن

15 
ُألم تروا الإْنسان إذا مات شَخص بـصره قـالوا بـلىَ قـال فـذلك حـين يتبـع  ََ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ ُ َِ َ ََ َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ َ ََ ْ ِ َ َ

ُبصره نفْسه َ َ ُ ُ َ َ 
 صحيح

16 
َأما بعد فإن خير الحـ ْ َ ْ َ َّ ِ َ ُ ْ َ َّ ُديث كتـاب اَ َ ِ ُّ وخـير الهـدى هـدى محمـد وشر لـلــهِِ َ َ ُ ٍَ َّ َ َ َُ ُ ْ ُ ْ َ

ٌالأْمور محدثاتها وكلُُّ بدعة ضلاَلة َ َ ٍ َ ْ َِ َ ُ َُ ُ َ ْ ِ ُ 
 حسن

17 
َأن رسول ا ُ َ َّ َ عليه وسلم أتَى المقْبرةَ فقَال السلاَم علـيكم دار لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ْ ُ ََ ُ ْ َْ َ ْ َّ ََ ََّ ََ َ ُ َ َ َ ِ

َقوم مؤمنين  ِ ِ ْ ُ ٍ ْ َوإنا إن شَاء اَ ْ ِ َِّ ِ بكم لاَحقُونلـلـهَ ْ ُ ِ 
 صحيح

18 
ت  ٍأنا أولىَ الناس بعيسى ابن مريم في الـدنيا والآخـرة والأْنبِيـاء إخـوةٌ لعـلاَّ َ ِ َِ ْ ِ ُ َ َْ ْ ََ َ َ َ َ ْ َْ ِْ ْ ُّ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َّ َ َ

ٌأمهاتهم شَتى ودينهم واحد ِ َ َ َّْ ُْ ُ َُ َِّ ُ ُ 
 صحيح

19 
َأوصيكم بتقْوى ا َ ِ ْ ُ ِ َّ والسلـلـهُ ْمع والطاعة وإن كَـان عبـدا حبـشيا فإنـه مـن َ َِ َ َُ َّ ِ َِ ٍّ َ ِْ َِ ً َ ََ ْ َّ ْ

ًيعشْ منكم يرى بعدي اختلاَفا كَثيرا  ِ ِ ًِ ْ ِ ِْ َ َ ََ ْ ُ ْ... 
 حسن

ِإذا شرب أحدكمُ فلاَ يتنفَّس في الإْناء  20 َ َِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ  صحيح "ِ

21 
يطان يبلــغ مــن الإْنــسان مبلــغ َإن الــشَّ َُ ُْ ْ َْ َِ َ ْ ِ ْ ِ َ ََّ ِ الــدم وإنيِّ خــشيت أن يقْــذف في ِ َ ِ َ َْ َ ُ َِّ َ ِِ

ًقلوبكما شَيئا ْ َ ُ ِ ُ ُ 
 صحيح

22 
ُإن الصدق يهدي إلىَ الـبر وإن الـبر يهـدي إلىَ الجنـة وإن الرجـلَ ليـصدق  ِ ِ َُ ْْ َِّ َ ْ ْ ُْ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ ِ ِْ َّْ ِّ

ِّحتى يكون صديقًا  ِ َ ُ َ َّ َ 
 صحيح

23 
ِإن الكافر إذا عملَ  َ َ ِ َِ ِ َ ْ َّحسنة أطعم بها طعمة مـن الـدنيا وأمـا المـؤمن فـإن َّ ِ َ ُ ِْ ِْ ُ َْ َّ ََ َُ ْ ُّ ً ًْ ُ َْ ِ َ ِ َ َ َ

ِ يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا علىَ طاعتهلـلـها ِ ِ َِ ََ َ ُْ ُّ َِّ ًِ ْ ِ ُ ُْ ُ َ َِ َِ ُِ ِْ َ َ َ َ 
 صحيح

24 
َّإن ا َ تعالىَ يقُول يا ابـن آدم تفَـرغ لعبـادلـلـهِ ََ ِ ِ ْ َّ َ ََ َ ْ َ َُ َّتي أمـلأَ صـدرك غنـى وأسـد َ ُْ َ ََ ًْ ِ َ َ َ ْ ِ

َفقْرك وإلاَّ تفْعلْ ملأَت يديك شُغلاً ولم أسد فقْرك َ َ ََ ََ ََّ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ِ 
 صحيح

25 

َّإن ا ٍ عز وجلَّ خلق خلقَه في ظلمة ثم ألقَى علـيهم مـن نـوره يومئـذ لـلـهِ ِ ِِ ٍَ َ َْ ِ ُ ْ ْ َِّ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ ُ َ ُ ِ ُ َ َ َ َّ

ُفمن أصابه من ن ْ ِْ ُ َ َ َ َ َّوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضـلَّ فلـذلك أقـول جـف َ َ ُ َ َُ َ َ َِ ٍ ِِ َِ َِ ُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ

ِالقَلم علىَ علم ا ْ َ ِْ َ َ عز وجلَّلـلـهُ َ َّ َ 

 صحيح

26 
َّإن ا ِّ عز وجلَّ وكَّلَ بالرحم ملكا يقُول يا رب نطفَة يا رب علقَة يا رب لـلـهِ ِّ َِّ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ ٌَ ُ ََ َْ ُ ً ِ ِ َّ ِ َ َّ

ٌمضغة  َ ْ ُ.. 
 صحيح
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27 
َّإن ا ُ ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفْلته قال ثـم قـرأ وكَـذلك أخـذ لـلـهِ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َِ َ َِ ِ َِ َُ َ ََّ ُْ ِْ َِّ ُ َ ِ َ َّ ْ ُ

ٌربك إذا أخذ القُرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شَديد ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َُ َ ْ َ َْ ََّ ِ ٌِ َ َ َ َ َِّ َ 
 صحيح

َإن مثلي ومثلَ الأْنبِياء من ق 28 ْ ِ ِ ََ ْ َ ََ َ َِ َّ ِبلي كَمثل رجل بنى بيتـا فأحـسنه وأجملـه إلاَّ ِ ُ َُ َ َْ َ ْ َُ ََ َ ََ ً ََ ْ ٍْ َِ َ ِ

ٍموضع لبِنة  َ َ َ ِ ْ َ... 

 صحيح

29 
ْإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عـلىَ يديـه أوشَـك أن يعمهـم ا ْ َ َُ َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْْ ََّ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ُ َ َِ َّ ِ َِ  لـلــهَّ

ُبعقَاب منه ْ ِ ٍ ِ ِ 
 صحيح

اَ أنا ب 30 َإنمَّ َ َ ِشر مثلكم أنسى كَما تنسون فإذا نسيت فذكِّرونيِ ُ َ َُ َ َُ ِ َ ْ َِ َ َْ َ َْ َ َْ ُ ْ ِ  صحيح ٌ

َّإنيِّ لأَنسى أو أنسى لأسن 31 ُ َّ ََ َِ َ ُْ َْ  ضعيف "ِ

32 
ِإنيِّ لست أدري ما قدر بقَائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي يشير إلىَ أبي  َ َِ ُِ ِ ُ َ ْ َ َِ ِْ ْ ِ َ َّ َِ ُ ْ َُ ْ ََ ِْ ُُ ِ ِ ْ ْ

ُبكر وع َ ٍَ َمر رضي اْ ِ َ َ ٍ عنهما واهدوا هدي عمار لـلـهَ َّ ََ ََ ْ َُ ْ َ ُ ْ... 
 حسن لغيره

33 
ُتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفَقْـر والـذنوب كَـما ينفـي الكـير  َ ِْ ِ ِْ ُّ ْ ْ ْْ َْ َ َ َ ََ َُ ََّ َِ ََ ُ ِ ِ ْ ُ َ ُِّ َ ِ َ

ِخبث الحديد والذهب والفضة َِّ ْ َّ َْ َِ َ ِ ِ َ َ َ َ 
 حسن

34 

ْتعرض ال ُ َ ْ ِفتن علىَ القُلوب كَالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكـت فيـه ُ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ََ َ ِ ُ ٍَ ْ ْ ُ َْ ُّ َ ً ًُ ُ َِ َ ِ ُ

َنكتة سوداء وأي قلب أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة بيـضاء حتـى تـصير عـلىَ  َ ِ ِ َِ ٍَّ َ ََ َُ َُ ُ ُ ْ ُْ َ ٌَ ٌْ َ ِْ َ َ َ َ َْ َ ُّ َ ْ

ْقلبيِن َ ْ َ... 

 صحيح

 حسن ..."تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة  35

ُّتهادوا تحابوا 36 َْ َ َُ  حسن َ

37 
َثـلاَث من كُن فيه وجد حلاَوةَ الإْيمان أن يكون ا ُْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ََ ِ ِ َّ ْ ٌ ِ ورسـوله أحـب إليـه لـلــهَ ْ َ ُِ َّ َ َُ ُ َ َ

ِمما سواهما وأن يحب المرء لاَ يحبه إلاَّ  ُ ُّ ِ ُِ ُ ََ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َُّ َ ِ  ... لـلـهِ
 صحيح

ْثـلاَثة أقسم علي 38 َ َ ُ ِ ْ ُ ٌ َ ْهن وأحدثكم حديثا فاحفَظوه قال ما نقَص مال عبـد مـن َ َِّ ٍ ِْ َ ُ ََ َ ََ َْ َ ُ ُ ْ َ ََ ً ُِ ُ ِّ ُ

ُصدقة ولاَ ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلاَّ زاده ا َ َ ِ َ ْ َْ ََ ََ َ َ َ ََ ً َ ْ َُ ٌَ َِ ٍ ٍّ عزالـلـهَ ِ... 

 صحيح لغيره

39 
ِّجاء رجلٌ إلىَ النبِي  َّ ِ ُ ََ َ عليه وسـلمَ لـلـهصَلىَّ اَ َّ ََ َ ِ ْ ِإن فلاَنـا يـصليِّ با:َقَـال فَ َ ُ ً ُ َّ ِلليـل ِ ْ َّ

َفإذا أصبح سرق، قال َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُإنه سينهاه ما يقُول: َِ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ِ 
 صحيح

 صحيح حديث الوحي 40

 حسن "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 41
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42 
ُضرب رسول ا ُ َ َ َ َ عليه وسلملـلـهصَلىَّ ا لـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ مثلَ البخيـل والمتـصدق كمَثـل َ َِ ََ ُِ ِّ َ َ ْ َْ َِ َ

ْرجليِن عليهما جبتان من  ِ ِ َ َّ ُْ َُ َِ َ ََ ٍحديد ْ ِ َ... 
 صحيح

43 
ِّعن ربه قال إذا تقَرب العبد إليَ شبرا تقَربت إليه ذراعـا وإذا تقَـرب منـي  ِ َِ ً ْ ََّ َّ ََّ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ًِّ ََ َِ ِ ِْ َْ ْ َُ َُّ َ َ ْ

ًذراعا تقَربت منه باعا  ًَ ُْ ْ ِ ُ َّ َ َ ِ... 
 صحيح

مس فقَام النبِي صلىَّ ا 44 َفانكسفَت الشَّ َُّ َّ َ َُ ْ ْ َ َ ِ عليـهلـلــهْ ْ َ َّ وسـلم يجـر رداءه حتـى َ َ ُ َُ َ َ ِ ُّ َ ََ َّ

ْدخلَ المسجد فدخلنا فصلىَّ بنا ركعْتيِن  َ َ ََ َ َِ َ َ ِْ َْ ََ َ ْ َ َ.... 

 صحيح

ُفجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم 45 ِّ ُ ِّ َُ َ ََ ِ َ ُ َُ َّ َ َُّ ُ ُُ َ ُ َ َْ َ ََ َِّ ِّ َ َ َ َُ  حسن ....ْ

46 
ْفيما روى عن ا َ َ َ َ َ تباركلـلـهِ َ َ َ وتعالىَ أنه قال يا عبادي إنيِّ حرمت الظلم عـلىَ َ َ ْ َُّ ُ ْ َ ََّ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ َ َ َ

ًنفْسي وجعلته بينكم محرما ُ َ ََّ َ َْ ُ َ ُْ ُ ْ َ ِ َ... 
 صحيح

َقال ا 47 َ أنفق يا ابن آدم أنفق عليكلـلـهَ َْ َ ْ ِْ ِْ ُْ ََ َ َ ْ  صحيح َ

48 
  قصة أصحاب الغار

 صحيح

 صحيح قصة الراهب والغلام والساحر 49

50 

قـصة ماشـطة بنـت فرعــون، أخـرج أحمـد مـن حــديث ابـن عبـاس عــن 

ٌلما كَانت الليلة التـي أسري بي فيهـا أتـت عـليَ رائحـة :"  أنه قال�الرسول َُ ِْ َ ََّّ َ ْ َْ َ َُ ِ ِ َ ِ ِ َّ َ َّ َْ َ

ٌطيبة َ ِّ َ... 

 صحيح

51 
َكَرم المؤمن تقْواه ودينه حسبه ومروءته خلقُه و ُ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُْ ََ ُ َُ َ َ ُ ِ ُ َ ِ ِ ْ ُ ُالجرأةُ والجبن غرائز ُ ِ َ َْ ُ ْ ُ ُْ َْ َ... 

 صحيح

52 

ِّكُنا عند النبِي  َّ ْ ََّ َ عليه وسلملـلـهصَلىَّ اِ َّ ََ َ ِ ْ ِ فخط خطا، وخط خطـيِن عـن يميِنـه َ ِ َ ْ َ ْ َّ َّ ٍّ ََّ َ َ ََ َ

َ،وخط خطيِن عن يساره ،ثم وضع يده في الخط الأْوسط، فقَال َْ ِِ َ َْ َ َ َ ََ ِّ َّ ََّ َ َِ ُ َ َ َ َّ ُ ِ ْ َ َهذا سبِيلُ : ْ َ َ

 .... لـلـها

 حسن

ْلوا طعامكم يبارك لكمكِي 53 َ ُْ َُ ْ َُ ُ َ َ  صحيح َ

َلاَ توعي فيوعي ا 54 ِ ُِ َ ِ عليك ارضخي ما استطعتلـلـهُ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ  صحيح .َ

َلاَ يؤمن أحدكمُ حتى أكُون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 55 ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َِ َّ ََّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ِ َّ َ ْ ُ  صحيح ْ

َلاَ يؤمن أح 56 َ ُ ِ ْ ِدكمُ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفْسهُ ِ ِ َِ َِّ ُّ َِّ ِ ُِ َ َُ َ ْ  صحيح "ُ
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57 
ٍّلتتبِعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب  َ َ ْ ُ َ َ َُ َُ َ َ َْ َّ َ َّ ٍَ َ َ ِْ ِِ ًِ ِ َِ ٍَ ْ ً ْ ْ َ ْ َ َّ ُ

ُلسلكتموه  ُ ُ ْ َ ََ... 
 صحيح

56 
َلعن ا َ ِ الواشـمات والموتـشماتلـلــهَ َِ َِ َ ُ ْ َْ ِ ِ والمتنمـصات والمتفَلجـات للحـسن َ ْ ُ َْ ِّ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ِّ َُ ََ

َالمغيرات خلق ا ْ َْ ِ َ ِّ َ  ..."لـلـهُ
 صحيح

ٌلم يبق من الدنيا إلاَّ بلاَء وفتنة 57 َ ْ ِ َ َ ٌَ ِ َ ْْ ُّ ْ ِ َ ْ َ  

58 
َلن يبرح الناس يتساءلون حتى يقُولوا هذا ا ُ ُ ََ َ َ ََّ َ ََّ ََ َ ُ َ َ ْ ْ خالق كلُِّ شيء فمن لـلـهْ َ َ ٍ ْ َ ُ ِ َخلق َ َ َ

 لـلـها
 صحيح

59 
َلو أنكم كُنتم توكَّلون علىَ ا َ َُ ََ ْْ ُْ ْ ُ َّ ُ حق توكُّله لرزقتم كَما يرزق الطـير تغـدو لـلـهَ ْ َ َ َُ ْ َّ ُ ْ ُُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َّ َ

ًخماصا وتروح بطانا َ ِ ُ ُ َ َ ً َ ِ 
 حسن

60 
ْلو كَان لابن آدم واديان من مال لاَبتغى ثالثـا ولاَ يمـ َ َ ْ َ َ َ ًْ ِ َِ َ َ ٍ ْ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ِلأَ جـوف ابـن آدم إلاَّ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ

ُالتراب ويتوب ا ُُ َ َ َ َ علىَ من تابلـلـهُّ َ ْ َ َ 
 صحيح

َلولاَ أنكم تذنبون لخلق ا 61 َ َ ْ ََ َ ُُ ِ ْ ُ َّ َ ْ خلقًا يذنبون يغفر لهملـلـهْ ُ َ ْ ُْ ِ ْ َ َُ ُ ِ  صحيح "َ

َما من مولود إلاَّ يولد علىَ الفطرة فـأبواه يهود 62 ِّ َ َْ ُ َ ُ َ َُ َ َ ِ َِ ْ ِ ٍْ َ َُ ُ ِ ِانـه وينـصرانه أو يمجـسانه ْ ِ ِِ ِ َِ ِّ َ ُ ْ ُ ََ َ ِّ َ

َكَما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء  َ ْ َ ََ ً ُِ َِ َ ْ ُ َ ْ ُ َ... 

 صحيح

63 
َما منكم من أحد إلاَّ وقد وكِّلَ به قرينه من الجـن قـالوا وإيـاك يـا رسـول  َ ُ ُْ ََ َْ َّ َ ُ َ َِ َِ َ َِّ ْ ِْ ِ ٍ ِ ُِ ُ ِْ ِ ِ ْ َ ُ

َّ قال وإياي إلاَّ أن الـلـها َ ِ َِ َّ َ َ ٍ أعانني عليه فأسلم فلاَ يأمرني إلاَّ بخيرهلـلـَ ْ َ ِ ِ ِ ُ ُ َْ َ ََ ََ َ َْ ِ ْ َ َِ َ 
 صحيح

ِمثلُ الجليس الصالح والجليس السوء كَمثل صاحب المسك وكير الحداد 64 ِ ِ َِّ َ ْ َّ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ َِّ َ ََ ِ ْ ِ  صحيح ...ِِ

65 
َّمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى ا ََ َ َ ََ َ ُ ِ ُ ْ َِ َّ َ ََ َ َ عنه ومن أخـذ يريـد إتلاَفهـا لـلـهْ َ ْ ِِ ُ ُ َ ََ َ َُ ْ ْ َ

ُأتلفَه ا َ ْ  لـلـهَ
 صحيح

ُمن سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصلْ رحمه 66 ُ َُ ِ َ ِ َِ ْْ َ ََ ِِ ِ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َ َْ ُ ْ ُ َِ َ ُ َّ  صحيح ْ

َمن سمع سمع ا 67 ََّ ََّ َ ْ ِ به ومن يرائي يرائي الـلـهَ َِ َُ ُ َ َْ ِ يحصح ِ بهلـلـهِ  

68 
ِمن سن في الإْسلاَم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملَ بها بعده من غير  ْ َ ْ ْ َّ ِْ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َ ُ ُْ ْ َ َ ُ ْ ََ ََ ُ َِ َ ً ًَ َّ ِ ِ

ٌأن ينقُص من أجورهم شيء  ْ َ ْ َِ ِِ ُ ُ َْ ْ َ ْ... 
 صحيح

69 
َمن كَانت الدنيا همه فرق ا َّ َ ُ َّ َ َ ْ َُّ ْ ْ َ عليه أمره وجعـلَ فقْـره بـلـلـهَ َ ُْ َُ ََ َ َ َ ِ ْ َ ْين عينيـه ولـم َ َ َ ِ ْ َْ َ َ ْ

ُيأته من الدنيا إلاَّ ما كُتب له  َ َ ِ َِ َِ َ ْ ُّ ْ ِ ِ ْ... 
 صحيح
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70 
َمن نفَّس عن مؤمن كُربة من كُرب الدنيا نفَّس ا ََ ْ ََ ُّ ِ َ ْْ ْ ِْ ًِ َ ُ ٍَ ْ ِ عنه كرُبة من كُـرب لـلـهَ َ ْْ ِ ً َ ُ ْ َ

َيوم القيامة ومن يسر علىَ معسر يسر ا ََّ ََّ ُ َ َ َ َ ٍَ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْليه في الـدنيا والآخـرة ومـن َ علـلـهْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ْْ ُّ ِ ِ َ

ُستر مسلما ستره ا َ ََ ََ ْ ًَ ِ ِ في الدنيا والآخرةلـلـهُ َ ِ ْ َ َ ْ ُّ ِ... 

 صحيح

ْهلْ تنصرون وترزقون إلاَّ بضعفَائكم 71 َُ ِ َ ُ ِ ِ َ َ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ  صحيح َ

َواستأجر النبِي صلىَّ ا 72 ُّ َّ ََ َ ْْ ْ عليه وسلم وأبو بكلـلـهَ َ ُ َ ََ َ َّ ََ ِ ْ َّر رجلاً مـن بنـي الـديل ثـم َ َُ ِ ِّ ِ َ ْ ِ ُ ٍ

ُمن بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت ِّ ِِّ ِْ ً ً ْ َِ َ ٍّ ِ ِ َِ َِ ْ ِ ْ... 

 صحيح

َوفي بضع أحدكُم صدقة قالوا يا رسول ا 73 ُُ ََ َ َْ ُ ََ ٌَ َ ِ َ ِ ْ ُ أيأتي أحدنا شَهوته ويكون لـه لـلـهِ َُ ُ َُ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َِ

ٌفيها أجر  ْ َ َ ِ... 

 صحيح

74 
ْومن  َ ه اَ ُيستعفف يعفَّ ِ ُِ َْ ْ َ ِ ومن يستغن يغنـه الـلـهْ ِ ْ ُْ َ َ َِ َ ْ ُ ومـن يتـصبر يـصبره لـلــهْ ْ ِّ ْ ََّ َُ َ َ ََ ْ

ِ وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبرلـلـها ْ ً َّْ ْ ِ َ َ َْ َ َ ََ َ َُ ً َ َ ٌْ َ ِ 
 صحيح

َيا حكيم إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بطيب نفْ 75 ِ َِّ ِ ِِ ُ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َ ُ ََ َ َُ ِ ِس بورك له فيـه َ ِ ُ َ َ ِ ُ ٍ

ِومن أخذه بإشراف نفْس لم يبارك له فيه ِ ُ ََ ْ َ ََ َْ ُ َ ٍَ َ ِْ َ ِ ِ ُ َ ْ... 

 صحيح

76 

ْيجمع المؤمنون يوم القيامة فيقُولون لو استشْفَعنا إلىَ ربنـا فيريحنـا مـن  ِ َِ َ َ َ ُُ ْ ِْ ُ َ َِّ َ َ َُ َِ ْ ُْ َْ ُ ْ َْ ََ َِ ِ ْ ُ َ

َمكاننا هذا فيـأتون آدم فيقُولـون َ ُُ ََ ََ ََ َ ْ َ َ ِ َ َ لـه أنـت آدم أبـو البـشر خلقَـك اَ َ ْ ََ ِ َُ َْ ُ َ َُ َ  لـلــهَ

ِبيده ِ َ ِ... 

 

 صحيح
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Abstract 

 

Divine sunan  in the Human Psyche as Manifested in the Prophetic Sayings: 

of Guidance, Aberration and Subsistence as Examples 

By: Ala' Saeed AL Fawar'ah 

Supervisor: Dr. Ali Sa'oud Ajeen 

 

This thesis examined the divine laws (sunan) in the human psyche as manifested in the 

Prophetic sayings which were used as a source of knolig. The study aimed at highlighting some 

facts pertaining to the divine laws which were identified, investigated and analyzed as 

illustrative examples. The study consists of an introduction, a forward, four chapters, and a 

conclusion. 

The introduction includes the rationale, problem, objectives of the study and the methodology 

adopted in the analysis. It also contains the research plan approved by the College Council, the 

literature review as well as the problems encountered in the study.  The forward includes some 

illustrative divine laws from the Holy Qur'an and some other laws that prevailed among the 

pre-Islamic nations. Chapter one presents the concepts of divine laws pertaining to man and 

consists of five topics.  

 The concept of Sunna 

 The idiomatic and linguistic meaning of the human soul 

 Terms and expressions pertaining to laws of individuals 

 The use of the term sunan 'laws'  

 Types of sunan 'laws', their characteristics and manners of expression 

The second chapter was devoted to some illustrative examples of the divine laws pertaining to 

the human psyche; whereas chapter three explained the laws of guidance and aberration as 

follows: 

 Definition of guidance and aberration 
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 The law that Divine guidance is the true guidance 

 The law of religiousness in man 

 Binary nature of guidance and aberration in man 

 Influence of deeds on man in terms of guidance and aberration 

 Influence of feelings on man in  terms of guidance and aberration  

The fourth chapter examined the divine laws pertaining means of subsistence. It consisted of 

four topics. 

 Concept of subsistence and its relationship with divine laws 

 The fact that Allah guarantees subsistence 

 Causes of subsistence 

 Loss of subsistence  

 

Finally, the conclusion and the major findings were presented. 


